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١‏ - باب ما جاء فى فرض الصلوات الخمس 
والحافظة عليها 

(151) حديث إسماعيل بن جعقر المدني » عن أبي سهيل 
نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث , قال ٠:‏ أُفْلّحَ 
وأبيه إن صدق » دخل الجنة وأبيه إن صدق » . 

ذكره في ضعيف أبي داود 07١377 /۳۲۷ » ۷۸ /٤٩(‏ . 

وقال : « شاذ بزيادة « وأبيه » . 

قلت : بل محفوظ . 

واللفظة التي حكم عليها الألباني بالشذوذ أخرجها مسلم في صحيحه 
( 41/1 رقم )١١‏ عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد . 

وابن خزية )١128/١(‏ عن علي بن حجر . 

وابؤةارةاق لوعف لح لاحو عافن دان الك 

والدارمي (۳۰۹/۱) عن يحيى بن حسان . 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ ۲۹۲) عن حجاج بن إبراهيم . 

والبيهقي في السنن الكبرى (457/7) عن داود بن ريد » وفي 
)3١1/4(‏ عن عاصم بن علي . 

وزاد عليهم ابن منده في الإيمان (۱/ ۲۸۰) سعيد بن سليمان وحفص 
ابن عمر . 

العشرة جميعهم عن إسماعيل بن جعفر » عن نافع بن مالك » عن 


۷ 
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ورواه مالك عن نافع به . 

ولم يذكرمالك « وأبيه » » أخرج ذلك مالك في الموطأ )٠۷١ /١(‏ , 
واي في سعد 015/11 واج 0 وا ری ر د 
75 » ومسلم ( -/6) وغيرهم . 

وبعض الرواة عن إسماعيل بن جعفر يوافقون مالكاً . 

وإذاثبتت لفظة «( وأبيه » عن إسماعيل بن جعفر فالرجل ثقة » واحتج 
به الجماعة » وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية > ولا منافاة هنا في أي 

ولا احتمال حدوث وهم من إسماعيل بن جعفر فقد حَدُّث به على 
هذا الوجه عشرة ة من أصحابه - تقدم ذكرهم - ما يدل على تثبته من سماع 
هذه اللفظة « وأبيه 4و والتزامه بها في أكثر ماروى . 

ولو كان في إسماعيل بن جعفر ما يخدشه لسارع الحفاظ إلى بيان ذلك » 
خاصة أنه انفرد عن مالك » وليس كل ما يغرب به الثقة يرد » فالرجل 
ليس بظنين فيما رواه » والله أعلم . 

وكقى حجة في ثبوت هذه النفظة إخراجها في صحيح مسلم » ولذا 
فن شراح الحديث يوجهوتها باعتبار صحتها . 

ويقول الحافظ ابن حجر عن هذا اللفظ (الفتح ١ : )١545 /١‏ وهو 
صحيح لا مرية فيه 6 . 

ولهم في توجيه هذا اللفظ ‏ وَأدِيه » طريقان : 

أولهما : أنه منسوخ ٠‏ ويه قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
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(؟/595)., وابن عبد البر في التمهيد(5١/58١)2‏ والحازمي في 
الاعتبار (ص ١5‏ 0) وغيرهم ممن قال بقولهم . 

وثانيهما : أنها كلمةٌ جاريةٌ على اللسان » لا يقصد بها الحلف » وبه 
قال أبو سليمان الخطابي (معالم الستن es » )۲۴١ /١‏ 
في شرح مسلم )۱٩۱/۱(‏ . 

ونظيره ما أخرجه أحمد في المسند )۱١١ /٤(‏ » وأبو يعلى في مسنده 
(٠٠٠١٠ SD)‏ وغيرهما في قصة القسيسين العراة » من حديث عبد الله 
ابن الحارث بن جزء الزبيدي : « قالت أم المؤمنين : استغفر لهم يا رسول الله » 
قال عبد الله بن الحارث : فبأبي ما استغفر لهم » . 

وإسناده صحيح . 

فلا تلتفت بعد لتشدد ابن عبد البر في التمهيد (5 )717/١‏ . 

ولا يمك على نا سيق حديت ا قال : ھا أن حال رون الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم عن شيء » فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
أن او فان ار تيم جا وجل من ار البادية ا 
يا محمد ! أتانا رسولك » فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك » قال : 
« صدق . . . الحديث » » وفي آخره « لئن صدق ليدخلن الجنة » . 

أخرجه مسلم )٤١ - ٤۱ /١(‏ » وأحمد(57/9١)‏ > وابن أبي شيبة 
في المصنف ٠ )4/١١(‏ والدارمي )١75/١1(‏ » وأبو عوانة (۱/ ۲ (f‏ 
وابن منده في الإيمان (۱/ ۲۷۰ + ۲۷۱) وغيرهم . 


هذا الحديث لا يخدش ما تقدم لأنهما حديثان مختلفان » صرح بذلك 
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القرطبي وأبو حفص البلقيني » وأيدهما الحافظ فقال في هدي الساري 
(ص )١516‏ : « ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط » وتكلف شطط » 
من غير ضرورة » . 

تنبيه : 

إذا رأيت الألباني يحكم على هذه اللفظة « وأبيه » بالشذوذ هنا » فإنه 
خالف نفسه وقال في تعليقة له على مختصر صحيح مسلم للمنذري (ص 
1( :» قذاكاة قبل النين طن ا ر و 

ّم ترك الصواب وقال في طبعة مكتبة ا معارف بالرياض ( ص )7١‏ : 
قوله ١‏ وأبيه ؛ شاذ عندي في هذا الحديث وغيره كما حققته في الأحاديث 
الضعيفة (1197) » فإن صح فهو محمول على أنه كان قبل النهي عن 
الحلف بغير الله عز وجل .اه 

قلت : بل هو صحيح جداً » ويكفيه صحة إخراجه في صحيح مسلم ؛ 
ودعوى الشذوذ فيها نظر » والجمع بين الروايات واجب » والألباني 
اضطرب كما ترى » والله المستعان . 

)۱٦۲(‏ حديث سعيد بن عبد العزيز »قال : حدثنا يزيد بن 
أبي مالك » قال : حدثنا أنس بن مالك : أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم قال : 

« أتيت بدابة فوق الحمار ودون البَّغْلٍ » خَطُوُها عند منتهى 
طرفها » فركبت معي جبريل عليه السلام فُسرت فقال : انزل فصل , 
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ففعلت , فقال : أتدري أين صِلَّيّت ؟ صِلَّيت بطيبة وإليها الاجر , 
ثم قال : انزل فصل , قَصليت » فقال : أتدري أين صليت ؟ صليت 
بطُور سيئاء حيث كلم الله عر وجل مُوسى عليه السلام لم قال : 
انزل فصل > فدزلت فَصَلَيِت » فقال : أتدري أين صلّبت ؟ صلّيت 
بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام » ثم دخلت بيت المقدس › 
فجُمع لي الأنبياء عليهم السلام » فقدمني جبريل حى أَمْمَتْهُم . 

ثم صعد بي إلى السماء الدنيا » فإذا فيها آدم عليه السلام » ثم 
صعد بي إلى السماء الغانية ؛ فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحبى 
عليهما السلام َم صد بي إلى السماء الفالفة ؛ فإذا فيها يوسف 
عليه السلام »ثم صعد بي إلى السماء الرابعة » فإذا فيها هارون 
عليه الاه ثم ضع بى إلى الجا الكاميلة» قإذا قيها إدريين 
عليه السلام » ثم صّعد بي إلى السماء السادسة , فإذا فيها موسى 
عليه السلام » ثم صّعد بي إلى السماء السابعة , فإذا فيها إبراهيم 
عليه السلام . ۰ 

نّم صعد بي فوق سبع سماوات » فأتينا سدرة المنسهى » 
فغشيتني ضَبَابة » فخررت ساجدا » فقيل لي : إني يوم خلقت 
السماوات والأرض » فرضت عليك وعلى أُمّتكَ خمسين صلاة › 
فقم بها أنت وأمَتّك » فرجعت إلى إبراهيم » فلم يسألني عن شيء › 
م أتيت على موسى فقال : كم فرض الله عليك وعلى أك ؟ قلت : 
خمسين صلاة » قال : فإنك لا تستطيع أن ڌ تقوم بها أنت ولا أمتك , 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فرجعت إلى ربي » فخفّف عني 
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عشرا , ثم أتبت موسى » فأمرني بالرجوع ‏ ؛ فرجعت » فخفف عني 
عشراء ثم ردت إلى حمس صلوات قال : فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف . فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهما ء 
فرجعت إلى ربي عر وجل فسألته التخفيف » فقال : إني يوم خلقت 
السماوات والأرض ؛ فرضت عليك وعلى أك خمسين صلاة ؛ 
فخمس بخمسين , ٠‏ فقم بها أنت وأَمّئكَ , ؛ فعرفت أنّها من الله تبارك 
وتعالى صرى » فرجعت إلى موسى عليه السلام » فقال : ارجع - 
فعرفت أنّها من الله صرى : أي حتم - فلم أرجع » . 

ذكره في ضعيف النسائي (۱۳ » )١5/١4‏ . 

وقال : « منكر) . 

قلت : إطلاق النكارة عليه خطأ ٠‏ وهذا من أردأ وأسوأ أنواع 
الاختصار» والفائدة من هذا الحكم تكاد أن تكون منعدمة > فالحديث 
صحيح » وإسناد النسائي لا غبار عليه » وسعيد بن عبد العزيز ثقة حافظ 
إن كان قد اختلط » لكنه امتنع من التحديث بعد تغيره . 

ولو عبر بالشذوذ لكان أولى » ويمكن أن يقال : إن وجه الشذوذ هو 
رجوع الب ي صَلَّى الله عليه وآله وسلم إلى الله عر وجل وطلب التتخفيف 
منه بعد أن خففت الصلاة إلى خمس ء والله أعلم بالصواب . 


(۹۳) حديث ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل » أخبرنى 
دويد بن نافع » عن الزهري قال :قال معدي السب : إن أبا 
فتادة بن ربعي أخبره ؛ أن رسول الله صلَّى الله عليه عليه وآله وسلم قال : 


١؟‎ 
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) قال الله عر وجل : افعرضت على أمتك خمس صلوات » 
وعهدت عندي عهداً أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلعه الجنة 1 
ومن لم يجافظ عليهن فلا عهد له عندي ). 

وجدته في ضعيف ابن ماجه (5 )111//١٠١‏ . 

وقال : « حسن»2 . 

ووجدت المعلق يقول في الحاشية (ص 5 )١٠١‏ : 

« انظره في « صحيح الجامع الصغير» ۳۲٤۲‏ » وانظر (١‏ ضعيف 
الجامع الصغير » ٠٠٤١‏ فإن المولف - حفظه الله - قال : قد صح هذا من 
قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم » ولیس حديثاً قدسياً» . 

قلت : هذا الحديث حسن الإسناد » وتحسين الألباني للإسناد 
كفاني مناقشة ما في الإسناد » وكونه قد صح من قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم لا ينع من تصحيح أو تحسين كونه حديثاً قدسياً . 

والذي صح من قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم جاء من حديث أنس 
ابن مالك » وعبادة بن الصامت » وطلحة بن عبيد الله . 

ما اكتف القدسي فقد جاء من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله 

ولا اختلفت مخارج الحديث كان الصواب الذي لا محيد عنه ولا مغر 
منه أن لا يحكم بحديث أحد على أحد » لاحتمال أن كل راو من الصحابة 
رضي الله عنهم قد سمع الحديث بمفرده من رسول الله صلی الله عليه وآله 


ر 


۱۳ 
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والحاصل أن لا تعارض بعد تعدد المخارج وثبوت الأسانيد » والله 
أعلم بالصواب . 

بيد أن الألباني - نفسه - قد أودع هذا الحديث في صحيح أبي داود 
(رقم )٤٠١‏ وقال : حسن . 

وكذا ذكره في صحيح ابن ماجه (رقم )١١57‏ وقال : حسن . 


(114) حديث أبي بكر بن عياش » عن أبي إسحاق > عن 
البراء ؛ قال : صلينا مع رسول الله صَلى الله عليه وآله وسلم نحو 
بيت القدس ثمانية عبر شهيرا > وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد 
دخوله إلى المدينة بشهرين . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكشر تقلب وجهه في السماء , 
وعلم الله من قلب نبيه صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه يهوى الكعبة › 
فصعد جبريل , فجعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يتبعه 


١ 
ابل‎ 


ببصره وهو يصعد بين السماء والأرض » ينظر ما يأتيه به , فأنزل الله : 
« قد نرئ تقلّب وجهك في السّمَاء 4 الآية . فأتانا آت » فقال : إن 
الفتلفاقه فك إلى الكعة E E‏ كاسن إلى EEA‏ 
ونحن ركوع فتحولنا » فبدینا على ما مضى من صلاتنا , فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : 

ديا جبريل | كيف حالنا في صلاتنا إلى ؛ بيت المقدس ؟ » فأنزل الله 
عز وجل : ۾ وما كان الله ليضيع إعانگم 4 . 


ذكره فی ضعيف ابن ماجه (9/5/ ۲۱۲) . 


١ 
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وقال : « منكر - فيه زيادات كثيرة على رواية ق - صفة الصلاة » . 

قلت : في إسناده أبو بكر بن عياش > وأمره معروف فإنه ثقة واختلط 
بآخرة » وأبو إسحاق السبيعي صرح بالسماع في صحيح البخاري حديث 
رقم (4197). 

وإطلاق النكارة أولاً ليس بشيء لأن الحديث في الصحيحين » ثم 
قوله : « فيه زيادات كثيرة على رواية ق » فيه نظر » فليست كل زيادة 
منكرة » وإما يتوقفون هنا في لفظين فقط » أما الأول فقوله : ١‏ ثمانية عشر 
شهراً» » والثاني قوله : « وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة 
بشهرين » » واللفظ الأول حكم عليه الحافظ في الفتح (1/ )١١١‏ بالشذوذ › 
ومع ذلك فله وجه من الصحة > فقال الحافظ : « وشذت أقوال أخرى » 
ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش » عن أبي إسحاق في هذا 
الحديث ١‏ ثمانية عشر شهراً » وأبو بكر سيء الحفظ وقد اضطرب فيه › 
فعند ابن جرير من طريقه في رواية « سبعة عشر » » وفي رواية « ستة عشر) » 
وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف 
شعبان » وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره » مع كونه رجح في 
شرحه لمسلم رواية ستة عشر شهراً لكونها مجزوماً بها عند مسلم > ولا 
يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل » : 
ما اللفظ الآخر : « وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة 


>( أجد له طا » الله أ با اب . 


ا 
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؟ - باب فضل الصلاة لمواقيتها 

)۱۹١(‏ حديث إبراهيم بن محمد بن الّنسَشر » عن أبيه ‏ أنه 
كان في مسجد عمرو بن شرحبيل , فأقيمت الصلاة » فجعلوا 
ينتظرونه » فقال : إني كنت أوتر » قال : وسئل عبد الله : هل بعد 
الأذان وتر ؟ قال : نعم , وبعد الإقامة . 

وحدث عن الشبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه نام عن الصلاة 

ذكره في ضعيف النسائي (۱۷/ ۲۰) . 

وقال : ٠‏ صحيح الإسناد » إن كان محمد بن المنتشر سمع أبن مسعود » 
وقصة النوم صحيحة » . 

قلت : صحيح المتن والإسناد » وفي كلامه نظر من وجهين : 

أولهما : النظر في الإسناد بعد بوت صحة المتن » ليس بشيء » 
وتعليل لا فائدة منه في السان بغير قادح أصلاً . 

ثانيهما : الذي روى الحديث عن ابن مسعود هو عمرو بن شُرحْبيل 
أبو ميسرة وهو ثقة عابد مخضرم كما في التقريب (رقم /004) » وليس 
ابن المنتشر كما ادعى الألباني . 

وهذا ذكره المزي في تحفة الأشراف (۷/ ١١١‏ حديث رقم ١۸٤۹)ء»‏ 
وابن كثير في جامع المسانيد (۲۷/ )۳١۷‏ . 

وأكثر من هذا أن النسائي نفسه أخرجه في الكبرى (۱/ ٤۳۸‏ » حديث 
رقم 1194) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد » قال : حدثنا القاسم بن معن » 
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قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر » عن أبيه » عن أبى ميسرة » قال : 
جاء رجل إلى عبد الله » فقال : أوتر بعد الأذان ؟ فقال : نعم » وبحد 
الإقامة . 

قال أبو عبد الرحمن : كان القاسم بن معن من الثقات » إلا أنه كان 
مرجئاً . اه 

وإبراهيم بن محمد بن المنتشر » وأبوه : ثقتان » وأبو ميسرة هو عمرو 
ابن شرحبيل › فالإسناد صحيح كما ترى . 

۳ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 


(155) حديث هشام بن سعد » حدثني معاذ بن عبد الله بن 
خبيب الجهني . قال : دخلنا عليه , فقال لامرأته : معى يصلّي 
الصبي ؟ فقالت : كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم أنه سئل عن ذلك فقال : إذا عرف يمينه من شماله فمروه 
بالصلاة ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود (55/ )٩٩‏ . 

وقال : « ضعيف») . 

قلت : بل حسن أو صحيح . 

وهكذا أخرجه البيهقي (۳/ )۸٤‏ » وابن حبان في المجروحين (۳/ )۸٩‏ 
وأعله بهشام بن سعد » وفيه نظر » فهشام بن سعد من رجال مسلم في 


صحيحه » وفيه أيضا من لا يعرف . 
1۷ 
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لكن أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ )١‏ » والصغير )44/١(‏ قال : 
حدثنا إسحاق بن حاجب المروزي » قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
الْمسَيّبِي » قال : حدثنا عبد الله بن نافع » عن هشام بن سعد » عن معاذ بن 
عبد الله بن خبيب الجهني » عن أبيه أن التي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : 
« إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة » . 

قلت : شيخ الطبراني ثقة (تاريخ بغداد5/ 784) » وباقي رجال 
الإسناد ثقات مترجم لهم في التهذيب . 

وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (۱/ )۲۹٤‏ : « رجاله ثقات » . 

وأشار لهذا الطريق الحافظ المزي في تحفة الأشراف (۲۳۹/۱۱) › 
وقال عنه ابن صاعد : حسن غريب .اه 

وهذا أصح طرق الحديث . 

نّم طريق آخر أخرجه أحمد بن منيع (إتحاف الخيرة )١/٠۲۳ /١‏ وفيه 
ابن لهيعة . 

قال أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (رقم 057 المسندة) : حدثنا 
سيق و اونوكي اننا اه ا عه ی الفارفة فال إن فيد 
ابن أبي هلال أخبره عن رجل منهم » عن عمه قال : سألنا رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم عن صلاة الصبيان قال : « إذا عرف أحدهم يمينه من 
شماله فمروه بالصلاة ) . ۰ 

قال الحافظ البوصيري في مختصر الإتحاف (رقم 6058 ) : ١‏ رواه 
أحمد بن منيع وفي سنده ابن لهيعة » . 
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فزال بهذا الطريق أي شك في ثبوت الحديث » لاسيما وأن الحافظ ابن 
صاعد حسن الطريق المتقدم الذي أخرجه الطبراني . 

وطريق آخر رواه أبو يعلى بإسناد الطبراني ولكنه مرسل (إتحاف الخيرة 
2 ). 

وثالث ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 184) قال : سمعت أبا زرعة : 
وحدئنا عن عبد بن موسى » عن طلحة بن يحيى الأنصاري » عن يونس 
ابن يزيد » عن الزهري » عن أنس قال : إذا عرف الغلام يمينه من شماله 
فمروه بالصلاة » فسمعت أبا زرعة يقول : « الصحيح عن الزهري قط 
قوله) . 

قلت : إسناده صحيح » لكنه غير مرفوع » وهو يؤيدٌ المرفوع في 
الجملة . 

وفي المرفوع المتقدم غنية » والله أعلم . 

٤‏ - باب وقت صلاة العصر 

(151) حديث محمد بن يزيد اليمامي » حدثني يزيد بن عبد الرحمن 
ابن علي بن شيبان »عن أبيه » عن جده علي بن شيبان قال : قدمنا 
على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم المدينة فكان يور العصر 
اذاف الس اء فة 

ذكره في ضعيف أبي داود /٤٩(‏ ۷۹) . 


وقال : « ضعيف » . 
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وفي إسناده محمد بن يزيد اليمامي قال عنه الذهبي في الميزان (51//4) : 
« شيخ معاصر لوكيع » لا 

وشي خه يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان قال عنه الذهبي 
(4/5) : « لا يعرف » » وفي التقريب )۷۷٤۷(‏ : « مجهول » . 

وقد سكت عنه أبو داود والمنذري » فهو صالح عندهما للاحتجاج » 
وفيه كلام مبسوط في محله » ومن نظر في المقدمة علم أن الاحتجاج بهذا 
النوع من الرواة متجه عند كثير من الأئمة . 

فإن أبا داود بدأ الباب بذكر الأحاديث الدالة على استحباب تعجيل 
العصر » ولا كانت همته جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار 
وبنوا عليها الأحكام وكان بعضهم يرى تأخير العصر » ذكر هذا الحديث 
وسكت عليه لأن إسناده تقوى بالعمل » فليس الإسناد وحده محل اختبار 
صلاحية المتن » قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد (۲۹۹/۱) : « أهل 
العراق اه اخ اف اهل الجا راغ 

)١1548(‏ قال أبو داود : حدثنا محمود بن خالد » حدثنا الوليد 
قال : قال أبو عمرو يعني الأوزاعي : وذلك أن ترى ما على الأرض 
من الشمس صفراء . 

ذكر هذا الأثر في ضعيف أبي داود )8١ /٤١(‏ . 

وقال : « ضعيف مقطوع» . 

قلت : لا بأس به في بابه . 

وأورد أبو داود هذا الأثر ليفسر معنى فوات العصر في الحديث 
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المذكور (رقم )5١5‏ : « الذي تفوته صلاة العصر فكأغا أوتر أهلّه ومالّه ؛ » 
وهو أن ترى الشمس صفراء . 

ومحمود بن خالد شيخ أبي داود ثقة أمين » وشيخه الوليد هو ابن 
مسلم ثقة ومدلس » لم يصرح بالسماع . 

أا قول الألباني : « ضعيف مقطوع  »‏ ففيه نظر » لأن المقطوع على 
ما تقرر في علم الحديث : ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم أو 
أفعالهم . 

والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو من تابعي التابعين » وَإما الضعف 
الذي فيه من عدم تصريح الوليد بن مسلم بالسماع . 

وهذا أثر » وليس بمرفوع ولا موقوف ولا مقطوع » وفيه إثبات معنى 
لاغير » فإيراده في الضعيف فيه نظر » والألباني يصرح بأنه يتساهل في 
الموقوفات في مقدمة مختصر العلو » فما بالنا نراه يتساهل في العقائد 
ويتشدد في الأحكام ؟ . 

ه - باب ميقات الصلاة في الغيم 


)١58(‏ حديث الأوزاعي . حدثني يحيى بن أبي كثير »عن 
أبي قلابة > عن أبي المهاجر »عن بريدة الأسلمي قال : كنا مع 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم في غزوة فقال ٠:‏ بكُروا 
بالصلاة في اليوم الغيم » فإنَّه من فاتته صلاة العصر حَبط عملّه » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )١55/05(‏ . 

وقال : « ضعيف » إلا قوله : « من فاتته . . . ٠‏ فصحيح رواه (خ) 2 . 


۲١ 
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قلت : قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « بكروا بالصلاة في 
اليوم الغيم EET‏ 

أمّا عن حديث ابن ماجه فالأوزاعي رحمه الله تعالى قد وهم فيه في 
موضعين : 

الأول : أن صدر الحديث « بكروا بالصلاة في اليوم الغيم » الصواب 
أنه صحيح من قول بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه » فأدرجه 
الأوزاعي أو أحد الرواة عنه فجعله مرفوعاً . 

الثاني : أن الصواب ١‏ أبو المليح » لا« أبو المهاجر» . 

وقد شرح هاتين العلتين الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري 
(/۳۱۳-۳۱۱) » وكذا ابن عدي في الكامل (178/7) . 

روكنلا ةكرات زب الوجوه التي رواها الأوزاعي » وحكم عليه 
بالاضطراب في هذا الحديث . 

من هذه الوجوه : الأوزاعي » عن يحيى » عن ابن بريدة . 

وهذاالوجه قوي ولم ينفرد به الأوزاعي » فقد تابعه عليه شيبان بن 
عبد الرحمن » عن يحيى » عن ابن بريدة. 

ففي مسند الإمام أبي حنيفة للحصكفي (ص ١؟)‏ قال : أبو حنيفة › 
عن كسان »عن وحن عن أبن بريد قال + قال وسول ا صل الله له 
وآله وسلم : « بكروا بصلاة العصر» » وفي رواية عن بريدة الأسلمي قال : 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « بكروا بصلاة العصر في يوم 
غيم » فاه من فاته صلاة العصر حتى تغرب فقد حبط عملّه » . 


۲۲ 
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وشيبان بن عبد الرحمن ثقة ثبت في كل المشايخ لأنه صاحب كتاب » 
وقد قدموه على هشام الدستوائي وعلى الأوزاعي . 

وابن بريدة سواء كان سليمان أو عبد الله فهما قتان » والاختلاف في 
تعيين الثقة لا يضر . 

فإن كان هذا الوجه محفوظاً » يكون بريدة بن الحصيب يروي الحديث 
مرة مرفوعاً » وأحيانا لا ينشط فيوقفه . 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الموقوف الصحيح له حكم الرفع . 

وقد جاء من وجه آخر مرسلاً قوياً » مما يدل على أن بريدة الأسلمي لم 
يقله رأياً » وهو غير معدود من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين »› 
فموقوفه هنا مرفوع ولا بد . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (۲/ ۷۹) : وروينا في سان 
سعيد بن منصور » عن عبد العزيز بن رفيع قال : بلغنا أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال  :‏ عجلوا صلاة العصر في يوم الغيم » » إسناده قوي 
مع إرساله . انتهى . 

والحديث أخرجه أبو داود في المراسيل (17) : حدثنا الهيئم بن خالد 
الجهني » قال وكيع : أحسبها عن الحسن بن صالح » عن عبد العزيز بن 
رقيع قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : عجلوا صلاة 
النهار في يوم غيم » أخروا المغرب» . 

وفي الأطراف (۱۳/ ۲۷۹/ )۱۸۹۸١‏ الهيثم بن خالد الجهني » عن 
وكيع » عن الحسن بن صالح » عنه ( أي عبد العزيز بن رفيع ) بهذا . 

وهذا المرسل رواته ثقات . 


۲۳ 
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وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الجمعة - باب إذا كان يوم 
غيم » فهذا المرسل القوي حجة عند الجمهور » بل هذا المرسل حجة عند 
الجميع › فإن من معضدات المرسل قول بعض الصحابة رضي الله عنهم به . 

قال سيدنا ومولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة )٤٦۳(‏ : 

« وإن لم يوجد ذلك نُظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قولآله » فإن وجد ما يوافق ما روي 
عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم 
يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله » . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في جامع التحصيل » عبارة قريبة 
من عبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه (ص ۳۹) وهي : « الأمر الثالث إذا 
لم يوجد مرسل مثله » ولكن وجد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - 
قول أو عمل يوافق هذا المرسل فاته يدل على أن له أصلاً » ولا يطرح » . 

والموقوفات في الباب كثيرة » فحديث بريدة قد تقدم » وقد صح أن 
عمر بن الخطاب قال  :‏ إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر» . 

وقال ابن مسعود : ١‏ إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر والعصر وأجلوا 
المغرب ) . 

وعمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما من أكابر فقهاء 
الصحابة . 

ويعضده أيضاً قول ابن رجب في فتح الباري /٤(‏ ۳۱۷ ۱۱۳۸۰) : 

١‏ وروي استحباب التبكير بالصلاة في اليوم الغيم من وجوه » فخرّج 


۲٤ 
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محمد بن محمد بن نصر المروزي في « كتاب الصلاة » بإسناد فيه ضعف »› 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً قال  :‏ أربع من كن فيه بلغ حقيقة الإيهان» . 

فذكر منها ابتدار الصلاة في اليوم الدحن . 

وخرّج ابن وهب في ١‏ مسنده » بإسناد ضعيف أيضا » عن أبي الدرداء 
مرفوعاً قال : « تعجيل الصلاة في اليوم الدخن من حقيقة الإيهان» . 

وروی ابن سعد في ١‏ طبقاته » بإسناده أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - وصى ابنه عند موته بخصال الإيمان » وعد منها : « تعجيل الصلاة 
في يوم الما 

قال الأوزاغي » عن يحيى بن أبن كعبر > « ست من كن فيه فقن 
استكمل الإيمان » فذكر منها التبكير بالصلاة في اليوم الغيم» . 

والحاصل أن ما ضعفه الألباني وهو قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : 
« بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ؛ حسن ولا بد . 

ولذا أخرجه ابن حبان في صحيحه » وهو يدمج الحسن في الصحيح 
كما هو معروف عنه . والله أعلم بالصواب . 

5 - باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها ٠‏ 


(170) حديث عبد الله الصتابحي : أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم قال ٠:‏ الشمس تطلع ومعها قر الشيطان › فإذا 
ارتفعت فارقها , فإذا استوت قارنها , فإذا زالت فارقها . فإذا دنت 
للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها » . 
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ونهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في تلك 
الساعات . 

ذكره في ضعيف النسائي (17/10) » وفي ضعيف ابن ماجه (3958/91) . 

وقال : « صحیح إلا قوله : « فإذا استوت قارنها » فإذا زالت فارقها) . 

وقال في الإرواء (۲۳۸/۲) بعد أن حكم على إسناد النسائي 
بالإرسال باعتبار أن الصتابحي ليس صحابياً : « فهذا منكر لمخالفته لحديث 
عمرو بن عتبة ''' : « فان حينئذ تسجر جهنم » . اه 

قلت : لا نكارة ولا انقطاع . 

فالنظر في اعتراض الألباني يرجع إلى أمرين : 

. الكلام في الصتابحي من حيث الاختلاف في صحبته‎ - ١ 

۲ - الكلام على اللفظة التي حكم عليها الألباني بالنكارة - زعم ! . 

ا الا كال كورام ا ا معيو اله ال ا 
والإسناد متصل » وقد صرح بسماعه من التب صلَّى الله عليه وآله وسلم 
غير واحد: فنقل الحافظ ابن حجر في التهذيب (5/ )٩۲‏ عن الدارقطني 
في غرائب مالك بإسناده الصحيح إلى روح بن عبادة - وهو ثقة - عن 
زهير بن محمد » ومالك بن أنس » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » 
سمعت عبد الله الصنابحي » سمعت النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فذكر 
حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس . 

وزهير بن محمد ثقة » وقد تابعه مالك » وهذا يدفع الوهم عن زهير 
ابن محمد » ومالك رحمه الله تعالى الحجة في هذا الباب . 
)١(‏ صوابه : عمرو بن عبسة . 


"5 
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وهذا ما رجحه الحافظ في الإصابة (5/ 58 )١‏ فراجعه . 

وأخرج ابن سعد في الطبقات (/577/1) : أخبرنا سويد بن سعيد » 
حدثنا حفص بن ميسرة » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » قال : 
عه ندال الف ایی يتول عت رسو ل الله على اف اه وال 
وسلم يقول : « إن الشمس تطلع من رن شيطان ...الحديث). 

وإسناده صحيح على شرط مسلم » وسويد بن سعيد الحدثاني 27 , 
يروي عن حفص بن ميسرة صحيفة » وحديئه عن حفص من أصح حديثه › 
انظر « تنبيه المسلم » (5/ا١‏ - .)١86‏ 

وفي حاشية الأم )٠١١ /١(‏ عن السراج البلقيني نحو ماتقدم » 
ورجح العلامة البلقيني صحبة عبد الله الصتّابحي وأشار لمصنف خاص له 
اسمه « الطريقة الواضحة في تبيين الصتابحة » . 

وقد ذكر ابن سعد في الطبقات « عبد الله المٌابحي » في الصحابة 
الذين نزلوا الشام من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم (477/17) » 
وکا ن جرفي الإضاية 48/50 اک ف 
علقه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على « الرسالة » للإمام 
الشافعي (۳۱۷ - ۳۲۰) ففيه بحث جيد » وبعض ما ذكرثه منه . 


(۱) قد أجاد الكلام على سويد بن سعيد الحدثاني السيد أحمد بن الصّديق العْماري رحمه الله 
تعالى » في جزئه المفيد « درء الضعف عن حديث من عشق فعف » وهو من أنفس ما كتب في 
عصرنا في الكلام على الرواة المختلف فيهم » وكيفية التصرف في عبارات الجرح والتعديل » 
فلينظر فيه مريد الفائدة . 


۲۷ 
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والحاصل أن الحديث متصل غير مرسل . 

ما دعوى نكارة اللفظة التي جاءت في النسائي وهي : « فإذا استوت 
قارنها » فإذا زالت فارقها ) فدعوى مردودة . 

إذ لتاقي البعة بين زواية المتابحي فى الشينائي المتقلامة > ورراة 
عمرو بن عبسة ١‏ فإن حينئذ تسجر جهنم ) . 

فرواية النسائي رواها أئمة حفاظ ثقات » وتوهيم أحدهم بدون مسوغ 
خطأ » والجمع هنا واجب » ويمكن أن تقول : إن الأمرين حاصلان » 
0 

. مقارنة الشيطان للشمس عند الزوال » حاصل‎ - ١ 

؟- تسجير جهنم » حاصل أيضاً . 

ووجه آخر أن هذه معاني غيبية » فإذا سألت الألباني عن معنى مقارنة 
الشمس » ومعنى تسجير جهنم » وهل هناك تناف ؟ لبقى . . ! 

وما أحسن قول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن 
)۸١ /5(‏ : « وذكره تسجير جهنم » وكون الشمس بين قرني الشيطان » 
وما أشبه ذلك من الأشياء التي تذكر على سبيل التعليل لتحريم شيء » أو 
لنهي عن شيء » أمور لا تدرك معانيها عن طريق الحس والعيان » وإنما 
يجب علينا الإيمان بها » والتصديق بمخبوءاتها » والانتهاء إلى أحكامها 
التي علقت بها )2 . 

والحاصل أن الحديث متصل ولا نكارة في ألفاظه . والله أعلم 
بالصواب . 


۲۸ 
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(171) حديث عبد الرحمن بن البيلماني » عن عمرو بن 
عبسة » قال : أتيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فقلت : هل 
من ساعة أحب إلى الله من أخرى ؟ قال ٠:‏ نعم . جوف الليل 
الأوسط › »فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح ؛ »ثم انته حتى تطلع 
الشمس » وما دامت كأنها حجفة حتى تبشبش > ثم صل ما بدا لك 
حتى يقوم العمود على ظلّه ‏ ثم انته حتى تزيغ الشمس فإن جهنم 
تسجر نصف النهار » ثم صل ما بدا لك حتى تصّلي العصر › ثم انته 
حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني 
الشيطان ) . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه /4١(‏ ۲۵۷ » ۱۰۱/ ۲۸۷) . 

وقال : ١‏ صحيح إلا قوله : « جوف الليل الأوسط » فإنه منكر » 
والصحيح : « جوف الليل الآخر » . 

قلت : بل اللفظ محفوظ . 

وقد أورده الألباني معلقاً في صحيح ابن ماجه » وفي ضعيفه ! . 

والحديث في الأصل جاء مسنداً » وعبد الرحمن ب بن البيلماني فيه 
مقال . 

لكن لا تعارض بين قوله « جوف الليل الأوسط » » « وجوف الليل 
الآخر» » فجوف الليل هو الليل الأوسط » فقوله «اللأوسط » عطف بيان . 

قال ميحدث المدينة عبد آلغني بن أبي سعيد الدهلوي في إنجاح الحاجة 
(ص 4۷) : « الليل الأوسط بيان للجوف » وهو بعينه جوف الليل » . 


۲۹ 
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وقال المحَدّث السندي في حاشيته على ابن ماجه (۱/ ۳۷۷) : 
« جوف الليل » أي وسط » «الأوسط » كالبيان للجوف . اه . فلله در 
ساداتنا أهل العلم . 

وعليه فجوف الليل الآخر داخل وجزء من وسط الليل » أي جوف 
الليل الأوسط » فلا تعارض بين اللفظين » وبينهما عموم وخصوص 
مطلق . فكل « جوف الليل الأوسط » «١‏ جوف الليل الآخر » » وليس كل 
« جوف الليل الآخر » » « جوف الليل الأوسط » . فتدبر . 

(۱۷۲) حديث نصر بن عبد الرحمن »عن جده معاذ : أنه 
طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصل » فقلت له : ألا تصلي؟ فَقَال : إن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ لا صلاة بعد العصر حتى 
تقب الس » ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 

ذكره في ضعيف النسائي )٠١ /۱١(‏ . 

وقال : « ضعيف الإسناد ) . 

قلت : الحديث صحيح جدا » ورجاله ثقات . 

وما أراه تعلق بأحد في إسناده إلا بنصر بن عبد الرحمن القرشي 
الحجازي › وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/ )٤۷٥‏ » وليس له إلا هذا 
الحديث فقط › وقال في التقريب : «مقبول » . 

وهو ما يجب المصير إليه » فموافقة حديث الراوي غير المشهور لحديث 
المشهورين الثقات دليل على صدقه » وثقته » وكثير من الأئمة كان يسبر 
أحاديث الرواة فإذا وجد حديئّهم موافقاً للثتقات قبله وأدخل هذا الراوي 


۳۹۰ 
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في عداد الثقات » ومن هذا المعنى أصاب ابن حبان فأدخل نصر بن عبد الرحمن 
القرشي في الثقات » وتقدم إشباع الكلام على هذا المعنى في المقدمة › 
وراجع كلمة الذهبي في الموقظة عن توثيق هذا النوع من الرواة . 

إذا علم ذلك فان الحديث بلفظه أخرجه البخاري في المواقيت (087) » 
ومسلم في صلاة المسافرين (۲۸۸) من حديث أبي سعيد الخدري » بل 
وأخرجه النسائي نفسه في المجتبى (۱/ ۲۷۷ » ۲۷۸) من طرق عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً . 

والحديث له طرق أخرى كثيرة عن غير أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه » بل ذكره ذ في المتواتر المحدّث السيد محمد بن جعفر الكتاني وهو 
الصواب ‏ وانظر إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة لشيخنا الحدث السيد عبد العزيز 
العْمّاري - رحمه الله تعالى - (ص 84 -40) . 


- باب ما جاء فى الصلاة بعد العصر 


(۱۷۳) حديث جرير , عن عطاء بن السائب »عن سعيد بن 
جبير »عن ابن عباس قال ٠:‏ إنما صلى النبي صِلَّى الله عليه وآله 
وسلم الركعتين بعد العصر , لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد 
الظهر » فصلاهما بعد العصر »نّم لم يعد لهما » . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۱۹/ ۲۷) . 

وقال : « ضعيف الإسناد » وقوله : « ثم لم يعد لهما» منكر » . 

قلت : هذا حديث صحيح » قال الترمذي : ١‏ حديث ابن عباس 
حديث حسن » . 


۳١ 
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وتحسين الترمذي للحديث فقط له وجه قوي سأذكره إن شاء الله تعالى . 

أمّا عن تضعيف الألباني لهذا الإسناد فليس بجيد » فإن فيه « عطاء بن 
السائب » كان قد اختلط » والراوي عنه هوجرير بن عبد الحميد » روى 
عن عطاء بعد اختلاطه . 

ولجحرير متابع » فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان )٠١۷١١‏ 
من حديث حميد بن عبد الرحمن » عن أبيه ‏ عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أتي بمال 
بعد الظهر » فقسمه حتى صلى العصر » تمدخ ل منزل عائشة » فصلّى 
ركعتين بعد العصر » وقال : « شغلني هذا المال عن الركعتين بعد الظهر › 
فلم أَصَلَّهما حتى كان الآن » . 

قال العبد الضعيف : أبو حميد هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن 
الرواتتئ فة من رخال يكم + والتيعم أنه ووى عن غطاء بن البيناكت 
قبل اختلاطه » فقد ذكروا أن شعبة بن الحجاج » وسفيان بن عيينة » 
والحمادين روواعن عطاء قبل اختلاطه » وأبو حميد عبد الرحمن 
الرؤاسي ليس بأنزل من شعبة » وهو أقدم من الحمّادين وسفيان بن عبينة » 
فإذا كان هؤلاء قد سمعوا من عطاء قبل اختلاطه » فأبو حمّيّد سمع أيضا 
من عطاء قبل اختلاطه . 

وأبو حمَيّد كوفي » وإنما يتوقفون في سماع البصريين من عطاء 
ويذكرون أنه كان بعد الاختلاط . 


يض 
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قال حماد بن زيد : قال لنا أيوب : « إن عطاء قّدم من الكوفة فاذهبوا 
فاسمعوا من حديث أبيه في التسبيح فإنه ثقة » . 

ود اهار ابن تنبان طاريق جو ا خم هن ا ف 
وأودعه صحيحه » وهذا تصرف في غاية الجودة من ابن حبان فتدبره . 

أما الترمذي فحسن الحديث لشاهده . 

وهو حديث أُم سلمة قالت : « صلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم العصر ثم دحل بيتي > فصلى ركعتين ٠‏ فقلت : يا رسول الله ! 
صليت صلاةً لم تكن تصليها ؟ قال : قدم علي مال » فشغلني عن ركعتين 
كنت أركعهما قبل العصر » فصليتهما الآن . 

فلت #ببارسول الت 1 افن ضلا إذافاها قال + لف 

أخرجه أحمد ,.)3١6/5(‏ والطحاوي )٠٤۸/١(‏ » والبيهقي 
(55//5) » وابن حبان (موارد الظمآن 577) . 

وللجمع بين هذا الحديث وما قد يكون ظاهره التعارض ينظر الفتح 
والعمدة » ومعارف السنن » وبه تدفع دعوى النكارة . 

والذي يعنينا أن من صحح الحديث بمفرده كابن حبان قد أصاب لأنه 
يدرج الحسن في الصحيح . 

ومن حسنه لشواهده - كالترمذي - قد أصاب » وعلى كل فالصحيح 
فرجات و د اناعد , 

والخلاصة أن طريق ابن حبان لا علة فيه فهو صحيح بشاهد أم سلمة 
رضي الله عنها » والله أعلم بالصواب . 


۳۳ 
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۸ - باب ما جاء فى التعجيل بالظهر 

(174) حديث حكيم بن جبير » عن إبراهيم » عن الأسود . عن 
عائشة قالت ٠:‏ ما رأيت أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ولا من أبي بكر , ولا من عمّر » . 

ذكره في ضعيف الترمذي (717/15) . 

وقال : « ضعيف الإسناد » . 

قلت : هذا حديث حسن » وفي إسناده حكيم بن جَبَيّر » ضعيف 
عندهم » ومع ذلك قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - : أما 
حكيم بن بير فنستخير الله في توثيقه » وإن ضعفه شعبة وغيره . اھ 

وبعد أن اشتغل برد تضعيف شعبة له انفصل عن توثيق حكيم بن جبير » 
وفيما انفصل عنه نظر . 

فهب أنه استطاع أن يرد تضعيف شعبة لحكيم بن جبَيّر » فماذا سيفعل 
في تضعيف غيره ؟ . 

وفيهم من فسر جرحه كقول أحمد : « ضعيف الحديث مضطرب » . 

وقال ایو بكر فنغيفة الحديك > مكر الحديت 0 

وقال ابن مهدي : ( إنما روى أحاديث يسيرة وفيها منكرات » . 

وكان من نتيجة توثيق الشيخ شاكر - وقد علمت ما فيه - لحكيم بن 
جبیر أن قال (147/1) : وهو حديث صحيح » وإغا حسنه الترمذي فقط › 


لمكان حكيم بن جبیر فيه » وتوهم أنه انفرد .اه 


۳٤ 
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قلت : أما التصحيح فقد علمت أنه بعيد . 

وأمًا تحسين الترمذي له فباعتبار شواهده » فإن الترمذي جسن هذا 
الحديث فقط » وذكر قبل ذلك ما في الباب » فالتحسين باعتبار شواهده . 

ااا وقوه او 

قلت : تعلق الشيخ شاكر ‏ رحمه الله تعالى لإثبات المتابعة بما أخرجه 
البيهسقي في سننه )٤۳۷ /١(‏ : من طريق إسحاق بن يوسف الواسطي 
المعروف بالأزرق » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت إنساناً كان أشد تعجيلاً بالظهر 
من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » ما استثنت أباها ولاعمر . 

فأنت ترى أن منصوراً تابع حكيماً في روايته عن إبراهيم » وهذه 
المتابعة وهم من أحد الرواة . 

قال البيهقي )577/١(‏ : « وهو وهم » والصواب رواية الجماعة ‏ 
قاله أحمد وغيره » وقد رواه إسحاق مرةً على الصواب » . 

وقال البخاري (العلل الكبرى للترمذي رقم ۸۸) : ١‏ وهو حديث فيه 
اضطراب » . 

وان الدارقطني اضطرابه في العلل (5/ ل )١171‏ » وهو خاص 
بالطريق المتقدم . 


ومع ذلك فالحديث حسن بشواهده الكثيرة كما قال الترمذي . 


. )7١١/5( وقلد الشي خشاكراً المعلق على شرح السنة‎ )١( 


وم 
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فله شواهد عن أنس » وجابر بن عبد الله » وخباب » وأبي برزة رضي الله 
عنهم » وضعف الإسناد لا يعني ضع ف المتن . 

أا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فأخرجه الترمذي في نفس 
الاب غا ل خر ام و عر ال ی 
قال: أخبرني أنس بن مالك ؛ أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم 
وان ال ر ن راف ا ال ديق ن 

والحديث مخرج في البخاري (2140) » ومسلم )۲۳٣۹(‏ . 

وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقد أخرجه ابن أبي شيبة 
(74/1") » وآحمد (۳/ ۳۲۷) » وأبو داود (۳۹۹) » والنسائي (۲/ )۲۰٤‏ » 
وأبو يعلى )١1915(‏ » والطحاوي (۱/ )۱۸١ - ۱۸٤‏ » والحاكم (۱/ )۱۹٩‏ » 
والبيهقي (۱/ )٤۳۹‏ » وابن حبان (موارد الظمآن ۲۹۷). 

عن جابر بن عبد الله قال : « كنت أصلي مع رسول الله صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم الظهر » وآخ قبضة من الحصا فأجعلها في كفي » ثم أحولها 
إلى الكف الأخرى حتى تبرد » ثم أضعها بجبيني حتى أسجد من شدة ا لحر » . 

قال الحاكم : « على شرط مسلم ». 

وا سالا وعدا کا چ ومسلم في 
صحيحه (519) » وعبد الرزاق )5١54(‏ » والبيهقي (۱/ )٤۳۹ » ٤۳۸‏ 
وغيرهم . 

قال خباب : « شكونا إلى رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم حر 
الرّمُضّاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» . 


۳٢ 
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وأمّا حديث أبي بّرزة فأخرجه الطيالسي (970) ؛ والبخاري ٤۷(‏ 0 
الفتح) » ومسلم )٦٤۷(‏ وغيرهم . 

قال ابو بر : ١‏ کان رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا 
الجر الف شيموتها لير سين عض ا 

ونم شسواهد أخرى تنظر في مظانها » وفي هذا القدر كفاية لدرء 
الضعف . 


4 - باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل 


(175) حديث يعقوب بن الوليد المدني » عن عبد الله بن عمر , 
عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلم : 
« الوقت الأول من الصلاة رضوان الله » والوقت الآخر عفر الله » . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۱۷/ )۲٤‏ . 

وقال : « موضوع » . 

وأعلّه في حاشية المشكاة (رقم )٠٠١‏ : بيعقوب بن الوليد وهو كاب . 

وللحديث طرق عن ابن عباس » وجرير » وعلي » وأنس » وأبي 
محذورة » وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

وهذه الطرق لا تخلو من وضاع » أو كذاب » أو مجهول » عن 
مجهول » فان الحافظ ابن حجر ذكرها في التلخيص الحبير /١(‏ 185) تبعاً 
لأصله وبين ما فيهاإلا حديث علي عليه السلام » قال الحافظ في 
التلخيص (۱۹۱/۱) : وأما حديث علي فرواه البيهقي من حديث موسى 
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين » عن أبيه » عن جده » عن علي . 


۳۷ 
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وقال البيهقي : إسناد فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب » يعني 
على علآته » مع أنه معلول فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد » عن 
أبيه موقوفاً . اه 

ونحوه لابن الملقن في البدر المنير (ل۳٠۳/ )١‏ . 

قلت : إسناد آل البيت عليهم السلام فيه انقطاع » فإن علي بن الحسين 
عن جد مرمل : 

فإن قيل : المحفوظ أنه موقوف . 

أحين : مقابل المحفوظ الشاذ أو المنكر » وكلاهما ليس بموضوع › 
وعليه فالحكم على الحديث بالوضع لا يسلم به مع وجود إسناد آل البيت 2 
والله أعلم . 

(175) حديث سعيد بن عبد الله الجهني » عن محمد بن عمّر 
ابن علي بن أبي طالب » عن أبيه » عن علي بن أبي طالب : أن النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم » قال له :« يا علي ! ثلاث لا تؤخّرها , 
الصلاة إذا آنت ‏ وال جنازة إذا حَضّرت » والأم إذا وجدت لها كُفواً » . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۱۷/ 56) ۱۲۰(۰/ ۱۸۲) » وفي ضعيف 
ابن ماجه )3955/1١١7(‏ . 

وقال في حاشية المشكاة (4 )5١‏ : « فيه سعيد بن عبد الله الجهني »› 
وثقه ابن حبان والعجلي » وقال أبو حاتم : مجهول» . 

قلت : هذا الحديث صحيح وقد حسنه الترمذي » وسعيد الجهني 
ذكره ابن حبان في ثقاته (۸/ )51١‏ » وقال العجلي (087) : ( مصري ثقة) . 

وصحح له الحاكم هذا الحديث » ووافقه الذهبي (۲/ )١١۳‏ فهو ثقة 

۳۸ 
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عند الحاكم » والمتجه قبول هذا التوثيق » وعدم الالتفات لقول أبي حاتم » 
لآن من علم حجة على من لم يعلم . 

ورأى الحافظ الفقيه ابن الملقن في البدر المنير (ل 77١١‏ ۲) أن توثيق 
ابن حبان فقط فيه كفاية لقبول حديث سعيد الجهني » وهو صواب » راجع 
مبحث توثيق ابن حبان في المقدمة : 

وأبو حاتم يتسرع في الحكم على بعض الرواة بالجهالة » وفيهم الثقات 
والمشهورون . بل صرح بجهالة بعض الصحابة »كما هو معلوم في 
مواضعه » راجع « الرفع والتكميل » وحاشية شيخنا المحقق الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة رحمه الله وأثابه رضاه (ص 707 -305) . 

وعلى كَل » إن أرادَ أبو حاتم الرازي جهالة العين فهي منتفية برواية 
عبد الله بن وهب - وهو إمام ثقة حافظ جليل - عنه . 

وإن أراد جهالة الوصف - وهو المترجح - فقد ارتفعت بتوثيق ثلاثة 
من الحفاظ هم : العجلي » وابن حبان » والحاكم 3 وقبلهم الترمذي الذي 
حسّن هذا الإسناد » وتوثيق واحد منهم فيه غنية . 

فإن احتج المضعف بقول الترمذي في الموضع الآخر (رقم 41 )٠١‏ : 
غريب » وها أزئ إستاذة ضا 

)١(‏ قال المباركفوري :)514/١(‏ ليست هذه العبارة أعني : غريب وليس إسناده بمتصل 

في النسخ المطبوعة والقلمية الموجودة عندنا .اه» وتبعه الشيخ شاكر (۱/ )۳۲١‏ وزاد بأن 
َسَبْ الوهم للحافظين الزيلعي وابن حجر لأنهما نقلا قول الترمذي غريب وليس إسناده 
بمتصل » وهذا من المباركفوري وشاكر فيه نظر ! . 


إعادة الحديث في سننه والمتقدم أعلاه : 


۳۹ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


أجيب بالآني : 

أولاً : قدح الترمذي في اتصال الإسناد فقط يهم منه أن رواته في 
دائرة القبول » فتدبر 5 

وهذا القدح في الإسناد لا يلزم منه الضعف عند الترمذي نفسه » فقد 
قال في الموضع الآخر : ١‏ حديث غريب حسن » . 

ثانا محمد بن عمر بن على بن أبى طالب - وهو ثقة - حدّث به عن 
أبيه عمر بن علي - وهو تابعي ثقة - عن جده علي عليه السلام » فالإسئاد 
متصل لا غبار عليه . 
لصغره » » إلا أن أبا حاتم قال (1/ )١14‏ : «عمر بن علي بن أبي طالب سمع 
أباه » . 

والحديث قد أخرجه ابن حبان في المجروحين (۱/ ۳۲۳) في ترجمة 

1 وم ٠‏ 
سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل الجمحي وهذا وهم من الرواة › 
والصواب سعيد بن عبد الرحمن ال مجهي كما صرح بذلك الحافظ في 
5 7 م م 

يعني تضعيف الحديث لأن الجُمّحي من رجال مسلم » وقد وثقه يحيى بن 
معين » والعجلي » وابن نير » وموسى بن هارون » والحاكم وغيرهم » 
وفيه كلام لاينزل حديثه عن الحسن . 


و5 
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وأنكر الضياء المقدسي في أحكامه على ابن حبان مقالته في سعيد 
الحم خف ال ها يزوق عن صلم + وز حص دن عند :ل 
يلتفت إلى كلام ابن حبان مع تعديل من هو أعلم منه . اه 

وقال الحافظ في التقريب )۲٠١(‏ : « صدوق له أوهام » وأفرط ابن 
حبان في تضعيفه » . 

وعليه فيكون للحديث راويان عن محمد بن عمر بن علي هما : سعيد 
الجهني » وسعيد الجمحي » بناءً على الوجه الثاني » وهو ما ذهب إليه عدد 
من الحفاظ كالضياء المقدسي » وابن الملقن (البدر المنير ل7١/ )١‏ » وهو 
نما يزيد الحديث قوة » ويؤكد ثبوته » والله أعلم بالصواب . 

٠‏ - باب في من نام عن الصلاة أو نسيها 

(۱۷۷) حديث خالد بن سَُمَير قال : قدم علينا عبد الله بن 
رباح الأنصارى من المدينة » وكانت الأنصار تفقهه , فحدثنا قال : 
حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
قال : بعث رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جيش الأمراء بهذه 
القصة » قال : فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا › 
فقال البي ملى اله غلب والهوسلم و رريدا رويدا ى إذا 
تعالت الشمس قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ٠‏ مَنْ كان 
منكم يركع ركعتي الفجر فلي ركعهما » فقام من كان يركعهما , 
ومن لم يكن يركعهما فركعهما . 


رمس 
0 
07 


نم أَصر رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي 


:١ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


بها » فقام رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فصلّى بنا » فلما 
انصرف قال : ٠‏ ألا إِنَا نحمد الله نا لم نكن في شيء من أمور الدنيا 
يشغلنا عن صلاتنا » ولكن أرواحنا كانت بيد الله عر وجل فأرسلها 
أنّى شاء » فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها 
مثلّها » . 

ذكره في ضعيف أبي داود /٤۱(‏ ۸۱) . 

وقال : « شاذ). 

كلك الك س - بالسين المهملة مصغراً - ثقة » وبعضهم يقول : 
بالمعجمة . 

وقال الحافظ في ترجمته في التهذيب (۳/ )٩۷‏ : « وذكر له ابن جرير 
ا 0 
في الحديث : ١‏ كنا في جبيش الأمراء » يعني مؤتة + والنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يحضرها» . 

قال العبد الضعيف : قوله « أخطأ » فيه نظر » فإن هذه اللفظة « جيش 
الأمراء » لم ينفرد بها أبو داود ؛ فروى أحمد(5994/6-١90)‏ » 
والنسائي في الكبرى (8/5: » 194) » والطبري في التاريخ (۳/ )4٠‏ من 
طريق الأسود بن شيبان » عن خالد بن سَّمَير قال : قدم علينا عبد الله بن 
رباح الأنصاري » وكانت الأنصار تفقهه فغشيه الناس فقال : حدثنا أبو 
قتادة فارس رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : بعث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم جيش الأمراء فقال : عليكم زيد بن حارئة » فإن 


<۲ 
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أصيب فجعفر بن أبى طالب > فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » 
فوثب جعفر فقال :يا رسول الله ! ما كنت أذهب » أتستعمل زيداً علي » 
قال : امض فإنك لا تدري أي ذلك خير . 

فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله . . . الحديث » . 

فلكر خالد بن سمّير غزوة مؤتة وقصة جيش الأمراء » فما أظن أن 
خالد بن سمير وهم في هذا الحديث . 

والناظرلمتن حديث أبي داود يرى أنه روى القصتين + قصة الأمراء 
وهي غزوة مؤتة » وقصة النوم في الصلاة وليلة التعريس وهى في غزوة 
خيبر » وهي التي حضرها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » ولكنه لم 
يذكر من القصة الأولى إلا إشارة فقط » فقال بهذه القصة أي بقصة غزوة 
مؤتة » ثم فصل في شرح ليلة التعريس . 

والاختصار منه أو من أحد الرواة » فلا وهم ولا خطأ منه أو من غيره » 
وأحسن أبو داود بإخراج هذا المختصر لأنه لا تعلق بين ما حدث في غزوة 
مؤتة - غزوة الأمراء - والباب ١‏ باب في من نام عن صلاة أو نسيها» . 

فأراد أبو داود أن يأتي با يناسب الباب فذكر قصة غزوة تبوك » على 
طريقتهم في اختصار الحديث وتقطيعه . والله أعلم بالصواب . 

شيء آخر » ذكروا أن خالد بن سمير وهم فيه » وهو قوله : « فمن 
أدرك منكم صلاة الغداة من غد صا حاً فليقض معها مثلها » . 

ذلك أن القصة رواها عن أبي قتادة عدد من الثقات » ولم يذكروا فيها 
الأمر بصلاتها من الغد . 


۳ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


وبأن القصة أخرجها مسلم في صحيحه /١(‏ 41/7 -41/7) وغيره : 
عن ثابت البناني » عن أبي قتادة »عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم في 
هذه القصة قال : « فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها » . 

ولعل خالد بن مسّمير لما سمع الأمر بأدائها لوقتها في الخد ظن أن معناه 
أن يعيد الصلاة في الغد مع صلاة الوقت ؛ فوهم . 

والأمر سهل » وكان يجب التنبيه على اللفظة فقط بدلاً من التسرع 
ووضع الحديث بكامله في الضعيف › إخلاء مكانه من الصحيح ! . 

١‏ - باب ماجاء فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 

(۱۷۸) قال العرمذي : حدثنا هناد > حدثنا هشيم »عن أبي 
الزبير » عن نافع بن جبير بن مطعم » عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود قال : قال عبد الله بن مسعود : إن المشركين شغلوا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب 

من الليل ما شاء الله » فأمر بلالا فأذن . ثم أقام فصلّى الظهر , )ثم 
أقام فصلّى العصر » ثم أقام فصلّى المغرب » ثم أقام فصلّى العشاء. 

ذكره في ضعيف الترمذي (751/18) » وفي ضعيف النسائي (۲۱/۱۷). 

وقال الترمذي : حديث عبد الله ليس بإسناده بأس » إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من عبد الله .اه . 

قال في إروائه ١ : )7501 /١(‏ فهو منقطع ٠‏ أفيصح نفي البأس عنه ؟ » . 

قلت : هذا حديث صحيح ؛ ونعم يصح نفي البأس عند أهل 
المعرفة والإتقان » فقد كان أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عالماً بحديث 
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ا ومع إثبات بعض الحفاظ عدم سماع أبي عبيدة من أبيه يتحاشون 
تضعيف حديثه عن أبيه » وهذه طريقة الترمذي - وعدد من الأئمة - كما 
ترى » فتدبر ولا تتسرع . 

وقال النسائي في السنن الكبرى 7١١/١(‏ » حديث رقم 457) في 
باب الصف بين القدمين : « أبو عبيدة لم يسمع من أبيه » والحديث جيد» . 

وفي شرح علل الترمذي (۱/ 044 ) ما نصه : 

« قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه : هو منقطع » وهو حديث ثبت . 

وقال يعقوب بن شيبة : إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي 
عبيدة عن أبيه في المسند » يعني في الحديث المتصل › لمعرفة أبي عبيدة 
بحديث أبيه وصحتها » وأنه لم يأت فيها بحديث منكر » . 

قال الدارقطني : « أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك 
ونظرائه ) . 

وهذا المنقطع صورة من صور المرسل عند بعض المحدثين والأصوليين › 
ولعلّه كان مذهباً للترمذي » أو تجوز فأطلق الحديث على الإسناد باعتبار أن 
الحديث لا بأس به لشواهده القوية . 

والمحدثون وخاصة الفقهاء منهم يتجاوزون القواعد المشهورة إلى 
غيرها هنا » فالرجل قد سمع من أبيه في الجملة » واعتنى بحديثه فإرساله 
عنه مقبول » ويخرجونه على الأبواب ويحتج به الفقهاء » وأصحاب عبد الله 
ابن مسعود الذين سمع منهم أبو عبيدة عن أبيه ثقات » وهذا له نظائر في 
مراسيل كبار التابعين فهي مقبولة من وجهين : 


4° 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


. الإثبات الإجمالي‎ - ١ 

؟ - الاختصاص والمعرفة . 

ولكن لا ينبغي أن يخلى المقام من إثبات سماع أبي عبيدة من أبيه فإن 
الاختلاف في سماعه من أبيه قديم » قال الحاكم في المستدرك (7/ )١١١‏ : 
) هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الإرسال > فقد اختلف مشايخنا 
في سماع أبي عبيدة من أبيه » . 

ونحوه له في المستدرك أيضاً /١(‏ 007) . 

وقد وقع التصريح بسماعه من أبيه » قال البخاري في تاريخه (۸/ )٤٤١‏ : 
« قال مسلم : نا أبان » عن قتادة » عن أبي عبيدة أنه فيما سأل أباه عن 
بيض الحمام ؟ > فقال : صوم يوم» . 

ويؤخذ منه أن أبا عبيدة سمع أباه وهو في سن تجاوز فيه التمييز بحيث 
تأهل للسؤال عما يقع من حوادث . 

وقال الذهبي في سير النبلاء )۳١۳ /٤(‏ : « روى عن أبيه أشياء » 
وأرسل أشياء » . 

فهذا إثبات للسماع في الجملة » وفيه كفاية لقبول حديث الرجل عن أبيه . 

وفي معارف السنن (۲/ ٠ ٤۳۸/۳ » ۱۱٤‏ مايخبرك عن 
سماع أبي عبيدة من أبيه فارجع إليه ؛ وإلى حاشية الكاشف ٥۲۳ /١(‏ - 
0 لسبط ابن العجمي الحافظ » وتكملة المحقق الشيخ محمد عوامة . 

وقد استدل به الترمذي على أمرين : 

أولهما : ترتيب الفوائت » وهو عنوان الباب . 


۹“ 
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ثانيهما : الإقامة لكل صلاة عند القضاء » وهو قوله عقب الحديث : 
١‏ وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت » أن يقيم الرجل لكل 
صلاة إذا قضاها» . 

ولا تجد مطلعاً على السنة إلا ويسلم للترمذي استدلاله . 

وتكلم عليه الألباني في إروائه 707/١(‏ ۰ 151) ولم يجود الكلام 
عليه » وكلامه فيه قصور 

فللحديث طريق آخر لابن مسعود رضي الله عنه - غاب عن الألباني - 
أخرجه أبو يعلى في مسنده (55178) . 

قال أبويعلى : قرىء على بشر : أخبركم أبو يوسف . عن يحيى بن 
أبي أنيسة » عن زبيد الأيامي » عن أبي عبد الرحمن ن السلمي » » عن عبد الله 
ابن مسعود قال : « شغل المشركون رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
عن الصلوات:+ الهو و اضر رارت و الاخ ذه يناع 

من اليل ؛ ثم أمر رسول اله صَلَى الله عليه وآله وسلم بلالا فأذن وأقام » 

ثم صلَّى الظهر » ثم أمره فأذّن وأقام فصلَّى العصر ء ثم أمره فأَذّن وأقام 
فصلَّى المغرب » ثم أمره فان وأقام فصلَّى العشاء » . 

وفي إسناده يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف ولكنه يصلح للاعتبار . 

وقال عنه الحافظ في التقريب : « ضعيف » . 

وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 5) : رواه أبو يعلى » وفيه يحيى بن أبي 
أئيسة » وهو ضعيف عند أهل الحديث » إلا أن ابن عدي قال : وهو مع 
ضعفه يكتب حليثه .اه 

فالحديث بالطريقين حسن لغيره ولا بد . 


4۷ 
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وقد قال الترمذي : « وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجابر » . 

قلت : أما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد في المسند (۳/ 8؟) , 
والنسائي (رقم 557) » وأبويعلى (رقم )۱۲۹٩‏ » وابن حبان (موارد 
الظمآن )۲۸١‏ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري »› عن أبيه قال : 
حبسّنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب » وذلك قبل أن ينزل في القتال 
O‏ : # وكفى الله المؤمنين لقتال وكان الله قويا عزيزا © أمر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بلالاً» فأقام الظهر فصلاها كما كان 
يصليها في وقتها » ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها » ثم 
أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها» . 

وأمّا حديث جابر بن عبد الله فهو في البخاري (045) » ومسلم 
(1) ولفظ البخاري : عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم 
تبرق يعد فريك ایس ا نب كار را قال ا رجون الله ا 
ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب » قال النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم : « والله ما صليتها » فقمنا إلى بَطْحَانٌ فتوضأ للصلاة 
وتوضأنا لها » فصلّى العصر بعد ما غربت الشمس » ثم صلَّى بعدها 
المغرب » . 

والألباني لم يتكلم على حديث جابر » وغَمَرٌ حديث أبي سعيد 
الخدري فقال في إروائه (۱/ 01 ؟) : « فإذا كان ذكر الأذان في أول صلاة 
محفوظاً في الحديث فهو شاهد قوي لحديث الباب» . 


قلت : كان يجب وفقاً للقواعد أن يقنع بحديث أبي سعيد الخدري » 


4۸ 
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فحديث ابن مسعود - وإن كان فيه مقال عنده - فشاهده حديث أبي سعيد » 
وكان يجب عليه الإذعان لذلك . 

وعلى كل إن لم تقنع بحديثي ابن مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهما 
فخذ حديث أبي جمعة حبيب بن سباع رضي الله عنه » وكان من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » أن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله 
وسلم عام الأحزاب صلَّى المغرب ونسي العصر › فقال رسول الله 
لأصحابه : هل رأيتموني صليت العصر ؟ فقالوا : لايا رسول الله ؟ فأمر 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم المؤذن فأذن ثم أقام الصلاة فصلَى 
العصر . . . الحديث» . 

أخرجه أحمد )3١5/4(‏ » والبيهقي (۲/ ٠ )75١١‏ وفي إسناده ابن 

وأخرجه البزار (كشف الأستار /١‏ 1805) من حديث جابر » وفي 
إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق » وانظر مجمع الزوائد (۲/ )٤‏ . 

والحاصل أن حديث الباب الذي أخرجه الترمذي » ثابت ثبوت الجبال 
الرواسي » والله أعلم بالصواب . 

(۱۷۹) حديث أبي عاصم , قال : حدثنا حبّان ”'' بن هلال › 
حدثدا حبيب »عن عمرو بن هرم » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس 
قال ٠:‏ أدلّجَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ثم عرس » فلم 
يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها , فلم يصل حتى ارتفعت 
الشمس فصلى > وهي صلاة الوسطى » . 

(۱) بفتح الحاء لا بكسرها . 
44 
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ذكره في ضعيف النسائي (۱۸/ ۲۲) . 

وقال : « منكر بزيادة ‏ وهي صلاة الوسطى » والصحيح أنها صلاة 
العصر . كما في الكتاب الآخر» . 

قلت : هذا الحديث صحيح » و النكارة تقتضي : ضعف الإسناد » 
والمخالفة » ولا وجود لهذين الأمرين , والله أعلم . 

أما عن الأمرالأول فإسناد النسائي على شرط مسلم في صحيحه › 
ورجاله ثقات » وحبيب هو ابن أبي حبيب الجرمي البصري » من رجال 
مسلم » وإن كان فيه كلام فحديثه - خارج الصحيح - لا ينزل عن الحسن . 

وأمّا عن الأمر الغاني فلا تجد مخالفة في المتن » والزيادة التي ادعى 
الألباني نكارتها« وهي صلاة الوسطى » ليست من كلام النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم » وليست مدرجة في المآن » لأن « الواو » هنا استئنافية » 
فقوله : « وهي صلاة الوسطى » كلام مستأنف جديد من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما » غير مدرج في المتن » فتنبه . 

ويؤيده ويوضحه ويجليه أنه قد ثبت عن عبدالله بن عباس من طرق أن 
صلاة الصبح » هي الصلاة الوسطى . 

فروى الطبري في تفسيره (314/7) من طرق عن عوف بن أبي 
جميلة الأعرابي الثقة » عن أبي رجاء العطاردي المخضرم الثقة عن أبن 
عباس . 

وصح من طريق آخر عن عوف » عن أبي العالية » عن ابن عباس في 
تفسير الطبري أيضاً . 
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وأخرجه إسماعيل القاضي (كما في التمهيد )۲۸١ - 784 /٤‏ قال : 
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد » عن ثور » عن 
عكرمة » عن ابن عباس أنه كان يقول : « الصلاة الوسطى صلاة الصبح » . 

وقال إسماعيل القاضي : وحدثنا به محمد بن أبي بكر » قال : حدثنا 
عبد الله بن جعفر » عن ثور بن يزيد » عن عكرمة » عن ابن عباس نحوه . 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۱۷١ /١(‏ حدثنا أحمد بن 
أبي عمران » قال : ثنا خالد بن خداش الْهَلبِي قال : ثناعبد العزيز بن 
محمد الدراوردي » عن لون ردنا عوط لاه عل افو نان قال 
« الصلاة الوسطى هي الصبح » فصل بين سواد الليل وبياض النهار » . 
وطريق الدراوردي صحيح كما ترى . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور )7٠١١ /١(‏ لسعيد بن منصور » وعبد 
أبن حميد » عن ابن عباس . 

وفي هذا القدر كفاية لتفنيد دعوى النكارة » والله المستعان . 

۴ - باب فى بناء المساجد 


140) حديث سعيد بن السائب » عن محمد بن عبد الله بن 
عياض » عن عشمان بن أبي العاص : أن النبي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم . 

ذكره في ضعيف أبي داود /٤۲(‏ 87) » وفي ضعيف ابن ماجه ٥۷(‏ » 
104/0۸( . 

وقال : ( ضعيف » . 
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قلت : هذا حديث حسن أو صحيح عند من يدرج الحسن في 
الصحيح كابن حبان . 

أما إسناد الحديث فلا غبار عليه » ولا يوجد من يحتاج للنظر فيه 
- على طريقة الألباني - إلا محمد بن عبد الله بن عياض قال عنه ابن حجر 
في التقريب :)5١4١(‏ «مقبول ٠»‏ وقال الذهبي في الميزان (۳/ ت 
۷ ) : «لايعرف). 

ولم يوافقه عليه الحافظ في اللسان (۷/ )٠١‏ فلم يذكر قول الذهبي » 
واكتفى بنقل توثيق ابن حبان . 

ومحمد بن عبد الله بن عياض الطائفي تابعي » وروى عنه ثقة » هو 
محمد بن السائب الثقفي الطائفي » فهو من مستوري التابعين » وحديث 
مستوري التابعين مقبول كما تقدم في المقدمة . 

وقد تعضد حديثه هنا بسكوت أبي داود والمنذري » وتوثيق ابن حبان 
(TYA / 0)‏ « وتخريج الحاكم له (/118) في المستدرك مع سكوت 
الذهبي . 

ويعضده أيضاً أن رواتّه طائفيون TSE NRE‏ ومحمد بن عبد الله 
ابن عياض » وعثمان بن أبي العاص » وهذا يعطي مزية لإسناده . 

وليك يك كروك كار لج نو ا 

قال الشوكانى في نيل الأوطار (۲/ )٠٤١‏ : « والحديث يدل على 
جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد » وكذلك فعل كثير 
من الصحابة حين فتحوا البلاد » جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين 
وغيروا محاريبها ) . 


o۲ 
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وبنى النبي صِلَى الله عليه وآله وسلم مسجده الشريف على مقبرة 
المشركين. + انظ ها فى التمهيق (6/ (١ = ۲۴١‏ :فف تت جد . 

تنبيه : 

سارع بعض المعلقين على كتب الحديث بتضعيف هذا الإسناد لما لم 
يجدوا غير توثيق ابن حبان في محمد بن عبد الله بن عياض » فردوا التوثيق 
بدعوى التساهل . . ! » وأخطأوا فإنهم لم يفرقوا بين طبقات الرواة مع 
وجود معضدات للراوي »٠‏ والله المستعان 5 

انظر تعليقاتهم على : شرح السنة (۲/ )۳١١‏ » وجامع الأصول 
)۲/١١(‏ » والمعجم الكبير للطبراني (59/9) . 


)۱۸١(‏ حديث عطية » عن ابن عمر : أن مسجد النَبِي صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم كانت سواریه على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم من جذوع النخل , أعلاه مُظَلّلَ بجريد النخل » ثم إنها 
تخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل » ثم 
إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر , فلم تزل ثابتة حتى الآن . 

ذكره في ضعيف أبي داود )۸٤ /٤۲(‏ . 

قلت : بل جيد » وعطية هو ابن سعد بن جنادة الحَوفِي الكوفي 
الشيعي الصالح حسن الحديث » ومن جرحه فهو إما لتشيعه أو لتدليسه » 
والجرح بالبدعة لا يضر » بيد أن تشيعه كان محموداً » وقد طلبوا منه سب 
علي عليه السلام وإلاً حلقوالحيته » وضربوه أربعمائة سوط فأبى » 


يوت 
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نأنفذوا فيه حكمهم . فقل لي بربك أي الفريقين أحق بالججرح » لمحب 
الصادق أم من جاء النص بنفاقه ؟ . 

أمّا التدليس فهى حكاية تالفة انفرد بها محمد بن السائب الكلبي » 
وهو تالف . ومع ذلك فقد سارت بها الركبان . . ! . 

وقد قال فيه ابن سعد (الطبقات 5/ )٠٤‏ : وكان ثقة إن شاء الله » 
وله أحاديث صالحة » ومن الناس من لا يحتج به .اه » فمن كان ثقة » لا 
يضره عدم احتجاج بعضهم به . 

وقد وثقه ابن معين عدة مرات . ففي سؤالات الدوري (؟107//5) : 
« قيل ليحيى : كيف حديث عطية ؟ قال : صالح » . 

وقال ابن معين أيضا في رواية أبي خالد الدقاق (ص ۲۷) : « ليس به 
بأس» » وأدخله ابن شاهين في الشقات (ص )١177‏ » وقال البزار 
(التهذيب )۲۲١/۷‏ : روى عنه جلة الناس .اه » وهذه صيغة تعديل 
تعادل قولهم : صالح الحديث » مقارب الحديث » كما هو مقرر في علوم 
الحديث . 

وقد قال الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار )۲۷١/١(‏ : « ضعف 
عطية نما جاء من قبل التشيع ومن قبل التدليس وهو في نفسه صدوق » . 

وفي ١‏ رفع المنارة » » و « مباحثة السائرين ٠‏ كلام مبسوط في توثيق 
عطية العوفي رحمه الله تعالى . 

وقد أحسن أبو داود بالسكوت على حديثه ما يدل على أنه لم ياتفت 
(1) وحكاية التدليس قد علمت ما فيها . والرجل صرح بالسماع في هذا الإسناد . 


o٤ 
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للقصة التالفة التي تفرد بها محمد بن السائب الكلبي عنه » وقد صرح 
عطية بالسماع من ابن عمر » انظر دلائل النبوة للبيهقي (؟5/١504)‏ . 

هب أن عطية ضعيف » فالحكم على هذا المآن بالضعف خطأ وقصور . 

فقد تابعه نافع - بسياق أطول - أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد 
كان على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم مبنيا بالّلبن وسقفه 
الجريد وعمده خشب النخل » فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً » وزاد فيه عمر 
وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم باللبن والجريد 
وأعاد عمده خشباً » ثم غيره عثمان فزاد زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة 
المنقوشة والقصة » وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . 

هذا لفظ البخاري ( الفتح ۲/ )۷١١‏ . 

وهكذا أخرجه أحمد (۲/ )٠١١‏ » وأبو داود (5501) » والبيهقي في 
السنن الكبرى )٤۳۸/۲(‏ وفي دلائل النبوة )05١/5(‏ ء وابن خزيمة في 
صحيحه (۲/ ۲۸۲) » وابن حبان )٤۷۸ /٤(‏ وغيرهم . 

ولم يخالف عطية نافعاً في شيء لكنه اختصر المتن فقط »فقال : 
« بناها بالآجر » » وهو الطوب المحروق . 

وفي رواية نافع ٠‏ حجارة منقوشة » ويمكن أن يجمع بينهما بأنه جعل 
بعضها من الحجارة والبعض الآخر من الآجر » والله أعلم . 

وقد أحسن الحافظ محمد بن يوسف الصا حي فساق المتن المطول من 
طريق نافع وعطية العوفي (سبل الهدى والرشاد ۳/ ۳۳۹) ؛ فالمتن صحيح 
بهذه المتابعة » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


نكن 
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۴ - باب ما جاء فى فضل بنيان المسجد 


(181) وقد روي عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم قال : 
١‏ من بنى لله مسجد » صغيرا کان أو كبيراً بنى الله له بيا في ال جنة 3 
قال الترمذي : حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد ؛ أخبرنا نوح بن قيس › 
عن عبد الرحمن - مولى قيس - »عن زياد النميري »عن أنس , 
عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بهذا . 

ومحمود بن لبيد قد أدرك النْبِي صلَّى الله عليه وآله وسلم , 
ومحمود بن الربيع قد رأى الثبي صلَّى الله عليه وآله وسلم » وهما 
غلامان صغيران مدنيان . 

ذكره في ضعيف الترمذي )٥۰ /۳٤(‏ . 

وقال : « ضعيف ») . 

قلت : ادت متحي جد و ا عفد و 
وله شاهد من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولفظه امن 
بنى لله مسجداً , بنى الله له مثله في الجنة » . 

أخرجه البخاري (الفتح )45٠‏ » ومسلم )٥١۳(‏ » وأخرجه الترمذي 
(۳۸) في أول الباب . 

والأحاديث الواردة في فضل بنيان المسجد متواترة » لا يحتاج للنظر 
في إسنادها . وعندما قال الترمذي : وفي الباب . . . ذكر ثلاثة عشر 
صحابياً » وهم يزيدون عن حدٌ التواتر عند السيوطي سان الله تعالئ 
العافية والصون » وستأتي زيادة بيان في الحديث التالي إن شاء الله تعالى . 

°٦ 
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(۱۸۳) حديث الوليد بن مسلم . عن ابن لهيعة » حدثني أبو 
الأسود > عن عسروة » عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم :لمن بقى لله دا من ماله بنی الله له 
بيت في الجنة . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (/81/ )١657‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : ليس كذلك » فهذا الحديث متواتر » وتضعيف الإسناد لا 
يعني تضعيف الحديث المتواتر , والله المستعان . 

ولعل الألباني اغتر بصدر كلام البوصيري على الإسناد فقط » إذ قال 
في زوائد ابن ماجه )١511/1(‏ : « هذا إسناد ضعيف » الوليد مدلس » 
وابن لهيعة ضعيف » . 

قال العبد الضعيف : أما الوليد بن مسلم فقد صرح بالسماع كما في 
حلية الأولياء (۲/ )١18١‏ : حدثنا أبوعمرو بن حمدان قال : ثنا الحسن بن 
سفيان قال : ثنا صفوان بن صالح » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : ثنا 
ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة » عن علي بن أبي طالب كرم الله 
TEPE‏ قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم E‏ 
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة » . 

وأمًا ابن لهيعة فهو مدلس أيضا لكنه صرح بالسماع . 

قال ابن عدي في الكامل )١59/5(‏ : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عمر بن العباس الدمشقي » والحسن بن سفيان قالا : ثنا صفوان بن صالح » 


o¥ 
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ثنا الوليد بن مسلم » حدثني عبد الله بن لهيعة » حدثني أبو الأسود » عن 
عروة » عن علي بن أبي طالب » قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« ومن بنى مسجداً من ماله بنى الله له بيتاً في الجنة » . 

ولم ينفرد به الوليد بن مسلم » فقد تابعه عبد الله بن يوسف فيما 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )۳۲٠۹(‏ . 

وقال أبو نعيم في الحلية (۲/ ١ : )۱۸١‏ غريب من حديث عروة » 
تفرد به عبد الله بن لهيعة » رواه عنه الكبار ابن وهب » وابن المبارك 2 . 

ومن المعروف أن عبد الله بن وهب » وعبد الله بن المبارك تمن رويا عن 
ابن لهيعة قبل احتراق كتبه » فيكون إسناد ابن ماجه من صحيح حديث ابن 

لكن هذا الحديث متواتر » والمتواتر لا يحتاج للنظر في إسناده » وكان 
الحافظ البوصيري رحمه الله تعالى قد قال في الزوائد بعد الكلام على إسناد 
ابن ماجه  : )3511 /1١(‏ وتقدم كونه في الصحيحين من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » . 

قال الترمذي : وفي الباب عن أبي بكر » وعمر » وعلي » وعبد الله 
ابن عمرو » وابن عباس » وعائشة » وأم حبيبة » وأبي ذر » وعمرو بن 
عبسة » وواثلة » وأبي هريرة » وجابر رضي الله عنهم . 

وقال شيخنا العلامة المحدّث السيد عبد العزيز بن الصّديق الغماري 
رحمه الله تعالى في تحاف ذوي الفضائل المشتهرة (ص ۸۲) : 


« حديث من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتا في الحنة » أورده في الأزهار 


مه 
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- أي الخافظ السيوطي ‏ من خديت عكمان » وأنس + .وعمر وين عة 
وعمر » وعلي » وجابر بن عبد الله » وابن عباس » وابن عمر » وواثلة » 
وأسماء بنت يزيد > وأبي بكر الصديق » وابن عمرو » ونبيط بن شريط › 
وأبي أمامة » وأبي ذر » وأبي قرصافة » وأبي هريرة » وعائشة » وعبد الله 
ابن أبي أوفى » ومعاذ بن جبل . وأم حبيبة » واحد وعشرين نفساً , وزاد 
الكتاني حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق » . وذكر شيخنا رحمة الله 
عليه في الحاشية أن للحافظ رحمه الله تعالى جزءاً في طرقه . 

والحاصل أن الألباني أساء بذكره هذا الحديث المتواتر في الضعيف » 
لا سيما وأن ابن ماجه أخرج الحديث في نفس الباب عن عمر بن الخطاب » 
وعثمان بن عفان » وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم » وذكر الألباني 
أحاديثهم في صحيح ابن ماجه /١(‏ 4 ؟1) ! : 


٤‏ - باب تشييد المساجد 


)۱۸١(‏ حديث جبارة بن المعلّس » حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن 
البجلي » عن ليث , عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم 0 أراكم ستشرفون مساج دكم بعدي 2 
كما شرفت اليهود كنائسها > وكما شرفت النصارى بِيْعَهَا » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (/ا0/ )١01/‏ . 

وقال : « ضعيف) . 

قلت : في إسناده جبارة بن املس » وليث بن أبي سليم » وهما 
ضعيفان » والأول أشد ضعفاً من الثاني . راجع مجمع الزوائد (؟/15) . 
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والمحفوظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو ما أخرجه ابن أبي 
شه ٤‏ وأبو داود )٤٤۸(‏ » وأبو يعلى )۲٤٥٤(‏ » وابن حبان (الإاحسان 
8 والطبدرائي 1/117 21011۳2/1۸ اسمن 
والبيهقي (۲/ ٤۳۸‏ »© والبغوي في شرح السنة )٤٦۳(‏ من حديث 
يزيد بن الأصم » عن ابن عباس قال : قال رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ ما أمرت بتشييد المساجد » » قال ابن عباس : لتزخرفها كما 
زخرفتها اليهود والنصارى . 

والموقوف منه علقه البخاري في صحيحه جازماً به )٤٤٥(‏ في كتاب 
الصلاة » باب بنيان المسجد . 


(186) حديث جبارة بن املس E EE‏ 
عبد الرحمن » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عمر بن 
الخطاب قال : قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم ETE‏ 


عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )١190/8 /٥۷(‏ . 

وقال ايب د ا 

قلت : انظر ما قبله . 

وتساهل ابن ماجه فيهما لأنهما في الترهيب » خاصة مع وجود ما 
يشهد لهما في الجملة » وقد أخرج ابن ماجه أحد هذه الشواهد في نفس 
الباب (رقم ۷۳۹) وهو حديث أنس قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الاس في المساجد» . 
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وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (۳/ )١197‏ » وأبو داود )٤٤۹(‏ » 
والدارمي (۱/ ۳۲۷) » وابن حبان (۳۰۸) » والبيهقي (4174/5) » وأبو 
يعلى (۲۷۹۸) » والطبراني في الصغير » والبغوي (555) وغيرهم . 

١‏ - باب في السرج في المساجد 

(185) حديث سعيد بن عبد العزيز » عن زياد بن أبى سودة , 
عن ميمونة مولاة التبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم أنها قالت : 
يا رسول الله ! أفتتا في بيت المقدس » فقال ٠:‏ انّتوه فُصلوا فيه » , 
وكانت البلاد إذ ذاك حربا » « فإن لم تأتوه , وتصلوا فيه » فابعغوا 

ذكره في ضعيف أبي داود /٤۳(‏ ۸۵) »وفي ضعيف ابن ماجه 
)۸/٠(‏ وذكر في تحذير الساجد - الطبعة الرابعة - (ص (٠١‏ أنه 
جود إسناده ثم تراجع ولم يُفَصّل . 

والحديث صحيح المتن والإسناد . 

أما إسناد أبي داود فرجاله ثقات » وسعيد بن عبد العزيز من أئمة أهل 
الشام وثقاتهم وإن كان قد اختلط . فإنّه أمسك عن التحديث بعد اختلاطه . 

لكنه منقطع بين زياد بن أبي سّودة وميمونة بنت سعد مولاة النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم . 

وقد أخرجه ابن ماجه (رقم )١501‏ » وأحمد (577/5) » وعبد الله 
في زوائده على المسند”''(477/7) » ومن طريقه المزي في تهسذيب 
017 وله يذكرهمن جم ززا 


55 
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الكمال (9/ )48١‏ » وأبو يعلى (۱۲/ )٥۲۳‏ » والطبراني في الكبير (5؟/ 78) 
عن تور بن يزيد » عن زياد بن أبي سودة » عن أخيه عثمان بن أبي سودة » 
عن ميمونة مولاة النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم به مرفوعاً > وعند 
بعضهم بسياق أطول . 

تور بن يزيد شامي ثقة متفق عليه . وعتّمان بن أبي سودة ثقة 1 

وقال الحافظ البوصيرى في مصباح الزجاجة )154/١(‏ : وإسناد 
طريق ابن ماجه صحيح رجاله ثقات » وهو أصح من طريق أبي داود » فإن 
بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي سودة . اه 

وبه صرح العلائي في جامع التحصيل (ص 178) » وابن التركُماني 
في الجوهر النقي (۲/ )٤٤١‏ ونقله عن صاحب الكمال » والحافظ في 
التهذيب (۳۷۳/۳۰) وغيرهم . 

وقال الهيثمي في المجمع )١/5(‏ : روى أبو داود قطعة منه . . 
وزواه أبو يعلى مامه ورجالة قات .أ 

ووقع في مسند أبي يعلى عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين 
رضي الله عنها » والصواب ميمونة مولاة رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم . 

وهو خلاف لا يضر ؛ لأنه في تعيين الصحابي والصحابة عدول » 
والله أعلم . 

وإذا علمت صحة الحديث متنا وإسناداً » فلا تعول على ما ذكر في 
الميزان (۲/ )۹١‏ بعد تصحيح عدد من الحفاظ للحديث » وتصحيحهم 
موافق للقواعد وواجب القبول . ٠‏ 

1۲ 
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وعجبت من قول ابن القطان : « زياد وعثمان ممن يجب التوقف عن 
روايتهما». 

وابن القطان له مذهب خاص في الجرح والتعديل » يخالف فيه ويشذ ” . 

وكلمة ابن القطان لا تضر زياداً وعثمان » فمن كان مشرقياً وعرفه 
ووثقه المشارقة لا يضره كلام مغربي فيه . 

وقد قال مروان بن محمد : عثمان وزياد ثقتان ثبتان » وذكرهما ابن 
حبان في الثقات » والأول وثقه الفسوي . 

ولم يعرفه ابن القطان فقال : « لا يعرف حاله» . 

قلت : قد عرفه غيره فكان ماذا ؟ وهذا منشأ كلام ابن القطان 
السجلماسي المغربى » فتأمل . 

(۱۸۷) حديث خالد بن إياس » عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب »عن أبي سعيد الخدري قال 0 أول من سرج في المساجد 
تميم الداري » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (107/55) . 

وقال : « ضعيف جداً» . 

وقال الحافظ البوصيري (۱/ ۲۹۷) : «كذارواه موقوفاً » ومع وقفه 
في إسناده خالد بن إياس » وقد اتفقوا على ضعفه » . 

وما ذكره البوصيري صواب لا حيدة عنه . 


)١(‏ انظر إذا شئت «علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب 
الأحكام» لشيخنا العلامة السيد إبراهيم بن الصّديق العُماري وهو مطبوع في مجلدين . 


1۳ 
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ولكن هنا وقفة » فقد قال الألباني في مقدمة مختصر العلو للذهبي 
(ص ١‏ : « وتسامحت في إيراد بعض الآثار والأقوال التي في السند إلى 
أصحابها ضعف أو جهالة › لأنها ليست كالأحاديث المرفوعة التي يجب 
الاحتجاج بها واتخاذها ديناً » وإنما ذكرت للاستئناس بها والاستشهاد فقط » . 
وإذا كان الألباني قد تسامح في إيراد الضعيف الموقوف والمقطوع في 
باب العقائد » فالتسامح أولى وأدعى في الفروع » فتدبر . 
۱٦‏ - باب صلاة الذي يمر على المسجد 


(۱۸۸) حديث مروان بن عشمان , أن عبيد بن حتين أخبره › 
عن أبي سعيد بن الْعَلّى قال : ١‏ كنا تغدو إلى السوق على عهد 
رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلم » فدمر على المسجد فنصلي فيه » . 

ذكره في ضعيف النسائي (۲۳/ ۲۹) . 

وقال : « ضعيف ») . 

قلت : الحديث حسن » وإسناد النسائي فيه مروان بن عثمان بن أبي 
سعيد بن الْعَلَى ضعفه أبو حاتم (الجرح ۸/ ت )١7414‏ » ووثقه ابن حبان 
(AY /0(‏ . 

وقال الذهبي في الكاشف (0778) : « مختلف في توثيقه » . 

وضعفه الحافظ في التقريب (181/7) . 

ولكن للحديث شواهد : 

فأخرج الطبراني في الكبير (۱۲/ ۲٤۲‏ » حديث رقم 073719 » وفي 
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الأوسط (مجمع البحرين 400/١‏ » حديث رقم )5١07‏ : حدثنا أحمد بن 
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي » ثنا يحيى بن صالح الوحاظي » ثنا علي بن 
حوشب » عن أبي قبيل » عن سالم » عن أبيه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « لا تتخذوا المساجد طرقاً إلا لذكر أو صلاة » . 
هذا إسناد جيد . وقال الحافظ المنذري في الترغيب )١7١/1١(‏ : « إسناد 
الطبراني لا بأس به » . 

وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (۲/ ١ : )۲٤‏ رجاله موثقون» . 

وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۲۸۲ » حديث رقم 175) عن 
عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهويقول : 
١‏ إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في مسجد لا يصلي فيه ركعتين » . 

وله شاهد من حديث أنس أخرجه الطيالسي (منحة ؟/7١5)‏ » 
والحاكم في المستدرك (447/54) وصححه الحاكم » وقال الذهبي : 
موقوف .اه 

لكن له حكم الرفع ولفظه : « إن من أمارات الساعة أن تُتخذ المساجدٌ 
لرْقاً» » فالحاصل أن الحديث حسن » والله أعلم بالصواب . 

۷ - باب المشى إلى الصلاة 


الخدري قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : ( من خرج 
من بيته إلى الصلاة , فقال : اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك › 
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وأسألك بحق تمشاي هذا . فإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا 
سمعة » وخرجت اتقاءَ سخطك وابتغاء مرضاتك » فأسألك أن 
تعيذني من النار » وأن تغفر لي ذنوبي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت › 
أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك » ١‏ 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (55 » 158/51) . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : هذا حديث حسن الإسناد . 

والحديث حسنه من الحفاظ : الدمياطي في المتجر الرابح (ص 47١‏ - 
۲ » والعراقي في تخريج الإحياء (۲۹۱/۱) » وابن حجر في أمالي 
الأذكار (1/ ۲۷۲) » وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (۱/ 44) : « لکن 
رواه ابن خزية في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده » . 

وأعله الألباني بضعف فضيل بن مرزوق وعطية العوفي » وترجيح 
الوقف كما في رسالته في التوسّل » ووجود اضطراب كما في الضعيفة » 
فهذه أربع علل . 

آماعن فضيل بن مرزوق فهو من رجال مسلم » وهو حسن الحديث 
حتى عند الألباني » ووثقه عدد من الأئمة » وهو ما درج عليه عدد من 
الحفاظ المتأخرين > فقال الذهبي في سير النبلاء (۷/ 147 : « ما ذكره في 
الضعفاء البخاري ولا العقيلي ولا الدولابي وحديثه في عداد الحسن » . 

وأدخله في كتابه « من تكلم فيه وهو موثق » (ص )١١١‏ فهو حسن 
الحديث على الأقل » بل أطلق الذهبي القول بتوثيقه في الكاشف (178/5) . 
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وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم J): )۲٠١ /١(‏ 
ثقة وسط ) . 


تنبيه : 


ضَعّف الألباني هنا فضيل بن مرزوق » ثم تناقض وحسسّن له في 
OA‏ 

ما عن عطية العوفي فمن جرحه فهو إما لتشيعه أو تدليسه » وتقدم 
إشباع الكلام عليه والانفصال عن حسن حديئه . 

ماعن الا افا وى دوي ایک ققد قال بن أن سام ف 
( العلل ۲/ 184) : « سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن صالح بن 
مسلم » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية » عن أبي سعيد » عن النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : إذا خرج الرجل من بيته فقال : ١‏ اللهم 
بحق السائلين عليك وبحق تمشاي . . . » وذكر الحديث » ورواه أبو نعيم » 
عن فضيل » عن عطية » عن أبي سعيد موقوفاً » قال أبي : موقوف أشبه» . 

وأيده الذهبي ف في «الميزان »2 . 

قلت : لا تتسرع بإعلان الموافقة فقة تقليداً لا تنقيداً . 

فإِن الحديث قد اختلف فيه على فضيل بن مرزوق فجاء مرفوعاً 
وموقوفاً . 

فممن رواه مرفوعاً : 

١‏ - يحيى بن أبي بكير » أخرجه البغوي في حديث علي بن 
الجعد (رقم )75١14‏ » والبيهقي في الدعوات الكبير (ص 57) 
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۲ - محمد بن فُضيل بن غَروَآن » أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص 19) . 

۴ - سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر > أخرجه ابن خزيمة في 
التوحيد (ص ۱۸) . 

» الدعاء‎ ١ عبد الله بن صالح العجلي > أخرجه الطبراني في‎ - ٤ 
EEA 

6 - الفضل بن الموفق » أخرجه ابن ماجه (١/05؟)‏ . 

۸ رید ين ارون > فقدروى أحمد في مسنده (۳/ »)۲١‏ 
والبغوي في حديث علي بن الجعد (ص ۲۲۲۰) » وأحمد بن منيع كما في 
مصباع الرجاجة ی ا 
مرزوق » عن عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدرى فقلت لفضيل : رفعه ؟ 
أحسب قد رفعه » ثم ذكر الحديث مرفوعاً . 

قلت : هذا ظن راجح تَتَوَى ” بقد » وهى حرف تحقيق هنا دخلت 
على الماضي فقربته من الحال » وعليه فرواية يزيد بن هارون من قسم 
المرفوع ولا بد » وهو صنيع من تكلم على الحديث ممن تأخر من الحفاظ . 

ورواه عن فضيل بن مرزوق موقوفاً اثنان : 

١‏ - أبو نعيم الفضل بن دكين ؛ أخرجه في كتاب « الصلاة » » كما 
ف (أمالي الأذكار /١‏ 1077؟) . 

۲ - وكيع بن الجراح ؛ أخرجه ابن أبى شيبة في المصئف /1١(‏ 711 - 
5 . 

وللمحدثين هنا مسلكان كلاهما يقوي الرفع : 
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أولهما : أن الرفع زيادة ثقة وهى مقبولة » إذ أن الحكم لمن أتى 
بالزيادة وهو مذهب الخطيب البغدادي وجماعة من أئمة الفقه والحديث . 

وثانيهما : الترجيح باعتبار القرائن » والقرائن تقوي الحكم بالرفع 
أيضاً » فإن من رفع الحديث أكثر عددا ( وهم ستة ) » ممن وقفه (وهما 
اثنان ) . 

نعم الفضل بن دكين ووكيع إمامان ثقتان » لكن في مقابلهما يزيد بن 
هارون » ويحيى بن أبي بكير وهما كذلك » ومعهما ابن غَزوان وهو ثقة 
احتج به الجماعة » وكذا سليمان بن حيان احتج به الجماعة » والعجلي ثقة 
من رجال البخاري » فهؤلاء القول قولهم وهو الرفع ٠‏ والله تعالى أعلم . 

أما عن العلة الرابعة فقد أغرب الألباني فادعى في ضعيفته (85/1 » 
17 اسظرنا من عط أو ان مززوق ان اديت روئ مر فرعا و موقر 

وهذا التعليل خطأ من الألباني لآن الحكم بالاضطراب يكون عند 
تساوي الوجوه » وحيث لا تساوي وأمكن الترجيح - كما سبق - أو 
الجمع فلا اضطراب » ولم أجد من سبقه إلى هذه الدعوى عند الكلام 
على هذا الحديث » والله أعلم . 

تنبيه : 

قال الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في مقالاته (ص 
۹ عند الكلام على هذا الحديث : « ولم ينفرد عطية عن الخدري بل 
تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان وهو ثقة عند ابن حبان » 
وإن أعله به أبو الفرج في علله » . 
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فتعقبه الألباني في ضعيفته /١(‏ 87) بالكلام على رجال المتابعة » وقد 
غاب عنه أن هذه ليست متابعة البتة . 

وعبد الحكم هو بن عبد الله القَسمَلي » ولیس ابن ذكوان كما ادعى 
الألباني . 

فقد قال ابن الجوزي في « العلل المتناهية » ١ : )4٠١ /١(‏ أنبأنا علي 
ابن عبد الله قال : أنبأنا علي بن أحمد البندار » قال : نا الحسن بن عثمان 
ابن بكران قال : نا عبد الله بن عبد الرحمن العسكري » قال : نا عبد الملك 
ابن محمد » قال : نا سهل بن سعيد بن أبي تمام بن رافع > قال : ناعبد الحكم 
القسملي » عن أبي الصديق » عن أبي سعيد » عن التََى صلَّى الله عليه 
وآله وسلم قال : بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالثُور التام يوم القيامة » . 

وأخرجه من حديث عبد الحكم بن عبد الله القَسْمَلي به أبو يعلى فى 
مسنده (351/5) . 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۲/  : 273١‏ رواه أبو يعلى وفيه 
عبد الحكم بن عبد الله وهو ضعيف » . 

وذكره ابن حبان في المجروحين (۲/ )١47‏ وقال : لا يحل كتابة 
حديثه إلا على جهة التعجب » وضعفه غيره » وفي هذا القدر كفاية › 
وبسط الكلام على هذا الحديث وغيره من أحاديث التوسل تجده في ١‏ رفع 
المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة » » ثم أفردته بجزء اسمه ١‏ مباحثة 
السائرين بحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين » » وهما مطبوعان . 
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)۱۹٠(‏ حديث الوليد بن مسلم . عن أبي رافع إسماعيل بن 
رافع » عن سمي مولى أبي بكر » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « المشاؤون إلى المساجد 
في الظّلّم » أولئك الخواضون في رحمة الله » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (119/51) . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : صدر الحديث متواتر » وعجزه روي بالمعنى . 

ولعل الألباني اغتر بتضعيف البوصيري للإسناد . 

قال البوصيري في الزوائد : « هذا إسناد ضعيف ٠‏ أبو رافع أجمعوا 
على ضعفه » والوليد بن مسلم مدلس » وقد عنعنه » . 

قال العبد الضعيف : وأبو رافع لم يجمعوا على ضعفه » والوليد بن 
مسلم لم يتفرد به . 

قال السيد أحمد بن الصّديق الغْمّاري في المداوي لعلل المناوي (5/ ل 
14١ /‏ ب) : 7 إن إسماعيل بن رافع المذكور » وإن قال الدارقطني في 
الأفراد بعد أن رواه أيضا من طريقه : إنه تفرد به يعني عن شيخه المقبري ؛ 
فقد قال البخاري : ثقة مقارب الحديث » وقال ابن المبارك : لم يكن به 
بأس » وقال يعقوب بن سفيان : ليس هو بمتروك » وقال ابن عدي : 
يكتب حديثه » وقال الساجي : صدوق يهم في الحديث » وكذا وصفه ابن 
حبان بأنه كان رجلاً صاحاً إلا أنه كان يقلب الأخبار » فإذا ثبت صدقه » 
وأنّه غير متهم بالكذب فالحديث حسن » لا سيما مع ثبوت الأحاديث في 
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هذا المعنى ؛ فقد تواتر حديث ( 7 شر المشائين في الظلم إلي المساجد بالنور 
التام يوم القيامة » » كما قال المصنف ( أي الحافظ السيوطي ) ”'. وليس 
في المتن ما يوهم فيه حتى يغلب جانب وهمه على صدقه » فالحق مع 
المصنف ( أي الحافظ السيوطي ) رحمه الله تعالى ( لألّه حسَّنه ) . 

وقد أخرجه الدارقطني في الأفراد كما ذكرناه فقال : حدثنا الحسن بن 
أحمد » ثنا . . . "ء ثنا أحمد بن العلاء » ثنا عبيد بن حماد » عن 
إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن أبي رافع » عن سعيد بن ابي سعيد » 
عن أبي هريرة به» . انتهى كلام السيد أحمد بن الصديق رحمه الله تعالى . 

وقد أخرجه ابن شاهين في الترغيب من هذا الوجه فقال (رقم 97) : 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن » نا أحمد بن زنجويه » نا هشام بن عمار » 
نا ابن عياش » نا أبو رافع » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبيه » عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم  :‏ بَثّر المشائين إلى 
المساجد في الظلم » أولئك الخواضون في رحمة الله » . 

وهذا الإسناد ضعيف لأن إسماعيل بن عياش ضعيف في غير 
الشاميين وهذا منه . 

ولكن هذا الإسناد قوي في المتابعات » وهو يثبت أن أبا رافع إسماعيل 
اور قد شود اسه سر انار تيت إلى أ و 
اح وود اتعديا» أولهما ها ر ابن چاچ راا نما اشر 
الدارقطني في الأفراد » وار بن شاهين في الترغيب . 


. (۸ الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة (رقم‎ )١( 
. كذافي الأصل‎ )( 
A 
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لكن للحديث طريق آخر إلى أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط 
(مم)ء وابن شاهين في الترغيب (رقم 97) كلاهما من حديث إبراهيم 
ابن قدامة » عن الأغر » عن أبي هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم قال : « إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم » . 

في إسناده إبراهيم بن قدامة الجمحي » ذكره ابن حبان في الشقات 
(04/4) وقال ابن القطان : إبراهيم لا يعرف البتة » وقال البزار : إبراهيم 
ليس بحجة . راجع اللسان (47/1) . 

وهذا الإسناد قد حسنه الحافظان المنذري في الترغيب (رقم )٤۷۷‏ » 
والهيثمي في المجمع (۲/ 23١‏ » وبه يثبت الحديث لأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه . 

والحديث متواتر كما تقدم » فقد ذكره الحافظ السيوطي في الأزهار 
المتناثرة في الأحاديث المتواترة . 

6 - باب في حصى المسجد 


(۱۹۱) حديث سهل بن تمام بن بزيع » حدثنا عمر بن سليم 
الباهلي . عن أبي الوليد الت ابن دعر عن الخنصى الذئ في 
المسجد فقال : مُطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة » فجعل 
الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته » فلما قضى رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال : ٠‏ ما أحسن هذا » . 

ذكره في ضعيف أبي داود /٤۳(‏ 85) . 
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وقال في تعليقة له على صحيح ابن خزيمة (۲/ )۲۷١‏ : « فيه علتان 
هما فى طعت یاه : 

ولعلهما ما ذكرهما المعلقان على شرح السنة (۲/ )۳١۳‏ فإنهما قالا : 
وسهل بن ثمام وعمر بن سليم فيهما كلام .اه 

قلت : هذا حديث حسن » وقد سكت عنه أبو داود وا منذري » وقال 
البيهقي في السنن الكبرى )55٠ /١(‏ : « حديث ابن عمر متصل وإسناده 
لا بأس به » . 

سهل بن تام بن بزيع القول فيه قول أبي زرعة في الجرح )٤۳۸/٤(‏ : 
« ربما وهم» » وقال أبو حاتم : « شيخ » » وأخذ ابن حبان كلمة أبي زرعة 
فقال في الثقات (۸/ )۲۹١‏ : « كان يخطىء » » وقال الحافظ في التقريب 
(5105) : « صدوق يخطىء ) . ش 

ومنشأ كلمتي ابن حبان وابن حجر ما ذكرته عن أبي زرعة » فإن قالا : 
« صدوق ربا وهم » كان أولى وأليق . 

فالصدوق الذى ربا وهم أحسن حالا من الصدوق الذي يخطىء . 

وعلى الأولى يتنزل كلام أبي زرعة فالرجل حسن الحديث » والله 
أعلم . 

أمّا عمر بن سّليم الباهلي فقد وثقه ابن حبان (7/ 107/5) فال أبن 
زرعة : « صدوق » » وقال أبو حاتم : « شيخ » » كذافي الجرح (5”/ءت 
١‏ .» وانفرد عنهم العقيلي فقال : « غير مشهور بالنقل ويحدث 
بالمناكير » (7/ )١158‏ . 
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أما قوله غير مشهور بالنقل ففي نظر العقيلي لا في نظر الرازيين وابن 
عجان وق عدزوةه وی روف عد ا فك لا ركرة مقر 41 

الحو يا ال ا ا 
البو ال ا ا ا 
وغيره » فإلصاق النكارة به أولى من إلصاقها بعمر بن سليم الباهلي » ولا 
يلزم من التحديث بالمناكير أن تكون من قبل المحَدّث بها » فقد تكون من 
قبل شيخه أو شيخ شيخه » والمحدّث روى ما تحمل لا غير . فتدبر . 

وعليه فلا بد من إعمال كلام من عل عمر بن سّليم الباهلي بعد بيان 
أن ما جرح به فيه نظر . 
فجعله رجلين » والكل على خلافه » فالرجل حسن الحديث » والله أعلم . 

وأبو الوليد قيل : هو عبد الله بن الحارث البصري نسيب ابن سيرين » 
والأكثرون أنه مولى رواحة » كذا في التاريخ الكبير (الكنى رقم 17) 2 
والجرح والتعديل (۷/ )59٠‏ وغيرهما . 

وقد روى عنه غير عمر بن سليم الباهلي » ابن جريج الإمام الحافظ 
الثقة » فهو مستور الحال » وقول الحافظ فى التقريب )۸٤۳١۹(‏ : 


مجهول » 0 قصد مجهول الحال أي أنه مستور » والله أعلم 5 


I EL 


Vo 
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والقاعدة في قبول حديث المستورين من التابعين معروفة . 

فإن قيل : قد أخرج حديثه ابن خزيمة فلماذا لم تعتبره موثّقًَا له ؟ . 

قلت : قد قال ابن خزية )۲۷١/۲(‏ : إن صح الخبر » » ولا أدري 
هل توقف ابن خزية في إطلاق الصحة من أجل عبد الله بن الحارث أم لعلة 
أخرى . 

أما ابن التركماني فقد أعلَّه ذ في الجوهر النقي (۲/ )٤٤١ - 44٠‏ : بأن 


ا و ر بالنضنان فين اذى 
الوليل..: 

لنت اذ كز درن الت کا کر اها ما 
مذهبه » فرواية المستور من التابعين بل وتابعيهم مقبولة عند السادة 
الأحناف . وارجع لقواعد في علوم الحديث للتهانوي » إذا شعت . 

وأبو الوليد مستوركما تقدم » ولم ينفرد عنه عمر بن سّليم بل روى 
عنه الحافظ الإمام الثقة ابن جريج . 

وعمر بن سليم قد صرح بالسماع في صحيح ابن خزية (۲/ )۲۷۱١‏ 
فتعقب ابن التركماني فيه نظر » والصواب مع البيهقي » والحديث حسن » 
والله أعلم بالصواب . 

(۱۹۲) حديث أبي بدر شجاع بن الوليد » حدثنا ريك » 
حدثنا أبو حصين , »عن أبى صالح » ؛ عن أبي هريرة » قال أبو بدر : 
أراه قد رفعه إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلم قال : إن الحصاة 
لتناشد الذى يخرجها من المسجد » . 

ذكره في ضعيف أبي داود /٤۳(‏ ۸۷) . 


كلا 
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وأحال إلى ضعيف الجامع الصغير (5171) وهي إحالة على غير 
مّليء » ككثير إحالاته » فقد ردنا إلى أبي داود مرة ثانية » والدور باطل ! . 

قلت :هذا حديث حسن الإستاد» وله شواهد. 

وليس في إسناده ما يعلل به إلا شريك هو ابن عبد الله النخعي » وظنه 
صاحب البذل (۳/ 799) » والمنهل (77/5) - تبعاً للبذل - أنه شريك بن 
آي غر :ليس كذلك:: 

وقد روى النخعي عن أبي حصين » وروى شجاع عن النخعي 
TATE AERO)‏ 

وشريك النخعي حسن الحديث » ولكنه مدلس » وكان قد اختلط › 
وقد صرح بالسماع . 

ورواية شجاع بن الوليد عن شريك لعلها قبل الاختلاط » فإن شجاع 
ابن الوليد كان معمراً من أبناء التسعين كما في سير النبلاء (۹/ 054 ؟) » 
وهو من مشاهير أتباع التابعين كما في مشاهير علماء الأنصار (ص ۲۷۸) 
توفى سنة ( 5 ١؟1)أو02١217.‏ 

مدرو ع أغقان الطقة اننا مين اقلا ميج لتاقي وتوا جا 
عروة » والأعمش » وموسى بن عقبة » بل يروي عن إسماعيل بن أبي 
خالد - وهو قدي الوفاة من الرابعة . 

فليس هو بأقل من يزيد بن هارون الذي اتفقوا على أن روايته عن 
شريك قبل اختلاطه » والله أعلم . 

وقد سكت عنه أبو داود والمنذري » وجَود الحافظ المنذري إسناده في 
الترغيب والترهيب /١(‏ 505) » ولم يتعقبه البرهان الناجي بشيء . 


VY 
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وقد أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 07 » والبيهقي (۲/ )٤٤۱‏ كلاهما 
عن إسرائيل »عن أبي حصين » عن أبي صالح » عن أبي هريرة أو عن 
كعب قال : « إن الحصاة إذا أخرجت من المسجد تُنَاشد صاحبها » » وهو 
كذلك في علل الدارقطني (8/ )١155‏ . 

إسناده صحيح موقوف 27 . 

تابعه الأعمش » عن أبي صالح . عن أبي هريرة - بدون شك - 
موقوفاً كذا في ضعفاء العقيلي (1/ 185) »ورجح الموقوف الدارقطني 
العلل (۸/ 217 , الترغيب /١(‏ 554) , والعقيلي (۲/ 185) . 

وهذا الوسناة الصحيح الموقوف له حكم الرفع جزما لانه يتخب رحن أمر 
غو تايل ی ن فف مان 

ْم آثارٌ أخرى وردت عن السلف في الباب > انظرها في مصنف ابن 
او ٠‏ + وهي كافية لرد أي تقول على الحديث متنا 


وإسناداً > والله أعلم بالصواب . 
(۱۹۳) قال أبوداود شعي SE‏ عي اعم e‏ 


أخبرنا عبد انجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » عن ابن جريج » > عن 
الب بن عبد الله بن حَنْطّبٍ , عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 


(1) قال محشي البذل مجيزنا العلامة محمد زكريا الكاندهلوي ثم الماني رحمه الله تعالى 
)۳44/۳( : « أخرجه البيهقي برواية إسرائيل عن أبي حصين مرفوعاً » لكن بالشك بين أبي 
هريرة وكعب » » ولم أجده في هذا الموضع إلا موقوفاً » والله أعلم . 


۷۸ 
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صلَّى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ عرضت علي أجور أمتي » حنَّى القذاة 
يرجه الرْجُلَ من المسجد » وعُرضت علي ذنوب أي . فلم أ 
ذنباً أعظّم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل نّم نَسيّها » . 

ذكره في ضعيف أبي داود /٤٤(‏ ۸۸) » وفي ضعيف الترمذي 
.(o0۸/0۱)‏ 

وقال في حاشية المشكاة ١ : )5١ 5 /١(‏ وعلته الانقطاع في موضعين ) . 

لقا اريت عبد امس 6 اع ی طمن 
واختلف الرواة في هذا الحديث عن ابن أبي رود » وابن جريج . 

فقد أخرجه من الوجه المذكور الترمذي (4/ )٠٠١‏ » وابن خزية (رقم 
21؛». وأبو يعلى في مسنده (7/ 7555) » والخطيب في الجامع 
(/5 ». وابن الجوزي في العلل )١١1/١(‏ » والبغوي في شرح 
اللبينة TE E‏ 

وأعل بأن المطلب بن عبد الله بن حَنْطبٍ لم يسمع من أنس . 

وقال محمد بن يزيد الآدمي : عن ابن أبي رود » عن ابن جريج › 
عن الزهري » عن أنس به مرفوعاً . 

هكذا أخرجه الطبراني في الصغير )۱۹۸/١(‏ » وأبو نعيم في ذكر 
أخبار أصبهان (۲/ )١١‏ » وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
(/2؟) » والشجري في أماليه )٠١ 5 /١(‏ . 

ومحمد بن يزيد الآدمي ثقة » وتابعه عليه محمد بن رباح كما في 
الجامع لأخلاق الراوي للخطيب )١177/1١(‏ » فهذه متابعة قوية للمطلب 
ابن عبد الله بن حَنطّب من الزهري . 


۷۹ 
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وأا اختلافهم عن ابن جريج : 

فما ذكر عن ابن أبي راد » وابن جريج تقدم . 

وقال الحافظ في النكت الظراف )507//١(‏ : « أخرجه أبو عبيد في 
فضائل القرآن » عن حجاج بن محمد » عن ابن جريج » خلت عن أنس . 

وقال في آخره وحدثت عن سلمان الفارسي نحوه» . 

وقال عبد الرزاق في المصنف (7/ 275١‏ : عن ابن جريج » عن رجل . 
عن أنس . 

ولم طرق غریب عن جابر أخمرجه أبو الفضل الرازي في فضائل 
القرآن (ص ۲ » وفيه من لم أعرفهم . 

قلت : ال هى الرهري او لبالب ن ع افون ج تنا 
تقدم . 

وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رود - صاحب حديث عرض 
الأعمال - من رجال مسلم وهو حسن الحديث » ولا تلفت لكلام 
الألباني في جرحه » فقد وفيت الكيل صاعاً بصاع في « رفع المنارة » » وقد 
تابعه عبد الرزاق كما تقدم , ولا علة له إلا عدم تصريح ابن جريج بالسماع . 

بيد أن هذا التعليل فيه غضة : 

فالبخاري لما تكلم على إسناده (سنن الترمذي 5/ )٠٠١‏ استغربه وقال : 
١‏ لا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب الى صَلّى الله 
عليه وآله وسلم إلا قوله : خرن من ا الى ل عليه واله 
وسلم» . 


وم 
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وما كان للبخاري أن يسكت على عدم تصريح ابن جريج بالسماع 
وي الإ ا بوذت وال ل ف يعة اليدوم امان ا ودين 

وبعد فالشطر الأول من الحديث له شاهد أخرجه مسلم في صحيحه 
»”١9/1(‏ رقم 067), وأحمد في المسند (178/5) من حديث أبي ذر 
رضى الله تعالى عنه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « عرضّت 
عل اھان أن خا وا رجت ف مخامن اعمالها الأذى يماط 
عن الطريق » ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا 
تدفن» . 

والشطر الثاني المقصود منه الترهيب من نسيان القرآن الكريم » فيشهد 
له حديث ١‏ ما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم » . 

أخرجه أحمد (0/ ۲۸۲ ۲۸۰۰ ۳۲۳۰) » وأبو داود (5/ا4١)‏ » 
والبزار في مسنده (كشف الأستار ۲/ )٠١ ٤‏ » والطبراني في الکبیر (5/ 5١‏ › 
۳ ) وغيرهم . 

وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب « التشديد فيمن حفظ 
القرآن ثم نسيه » . 

)۱۹٤(‏ حديث عمرو بن عثمان الكلابي خا عد ال ن 
عمرو الرقي » عن ليث بن أبي سليم » عن نافع , عن ابن عمر قال : 
قيل لبي صلَّى الله عليه وآله وسلم : إن ميسرة المسجد تعطلت › 
فقال النْبِي صلَّى الله عليه وآله وسلم : « من عمّر ميسرة المسجد »› 
کتب له كفلان من الأجر ). 


له 
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ذكره في ضعيف ابن ماجه (۷۵/ ۲۱۰) , 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : بل حسن > فله شاهد قوي . 

أما عن سناد ابن ماجه » فعمرو بن عثمان بن سيّار الكلابضعفه 
الرازيان » والعقيلي » والنسائي » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن 
عدي : له أحاديث صالحة عن زهير وغيره » وقد روى عنه ناس من 
الثقات » وهو ممن يكتب حديثه » . 

وعبيد الله بن عمرو الرقي ثقة » وليث بن أبي سليم فيه مقال مشهور › 
فهذا الإسناد ضعيف . 

وقال الحافظ في الفتح )٠٠١ /١(‏ : « في إسناده مقال » , وكذا قال 
العيني في العمدة (5/ ۲( . 

وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء : « أخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف » . 

وقال البوصيري في الزوائد (۱/ )۳٤٠٠١‏ : « هذا إسناد ضعيف لضعف 
ليث بن أبي سليم » . 

والضعف الذي في إسناد ابن ماجه يرتفع بمتابع أو شاهد » وقد 
وجدت له شاهداً قويا يرتفع به الحديث إلى درجة الحسن . 

فقد أخرج الطبراني في الكبير (11/ 409/1917 )١١‏ : حدثئنا محمد 
ابن الحسون "بن إبراهيم بن زياد بن عجلان أبو شيخ الأصبهاني » ثا 
إبراهيم بن محمد الفريابي ٠‏ ثنا آدم بن أبي إياس . ثنا بقية بن الوليد » عن 

(1) في المطبوع الحسن؛ والصواب ما أثبته ‏ والله أعلم . 
3 
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ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « من عَمَّرَ جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران» . 

شيخ الطبراني ترجمه الخطيب في التاريخ (۲/ ۲۲۷) وقال : وكان ثقة 
وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال التهذيب . 

وقال الهيثمي في المجمع (۲/ 45) : ١‏ رواه الطبراني في الكبير » وفيه 
بقية » وهو مدلس وقد عنعنه ولكنه ثقة » . 

فهذا الإسناد صالح في الشواهد . وإذا ضم لإسناد ابن ماجه ارتقى 
الحديث إلى الحسن لغيره » والله أعلم بالصواب . 

٠‏ - باب تطهير المساجد وتطييبها 

)۱۹١(‏ حديث محمد بن صالح المدني » حدثنا مسلم بن أبي 
مرم » عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة ). 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )١157/55(‏ . 

وقال : ( ضعيف» . 

قلت : له شاهد يرتقي به لدرجة الحسن إن شاء الله تعالى . 

أمّا عن إسناد ابن ماجه ففيه محمد بن صالح المدني الأزرق » روى 
عنه جماعة » وقال عنه أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (۷/ ت 
۹ : « شيخ)2 » وهو على شرط ابن حبان فذكره في ثقاته (۷/ 0780 . 


وذكره ابن حبان في المجروحين (۲/ )۲٠١‏ فقال : « شيخ يروي 


AY 
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المناكير عن المشاهير » روى عن عبد الرحمن بن سليمان بن أبي ال ون , لا 
يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد » روى عن مسلم بن أبي مر عن أبن 
سعيد الخدري » عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ من أخرج أذىئ 
من المسجد بنى الله له بيتاً في الحنة » . 

وقد رأى الحافظ الذهبي أن هذا من تشدد ابن حبان فقال في الميزان 
)08١/5(‏ : 7 وقال غير ابن حبان : لا بأس به » ثم إن ابن حبان ذكره 
أيضاً في الثقات » . 

وقد أغرب الحافظ ابن حجر فقال في التقريب (رقم 0414) : 
( مقبول» » وجعله هو ومحمد بن صالح التمار - وقد وثقه غير واحد - 
شخصاً واحداً . راجع اللسان (9/ )١١1١‏ . 

وما مسلم بن أبي مرب فئقة » لكن قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
المراسيل )5١15(‏ : سمعت أبي يقول : « مسلم بن أبي مرم عن أبي سعيد 
الخدري : مرسل » إنما يدخل بينهما علي بن عبد الرحمن الُمَاوي » . 

وعلي بن عبد الرحمن الْعَاوي من رجال مسلم » وقال عنه الحافظ ابن 
حجر في التقريب (رقم 11/57) : ١‏ ثقة من الرابعة » . 

وإذا عرفت أن الواسطة « ثقة » فهذا ما يطمئن لهذا الإسناد » ويكون 
الاتجاه قوي لقبوله . 

وتعسجبني كلمة الحافظ العلامة زكي الدين المنذري الصعيدي في 
الترغيب (159) : « وفي إسناده احتمال للتحسين » » وهذه كلمة عارف 
فاهم متمكن في الفن . فللّه دره . 


5م 
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ويشهد لهذا الحديث ما جاء في فضل إخراج الأذى من المسجد : 

منها ما أخرجه الطبراني في الكبير )597١/١19/7(‏ قال : حدثنا 
محمد بن الحسن بن قتيبة » ثنا أيوب بن علي ٠‏ ثنا زياد بن سيار » عن عزة 
بنت عياض قالت : سمعت أبا قرْصافة أنه سمع النبي صِلَّى الله عليه وآله 
وسلم يقول : كرا لتحطة ىا حرج كانه نيا : فن ب لله جلا 
بنى الله له بيتاً في الجنة » قال رجل : يا رسول الله ! وهذه المساجد تبنى في 
الطريق ؟ قال : « نعم وإخراج القّمَّامة منها مهور حور العين» . 

شيخ الطبراني حافظ ثقة مشهور . 

وأيوب بن علي هو ابن الهيصم بن أيوب أبوسليمان العسقلاني روى 
عنه أبو حاتم الرازي وقال عنه : « شيخ » (الجرح والتعديل ۲/ ت 4605) . 

وترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام )18١/14(‏ فقال : ١‏ أيوب بن 
علي بن الهيصم بن أيوب بن مسلم الكناني الفلسطيني سمع : زياد بن 
ا سليمان بن محمد بن الفضل » وأبو بكر بن أبي داود › 
وأخينك ون حرضنا > وآخرون » قال أبو حاتم : شيخ » وجده الأعلى مسلم 
هو أخو أبي قرصافة من أبيه » . 

أما زياد بن سيّار فسكت عنه البخاري في التاريخ (۳/ )١1١0‏ » وقال 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۳/ ت )55٠١‏ امون سان الاي 
مولى لهم سمع أبا قرصافة » روى عن عزة بنت عياض عن جدها أبي 
قرصافة » روى عنه أيوب بن علي بن الهيصم العسقلاني » والطيب بن 
زبان أبو زبان العسقلاني سمعت أبي يقول ذلك »© . 

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (5/ 100) . 


Ae 
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وعزة بنت عياض هي بنت ابن أبي قرصافة كما في تهذيب الكمال 
ED‏ ينارب كيني 111 ) و i Om‏ 
ابن حبان في ثقات التابعين /٥(‏ ۲۸۹) . 

فهذا الإسناد لا بأس به لا سيما في المتابعات والشواهد » وقد حسّن 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح )149/١(‏ ؛ وصححه الضياء المقدسي 
فأودعه المختارة . 

وتحسين الحافظ للحديث يدل على إمامته ومعرفته اما شافط 
الهيثمي فقال في المجمع (۲/ )٩‏ : «وفي إسناده مجاهيل » ؛ وهو 
اصطلاح خاص به لأنه يعتمد الميزان . 

أما الألباني فتهور وقال في ضعيفته (5/ )۱۷١‏ : « وهذا إسناد مظلم » 
من دون أبي قرصافة (عزة » وزياد » وأيوب ) ليس لهم ذكر في شيء من 
كتب الرجال حاشا محمد بن الحسن بن قُتَيْبة » فإنه حافظ ثقة ثبت » . 

وقد تقدم أن للثلاثة المذكورين تراجم في كتب الرجال المتداولة ء إلا 
إذا كان الألباني يعني من قوله « ليس لهم ذكر في شيء من كتب الرجال » 
مختصرات خاصة به لا يتعداها كالتقريب » والضعفاء للذهبي . 

والحاصل أن حديث أبي قرصافة رضي الله عنه يشهد لحديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه » فيكون حديث ابن ماجه من باب ما يحسسن 


لغيره » والله أعلم بالصواب . 


كم 
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١‏ - باب النوم في المسجد 


)۱۹٩(‏ حديث يحيى بن أبي كثير » قال : حدثنا أبو سلمة بن 
عبد الرحمن » عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري » قال : كان 
أبي من أصحاب الصّفًة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« انطلقوا بنا إلى بيت عائشة ) - رضي الله عنها - » فانطلقها , 
فقال : « يا عائشة ! أطعمينا » » فجاءت بحشيشة فأكلنا » ثم قال : 
ويا عائشة ! أطعمينا » » فجاءت بحيسة مغل القطاة » فأكلنا , ثم 
قال ويا عا ا لجار بش من لان ا وتم قال + 
« يا عائشة !اسقينا ) فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال : ١‏ إن 
شكم بشم وإن شكتم انطلقتم إلى المسجد ) . 

قال : فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني › 
إذا رجل يح ركني برجله » فقال : ٠‏ إن هذه ضجعة يبغضها الله » » 
قال : فنظرت فإذا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم . 

هذا لفظ أبي داود وذكرته لطوله » ولأن في إسناده تصريح 
يحيى بن أبي كثير بالسماع . 

واقتصر ابن ماجه على ما يناسب ترجمة الباب , وفيه : قال لنا 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : « انطلقوا » فانطلقنا إلى بيت 
عائشة » وأكلنا وشربنا » فقال لنا رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم ١:‏ إن شئتم نمتم ههنا > وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد » . 

ذكره في ضعيف أبي داود /٤۹٥(‏ ۱۰۹۹) » وفي ضعيف ابن ماجه 
.)١56/69(‏ 

۸۷ 
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وقال  :‏ ضعيف مضطرب » غير أن الاضطجاع على البطن منه 
صحيح ١‏ . 

قلت : هذا الحديث رجاله ثقات ولا علّة قادحة فيه » وقد صرح 
يحيى بن أبي كثير بالسماع في سنن أبي داود كما ترى أعلاه » وفي السان 
الكبرى للنسائي 0557٠0(‏ 5577) . 

ويعيش بن طخفة بن قيس الغفاري له صحبة » قال ابن أبي حاتم في 
الجرح (5/ت 018160 :3 يعيش بن طشّفة الخفاري من أصحاب المّقة : 
حي اسيك ذحة , iE A‏ 
سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبي يقول ذلك » . 

وقال ابن حبان في الثقات (۳/ 49 5) : « يعيش بن طخفة الغفاري له 
صحبة سكن الصفر » . 

وقال الترمذي في سننه (47//0) : ١‏ يعيش من الصحابة » . 

ما الاضطراب فقد بينه أبو عمر ابن عبد البر فقال في الاستيعاب : 

« طهفة الغفاري » اختلف فيه اخختلافاً كثيراً » واضطرب فيه اضطراباً 
شديداً » فقيل : طهفة بن قيس بالهاء » وقيل : طخفة بن قيس بالخاء » 
وقيل : طغفة بالغين » وقيل : طقّفة بالقاف والفاء » وقيل : قيس بن 
طخيفة » وقيل : يعيش بن طخفة عن أبيه ٠‏ وقيل : عبد الله بن طحفة » 
عن أيه » عن ابي صلى الله عليه وآله وسلم » وقيل : طهفة » ؛ عن ابي ذر » 

عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم » وحديثُهِم كلهم واحد ا 
في الصفّة على بطني » > فركضني رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 


A۸ 
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را ا هده روم ا الل وکات ی اتات الضف و ومن 
أهل العلم من يقول : إن الصحبة لعبد الله ابنه » وإنه صاحب القصة . 
حديثه عند یحیی بن أبي كثير » وعليه اختلفوا فيه » . 

فتحصل لنا أن الاختلاف إن كان في تعيين اسم ابن طهفة الغفاري » 
واسم أبيه » وهما صحابيان فهذا الاختلاف لا يضر » وليس كل اضطراب 
موجب لضعف الحديث » فالحديث أينما دار فقددار على ثقة» 
والاختلاف في تعيين اسم الثقة لا يضر . 

وقال البخاري في التاريخ الكبير (۸/ ت 7091/7) : ( يعيش بن طهفة 
سمع أباه » روى عنه أبو سلمة » . 

ولك لا بورع من قال ل إن الصيعية د الاين وأنه اسب 
القصة » فالحديث على هذا الوجه صحيح أيضاً » إنما قصر به بعض الرواة » 
E‏ جما + 

وللحديث طرق أخرى اقتصرت على النهي عن النوم على البطن فقط . 

والحاصل أن الاضطراب الذي يقدح في صحة الإسناد أو المتن هو 
الذي لا يكن الجمع بين وجوهه المختلفة » أو ترجيح أحدها » أو نفي 
الاخيلات أصلذ » واحد وجوه كرون فعيفة : 

ولله در الحافظ ابن حجر إذ يقول في النكت (۲/ ۷۷۳) : « الاضطراب 
هو : الاختلاف الذي يؤثر قدحاً . 

واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك » لأنه إن كان ذلك الرجل 
ثقة فلا ضير » وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنغا هو من قبل ضعفه لا 
من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلك » . 


۸۹ 
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١‏ - باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال 


(۱۹۷) قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات : 

وقال غير عبد الوارث : قال عمر ( أى موقوفا ) » و هو أصح . 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن قدامة بن أعين » حدثنا 
إسماعيل . عن أيوب » عن نافع قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بمعناه > وهو أصح : 

ذكرهما في ضعيف أبى داود )۸٩ /٤٤(‏ ثم تناقض وذكرهما في 
صحيح أبي داود /۱٤۱١(‏ 4 07) . 

(۱۹۸) أثر نافع : أن عمربن الخطاب كان ينهى أن يدخل من 
باب النساء . 

ذكره في ضعيف أبي داود )4١0 /٤٤(‏ . 

وما فعل شيئاً فالأثر إسناد رجاله ثقات محتج بهم في الصحيح . 

فإن قيل : هذا منقطع » لأن نافعاً لم يدرك عمر رضى الله تعالى عنه . 

أجيب بأن سياق ما في الباب يفيد أن نافعاءرواه عن ابن عمر عن أبيه . 

ووقع في صحيح البخاري نافع عن عمر رضي الله عنه في كتاب 
مناقب الأنصار ؛ فأجاب عنه الحافظ في الفتح (۷/ ۳۲۳) قائلاً : « هذا 
صورته منقطع , لأن نافعا لم يلحق عمر » لكن سياق الحديث يشعر بأن 
نافعاً حَمَله عن ابن عمر » . 


ولاغرابة فى ذلك فما ذكره ابو داو د فی الباب خر حه واد 


۹۰ 
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وذكره الألباني في مختصر صحيح الإمام البخاري (۲/ 277) لكنه 
أخطأ فقال عن ابن عمر » عن عمر رضي الله عنهما > والصواب عن نافع 
كمافي الأطراف /١/5(‏ »© والفتح (۳۲۳/۷) » والعمدة 
(0١/:ه).‏ 

بيد أن الألباني تناقض فأودع نافعا عن عمر في صحيح أبي داود 
)075/1١5(‏ كما تقدم فتنبه » والله المستعان . 


۳ - باب ما يكره فى المسجد 


(۱۹۹) حديث زيد بن جبيرة » عن داود بن الحصين » عن نافع , 
عن ابن عمر > عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال 1 خصال 
لا تنبغي في المسجد : لايتخذ طريقاً » ولا يشهر فيه سلاح »ولا 
يض فيه بقوْس , ولا يشر فيه نَل » ولا يمر فيه بلحم نيء ولا 
بغر فيد حل > ولا يقتص فيه من أحَدٍ ولایتخذ سوقا ). 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (/0 ١57/94»‏ ). 

وقال : « ضعيف . . . » وصحت منه الخصلة الأولى » . 

وقال في ضعيفته (۳/ 189) : ١‏ ضعيف جداً » أخرجه ابن ماجه 
(71) » وابن عدي )۱/۱٤١(‏ عن زيد بن جبيرة الأنصاري » عن داود 
ابن الحصين ‏ عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم قال : فذكره . 

وقال ابن عدي : « حديث غير محفوظ » وزيد بن جبيرة عامة ما 
يرويه لا يتابعه عليه أحد» . 


۹۱ 
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قلت د القائل الألباني - : وهو صعيف جداً كما يشعر يذلك فول 
الحافظ فيه : « متروك » . 

وقال البوصيري في «الزوائد»(١/40)‏ : «إسناده ضعيف ؛ 
لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبيرة . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه 
ضعيف ) . 

وبه أعله ابن القيم في كلامه المنقول في ١‏ المجموع » /١١7/5485(‏ 
.)١‏ 

لکن قوله : ١‏ لا يتخذ طريقاً » قد جاء من طريق أخرى عن ابن عمر 
مرفوعاً أتم منه » وإسناده حسن كما بينته في « الصحيحة»(١١١1))‏ 
انتهى كلامه . 

قلت : بل ثبت جميعه ما خلا قوله : « ولا يمر فيه بلحم نيء » . 

ea E‏ له عقوو زر 
ينشر فيه نبل » : 

فيشهد له ما أخرجه أحمد )4٠١ , 7917 /٤(‏ » والبخاري )07١175(‏ » 
ومسلم » وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » عن 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلم قال : 7 إذا مر أحدكم في مسجدنا - أو في 
سوقنا - ومعه نبل فليمسك على نصالها » أو قال : فليقبض بكفه - أن 
شين اساي الان دة 0 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه الطبراني في الأوسط )1٠75(‏ من حديث 
مروان بن معاوية الفزاري » قال : نا أو البلاد » عن محمد بن عبيد الله 


۹۲ 
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قال : كنا عند أبي سعيد الخدري في المسجد » فقلب رجلا نبلاً فقال 
أبو سعيد : « أما كان هذا يعلم أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نهى 
عن تقليب السلاح في المسجد وسله» . 

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن أبي البلاد إلا مروان» . 

وقال الهيثمي في المجمع ١ : )١56/5(‏ رواه الطبراني في الأوسط › 
وفيه أبو البلاد ضعفه أبو حاتم » . 

ثانيا : وأما قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ ولا يُضرب فيه حد» 
ولا تقض نه ماحد : 

فيشهدله حديث حكيم بن حزام » أخرجه أبو داود (1410) » 
والدارقطني (۳/ )۸١‏ » وابن السكن » والحاكم (7178/5) » والطبراني 
25١4 /9(‏ » والبيهقي (778/4. 20١7/٠١‏ » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )507/١(‏ جميعهم من حديث محمد بن عبد الله بن المهاجر 
الشعيثي » عن زفّر بن وثيمة » عن حكيم بن حزام قال : « نهى رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد في المساجد » وأن ينشد فيها الأشعار › 
وأن تقام فيها الحدود» . 

وأخرجه خمد( ۳/۳ £) موقوفا بالاستاد وان شواء + والصضوات 
ر 

ومحمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيّثي قال عنه الحافظ في التقريب 
(رقم )1605٠‏ : «( صدوق » . 

وزقّر بن وثيمة هو ابن مالك بن أوس بن الحدثان : ثقة » ففي تهذيب 


۹۳ 
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a SS‏ ازيات بسي إن 
معين : فرفر بن وثيمة ؟ قال : ثقة » وقال أيضاً عن ذَحَيْم : «ثقة » » ولم 
يلق حكيم بن حزام > وذكره ابن حبان في كتاب ١‏ الثقات » . 

فمن العجب قول الحافظ عنه في التقريب )3١١9(‏ : « مقبول » . 

وعليه فقول ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ 51 ”) : ١‏ وعلته 
اجهل بحال زكر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان فإنه لا يعرف بأكثر 
من رواية الشعيثي عنه » فيه نظر » والرجل ثقة . ولا يلتفت لقول ابن 
القطان هنا . 

وقال الحافظ في التلخيص (78/5) : « ولا بأس بإسناده » . 

لكن في الإسناد انقطاع لأن زفراً لم يلق حكيم بن حزام كما تقدم عن 
خم 

ولم ينضرد زكر بن وثيمة به » فقد أخرجه أحمد(۳/٤۳٤)»‏ 
والدارقطني (۳/ )۸٦‏ » والطبراني (۳/ 5 )7١‏ من حديث محمد بن عبد الله 
الشعيثي » عن العباس بن عبد الرحمن المكي » عن حكيم بن حزام قال : 
قال رسول الله صَلى الله عليه وآله وسلم : « لا تقام الحدود في المساجد » 
ولا يستقاد فيها» . 

والعباس بن عبد الرحمن المكي لم أجد من وثقه » وهو صالح 
للمتابعات وبه يثبت المطلوب . 

ويشهدٌ لحديث حكيم بن حزام ما أخرجه الترمذي )١401(‏ » وابن 
ماجه (5511) » والدارمي (۲/ ۱۹۰) » والدارقطني (۳/ )١57‏ جميعهم 


۹٤ 
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من حديث إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن 
ابن عباس » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « لا تقام الحدود في 
المسجد » ولا يقاد بالولد الوالد ») . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه ابن الجارود (۸۷۸) » والدارقطني (۳/ 147 » 
4۳(« والبيهقي (۸/ ۳۸) من حديث محمد بن عجلان ١‏ عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً 
نحوه » وفيه قصة . 

وفي النهي عن إقامة الحدود في المسجد شواهد أخرى . 

ثالغا : وأما قوله : « ولا يتخذ سوقا» : 

فیشهد له ما أخ رجه أٌحمد(۱۷۹/۲) » وأبو داود )۱٠۷۹(‏ » 
والترمذي (۳۲۲) » والنسائي (۲/ ٤۷‏ » 58) » وابن ماجه )۷٤٩(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : « نهى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد » وأن تنشد فيه الأشعار › 
وأن تنشد فيه الضالة » وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة » . 

ا والنسائي في عمل اليوم والليلة )۱۷١(‏ »› 
وابن الجارود (277) » وابن السني )٠١١(‏ » والحاكم (؟077/1) عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إذا رأيتم الرجل 
يبيع ويشتري في المسجد » فقولوا : لا أربح الله تجارتك » . 

والحاصل مما تقدم أن لجميع الحديث شواهد قوية ء إلا قوله : ولا 
يمر فيه بلحم نيء » + فلم أجد له إلا شاهداً في الكامل لابن عدي » وهو 
شديد الضعف . 
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)۲٠٠(‏ حديث الحارث بن نبهان , حدثنا عتبة بن يقظان » عن 
أبي سعيد » عن مكحول » عن واثلة بن الأسقع » أن النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم قال : ٠‏ جَنْبوا مُسَاجدكم صبياتكم » ومجانیتکم ‏ 
وشراركم ؛ وبيعكم » وخصوماتكم , ورقع أصواتكم › وإقامة 
حدودکم » وسل سیوفکم . واتخدواعلى أبوابها المظطّاهر , 
وجمروها في المع . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (09/ )١154‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

وقال في الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ص 54) : ١‏ هذا 
الحديث ضعيف لا يحتج به » وقد ضعفه جماعة من الأئمة » . 

قلت : إطلاق الضعف عليه خطأ » فلقوله ١‏ وبيعكم ٠‏ » ١حدودكم»),‏ 
١‏ وسل سيوفكم » شواهد تثبت بها هذه الألفاظ تقدمت في الحديث السابق . 

وهذا الحديث مداره على الإمام التابعي مكحول الشامي » أماعن 
دروي ا ير وا روج ااي 
محمد بن سعيد » ولاهم ضعفاء » وأضعفهم ثالثهم » ثم أولهم › 
فأوسطهم . 

طريق ثان : 

أخرجه الطبراني في الكبير (7701/11727/8) » والعقيلي في 
الضعفاء (۲/ )۳٤۸ . ۲٤۷‏ » وابن عدي في الكامل (5/ 2١105‏ » وابن 
الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 507) من حديث العلاء بن كثير » عن 
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مكحول › عن أبي الدرداء 5 وعن واثلة بن الأسقع › وعن أبي أمامة كلهم 
يقول : سمعنا رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم يقول : « جنبوا 
مساجدكم صبياتكم » ومجانينكم » وخصوماتكم » ورفع أصواتكم › 
وسل سيوفكم > وإقامة حدودكم » وعمروها في الجمع » واتخذوا على 
أبوابها مطاهر » . 

قال ابن الجوزي : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم » قال أحمد بن حنبل : العلاء ليس بشيء » وقال البخاري : 
منكر الحديث » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات » . 

طريق ثالث : 

أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ "2759/11/1 . 

حدثنا أبو حبيب يحيى بن نافع المصري » ثنا سعيد بن أبي مريم » ثنا 
محمد بن مسلم الطائفي › عن عبد ربه بن عبد الله الشامي » عن يحيى بن 
العلاء > عن مكحول رفعه إلى معاذ بن جبل » ورفعه معاذ إلى النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم 
وحدودكم وشراءكم وبيعكم وجمروها يوم جمعكم واجعلوا على أبوابها 
مطاهركم » . 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )۳١۸١(‏ » وجعل يحيى بن 
العلاء بين مكحول ومعاذ » فرفر فوع + 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )١177(‏ » وعنه إسحاق بن راهويه في 


مسنده كما في إتحاف الخيره المهرة /١(‏ ل ٠١١‏ / ب) عن محمد بن مسلم 


۹۷ 
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الطائفي » عن عبد ربه بن عبد الله » عن مكحول » عن معاذ به مرفوعاً . 

فلم يذكر فيه يحيى بن العلاء » ولعله سقط منه . 

ومكحول لم يسمع من معاذ » ويحيى بن العلاء البجلي تالف » وهو 
بن وبعال ادیب : 

وعبد ربه بن عبد الله الكناني له ترجمة في الجرح والتعديل (”/.ت 
7©» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً » وذكر راويا واحداً عنه فقط هو : 
عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشي قال عنه الحافظ في التقريب 
١ : )015(‏ صدوق » ٠‏ فعلة هذا الطريق هي يحيي بن العلاء » وهو 
تالف كما تقدم . 

طريق رابع : 

أخرجه عبد الرزّاق في المصنف (۱۷۲۸) عن عبد الله بن مُحَرر » أن 

يزيد بن الأصم أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم : « جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين » . 

SRE‏ احم فارع ارين رن 
القاضي مشهور بالرواية لكنه متروك . 

طريق خامس : 

أخرجه عبد الرراق في المصنف (17717) عن عبد القدوس بن حبيب 
قال : سمعت مكحولاً يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين » . 


۹۸ 
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هذا مرسل » وفي إسناده عبد القدوس بن حبيب وهو متروك . 

طريق سادس : 

أخرجه عبد الررّاق في المصنف )١17794(‏ عن الثوري » عن ثور » عن 
رجلين بينه وبين النَبى صَلَّى الله عليه وآله وسلم مثل حديث ابن محرر 
وهذا الإسناد ضعفه بين . 

وكاس يعي أن ق عطاك ا و ا 

نعم أخرج ابن شيبة في المصنف - كتاب الحدود - باب من كره إقامة 
الحدود في المساجد . حدثنا ابن فضيل » عن محمد بن خالد الضبي › عن 
مكحول قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « جنبوا 
مساجدكم إقامة حدودكم » » وهذا إسناده جيد » وهو يشهد للحديث 
السابق » ولبعض ألفاظ هذا الحديث » فإطلاق الضعف عليه من الألباني 
خطأ لوجود هذا المرسل الصحيح - وهو بنفسه حجة عند الجمهور - 
والشواهد المتقدمة في الحديث السابق . 

وقال الحافظ السَّخاوي في المقاصد الحسنة (رقم )۳۷١‏ بعد ذكره 
لطرق حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم 35 ا : ( وفي 
الباب مما يستأنس به لتقويته عدة أحاديث » كحديث من رأيتموه يبيع › أو 
يبتاع في المسجد » أو ينشد ضالة . . . الحديث » . 

والحاصل أن الألباني قد أخطأ لتضعيفه الحديث كلّه فهو ثابت إلا 
الجملة الأولى فقط » والله أعلم بالصواب . 


۹۹ 
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4 - باب كراهية البزاق فى المسجد 

)۲١١(‏ حديث الفرج بن فضالة » عن أبى سعيد قال : رأيت 
ا ا ا / () : 
واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري لم مسحه 
برجل فقيا له : لم ذ فعلت هذا ؟ . 

قال : لأني رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يفعله . 

ذكره في ضعيف أبي داود )٩۱ /٤٥(‏ . 

وقال : « ضعيف) . 

قلت : هذا حديث حسن .ء والفَرّج بن فَضالة ضعفوه » وبعضهم 
مشی حديثه عن الشاميين كهذا الحديث . 

وأبو سعيد أو أبو سعد الحميري الشامي الحمصي انفرد عنه الفَرّج بن 
قضالة كما قال الذهبى فى الميزان /١(‏ 279) » وفى التقريب : ١‏ مجهول» . 

لكن للحديث شاهد صحيح من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن 
الشخير » عن أبيه قال : « صليت مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
فرأيته تدخع فدلكها بنعله ‏ وفي رواية « بنعله اليسرى » . 

هكذا أخرجه أحمد (15/4), ومسلم ,)"91-90/1١(‏ وأبو 
داود في نفس الباب ٤۸۲(‏ » 587) » والنسائي (۲/ )٥١‏ . وابن خزية 
(رقم ۸۷۸) وغيرهم » وهذا لفظ مسلم . 

وقد أخرج أبو داود حديث عبد الله بن الشخير أولاً ثم حديث واثلة بن 
)١(‏ البصاق على البوري أي الحصير موقوف » لأن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يكن قد فرش بالحصير في وقته صلی الله عليه وآله وسلم . 


١ 7 ل‎ 
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الأسقّع » وقد علمت مافيه » وهذه طريقة الأئمة الحفاظ الراسخين فافهم » 
والحاصل أن الحديث حسن » وله شاهد صحيح » والله أعلم بالصواب . 


ه؟ - باب فى المشرك يدخل المسجد 


)۲٠۲(‏ حديث الزّهري . حدثنا رجل من مزينة ونحن عند 
سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة قال : اليهود أتوا لبي صلَى الله 
عليه وآله وسلم وهوجالس في المسجد في أصحابه » فقالوا : يا أبا 
القاسم »في رجل وامرأة زنيا منهم . 

ذكره في ضعيف أبي داود )٩۲ /٤٥(‏ » (۳۵۹/ ۷۸۰ ۰ ۷۸۱) » 
(/ 404( . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : هذا حديث صحيح . ومن توقف فيه فلأجل الرجل الذي 
من مزينة . 

وقد وصفه الزّهري بأنه كان يتبع القلم ويعيه . 

وكان سعيد بن المسيّب يوقره . 

وكان أبوه شهد الحديبية . 

وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه . 

فهذا تابعي » معروف العين والعدالة عند إمامين هما : الڙهري وابن 
المسيّب » فالأول يصفه بالعلم » والثاني يوقره » وقد سمعا حديثه عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه » وفي هذا القدر كفاية لقبول روايته عند أهل 
الفهم والإنصاف . 
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وقد ص العلماءً على قبول رواية أضرابه » قال الإمام النووي في 
الإرشاد (ص ١ : )١١١‏ من عرفت عيئه وعدالته » وجهل اسمه احتّج به» . 

وقد جزم بذلك الخطيب الحافظ في الكفاية » ونقله عن الباقلاني 
(الكفاية ص )7”١‏ وهي من زيادات النووي على علوم ابن الصلاح » 
انظر التدريب (۱/ ۲۷۲) . 

هب أن الحديث إسناده ضعيف فالمتن صحيح جداً أخرجه - من 
حديث مالك » عن نافع » عن ابن عمر به مرفوعا - البخاري (۲/ 586) » 
ومسلم )۱۳۲۹٣/۳(‏ » وأبو داود (رقم )٤٤٤٩‏ » والترمذي /٤(‏ ۷۰۹) 
وقال : « حسن صحيح » » ومالك في الموطأ (۲ / )8١14‏ وغيرهم » وهذا 
لفظ أبي داود : حدثنا عبد الله بن مسلمة » قال : قرأت على مالك بن أنس » 
عن نافع » عن ابن عمر أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى التبي صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة ريا » فقال لهم رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ ما تجدون في التوارة في شأن الزنا »؟ فقالوا : 
تمُضحهم ويجِلّدون » فقال عبد الله بن سّلآم : كذبتم إن فيها الرجم » 
فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ٠‏ تم جعل يقرأ ما 
قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفعها فإذا فيها 
آية الرجم » فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فرجما » قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل 
بعص عل ا ی ا 

وقد تسرع الألباني فحكم على الحديث بالضعف إسناداً ومتناً » وقد 
علمت مجانبته للصواب » والله أعلم بالصواب » وهو المستعان . 


1۰۲ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


1 - باب في المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة 

(*750) حديث ابن وهب قال : حدثني ابن لهيعة ويحيى بن 
أزهر » عن عَمّار بن سعد الْرَادي » عن أبى صالح الغفاري : أن عليا 
عليه السلام مر ببابل » وهو يسير , فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة 
العصر » فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة » فلما فرغ قال : « إن 
حبيبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة › ونهاني 
أن أصلي في أرض بابل » فإنّها ملعونة » . 

ذكره في ضعيف أبي داود )٩۳ /55 » ٤٥(‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : هذا حديث حسن » وابن لهيعة له متابع ؛ فذهب ما يخشى 
من تدليسه » أما اختلاطه فرواية ابن وهب عنه صحيحة . 

وعمار بن سعد المرادی وثقه ابن حبان (/ )۲۸٤‏ + وروی غننه 
كثيرون » وقال ابن يونس : وكان فاضلاً » وذكره الذهبي في تاريخ 
الإسلام في وفيات سنة )١5/(‏ » وقال : « وكان من العلماء» » فإن لم 
يوثقه ابن حبان » فهو ثقة على طريقة ابن عبد البر . 

وأبو صالح الغفاري اسمه سعيد بن عبد الرحمن وثقه العجلي (ص 
7» وابن حبان /٤(‏ ۲۸۷) » وفي التقريب : ١‏ ثقة2 . 

قال ابن يونس : « روايته عن علي مرسلة » وما أظنه سمع منه» . 

وقد تابعه الحجاج بن شداد » وقد وثقه ابن حبان (5/ ۳۰۲) ؛ فهو 


قوي في المتابعات على الأقل . 
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فعلةٌ هذا الإسناد الانقطاع » لكنّ لهذا الإسناد ما يقويه : 

فالنهي عن الصلاة في المقبرة له شاهد من حديث أبي مَرثد الغنوي 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول : ١لا‏ 
تصلوا في القبور » ولا تجلسوا عليها» . 

أخرجه أحمد (5/ه١),‏ ومسلم في صحيحه (578/17) » وأبو 
داود (۳/ )٥٥٤‏ .» والترمذي(9508/5), والنسائي (517/5) 6 
والطحاوي /١(‏ 215) » وابن عبد البر في التمهيد (5/ )۲۳١‏ وغيرهم . 

والنهي عن الصلاة في أرض بابل له شاهد عن علي عليه السلام علّقه 
البخاري في صحيحه (الفتح /١‏ 070) فقال : « ويذك ر أن علياً رضى الله 
عنه كره الصلاة بخسف بابل » . 

وصله البخاري في التاريخ الكبير )3١ /١(‏ » وعبد الرراق في 
المصنف )٠٠١ /١(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۷۰ -7171) بإسناد 
لا بأس به . 

وابن أبي شيبة من طريق آخر في المصنف (۲/ )77١‏ وإسناده حسن أو 
مجن ١‏ 

)۲٠٤(‏ حديث الحجاج بن شداد » عن أبي صالح > عن علي 
عليه السلام بمعنى سليمان بن داود - قال : « فلما خرج » مكان 
( فلمابرز). 

ذكره في ضعيف أبي داوة (44/145) . 


وقال : « ضعيف) . 
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قلت : هذا حديث حسن » والمعنى واحدء والخلاف فى اللفظ لا 
يضر » وتقدم الكلام على هذه المتابعة في الحديث السابق . 


۷ - باب ما جاء في الصلاة في الحيطان '' 


)۲٠٠(‏ حديث الحسن بن أبي جعفر » عن أبي الزبير » عن أبي 
الطّفيل » عن معاذ بن جبل ٠:‏ أن النبِيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم 
كان يحب الصلاة في الحيطان ). 

ذكره في ضعيف الترمذي (0؟/ )٥۲‏ . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : هذا حديث حسن بشواهده » والترمذي ضعف حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه فقط فقال (۲/ )١9080‏ : « حديث معاذ حديث 
غریب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر » والحسن بن أبي جعفر 
قل ضعفه يحيى بن سعید وغيره ) . 

راكوا قدا فى الكاكل مات DE‏ لوي 
يعرف » رواه عن أبي الزبير » غير الحسن بن أبي جعفر » . 

والحسن بن أبي جعفر قال عنه الحافظ في التقريب )١1777(‏ : ( ضعيف 
الحديث مع عبادته وفضله » » فهذا الرجل كما ترى ضعف من قبل حفظه › 
فقد ضعفه أيضاً البخاري » والنسائي » وأحمد وغيرهم » وهو صالح 


ا و 


للاعتبار ولا بد » ومنهم من يحسن حديئه 8 


. يعني البساتين‎ )١( 
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وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه ببينة قوية » ففي تهذيب 
الكمال (77/5) : 

« قال أبو بكر بن أبي الأسود : كنت أسمع الأصناف من خالي عبد الرحمن 
ابن مهدي » وكان في أصل كتابه قوم قد ترك حديثهم » منهم : الحسن بن 
الى جو :ودين ی وجسمافة تر ٠‏ ف أده يد ذلك 
بأشهر فأخرج إلي كتاب الرقاق » فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر » 
فقلت: :يخال ألبين كنث قد ضرمت على خدينه وتر که ؟ فال بلى » 
تفكّرت فيه إذا كان يوم القيامة » قام فتعلّق بي فقال : يا رب سل عبد الرحمن 
ابن مهدي » فيم أسقط عدالتي ! فرأيت أن أحدث عنه > وما كان لي حجة 
عند ربي » فحدّث عنه أحاديث » . وانظر المجروحين لابن حبان (۱/ ۲۳۷) . 

فيفهم من النص المتقدم أن رجوع عبد الرحمن بن مهدي - وهو من 
و قن مرف ؤقوة نقد عن ترك حدبة الزجل ت الخدت عه أن 
EE‏ فقال : «وما كان لي حجة 
عند ربي ؟ فحدث عنه أحاديث» فعبد الرحمن بن مهدي نفى وجود حجة 
لترك حديث الحسن بن أبي جعفر » فحلدّث عنه » فتدبر . 

وقال ابن عدي في الكامل (۲/ ١ ٩‏ ) :7 والحسن ب بن أبي جعفر له 
أحاديث صالحة » وهو يروي الغرائب » وخاصة عن محمد بن جحادة له 
عنه نسخة » يرويها المنذر بن الوليد الجَارُودي » عن أبيه » عنه » ويروي 
بهذه النسخة عن الحسن بن أبي جعفر أبو جابر محمد بن عبد الملك المكي » 
وله عن غير ابن جحادة » عن ليق عن يوب وغل بن رید وا وال بير 
وغيرهم على ما ذكرت أحاديث مستقيمة صالحة » وهو عندي تمن لا 


١ءك‎ 
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يتعمد الكذب » وهو صدوق كما قاله عمرو بن علي » ولحل هذه 
الأحاديث التي نكرت عليه توهمها توهماً » أو شبه عليه فغلط » . 

رحم الله ابن عدي » فكلامه كلام الناقد العارف » ومن النص المتقدم 
يظهر أن حديث الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير مستقيم » فله عنه 
أحاديث مستقيمة صالحة كما قال ابن عدي » وهو هنا يروي عنه . 

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تقريره على جامع 
الترمذي )٠١١/۲(‏ : « هذا الحديث لم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي » والحسن ب بن أبي جعفر صدوق مستقيم الحال » ولكنه ضعيف 
من قبل حفظه » وقد جعل السّاجي هذا الحديث من منا كيره » وقال ابن 
حبان : من خيار عباد الله اشن » ضعفه يحيى » وتركه أحمد » وكان من 
المتعبدين المجابي الدعوة » ولكنه من غفل عن صناعة الحديث وحفظه » 
فإذا حَدَثَ وهم وقلب الأسانيد وهو لا يعلم » حتى صار تمن لا يحتج به » 
وإن كان فاضلاً » والظاهر عندي - هو الشيخ شاكر - أن حديثه حسن ‏ » 
إذا لم يخالف غيره من الثقات » . 

وبعد هذا البيان فلا تتسرع باتهام الشيخ شاكر بالتساهل . 

ويشهد له صلاة التي صَلَّى الله عليه وآله وسلم في البستان » ففي 
المسند (۳/ )۳۹١‏ : حدثنا علي بن إسحاق > ثنا عبد الله بن المبارك » 
عمر بن سلمة بن أبي يزيد المدني "عن أبيه قال : قال لي جابر : قلت : يا 
الحم راي الزبير وأضرابه . 


0 ل °( . 


1۰۷ 
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رسول الله ! إن أبي ترك ديناً ليهود ”'' فقال : سآتيك يوم السبت إن شاء الله ؟ 
OY‏ الك لكان مبكد رو الس 
جاءني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم > فلما دخل علي في ماء لي » 
ا لويم را اوا كمون درت 4 
إلى خيمة لي فبسطت له بجاداً من شعر » وطرحت له خدية من قتب من 
شعر حشوها من ليف » فاتكأ عليها » فلم يلبث إلا قليلاً حتى طلع أبو بكر 
رضي الله عنه » فكأنه نظر إلى ما عمل نبي الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم » 
فتوضأ وصلَّى ركعتين » فلم ألبث إلا قليلاً حتى جاء عمر رضي الله عنه 
فتوضأ وصَلَى ركعتين كأنه نظر إلى صاحبيه » فدخلا فجلس أبو بكر رضي الله 
عنه عند رأسه » وعمر رضي الله عنه عند رجليه . 

قال الهيثمي في المجمع (۲/ )١7‏ : « رواه أحمد » وفيه عمر بن سلمة 
ابن أبي يزيد ولم أجد من ذكره » » هكذا قال . 

وعمر بن سلمة بن أبي يزيد له ترجمة في الإكمال (579) » والتعجيل 
(ص ۲۹۸) » وذيل الكاشف )1١95(‏ » ولم أجدمن وثقه » ولعل 
الحافظ الهيثمي قصد بقوله « ولم أجد من ذكره » أي من ذكره بتوثيق . 

والحديث صالح في الشواهد . 


ويشهد له أيضاما أخرجه ابن ماج(٤۷‏ 


(505) حدثنا محمد بن يحيى > حدثنا عمرو بن عثمان › 
حدثنا موسى بن أعين » حدثنا محمد بن إسحاق > عن نافع » عن 


. كذا في الأصل‎ )١( 
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ابن عمر » وسئل عن الحيطان تَلْقَى فيها العذرات » فقال :لذا 
سقيت مراراً فصلُوا فيها فيها » يرفعه إلى النَبِي صِلَّى الله عليه وآله وسلم . 

وقد ذكر الألباني حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور شاهدا فيما 
تقدم في ضعيف ابن ماجه (08/ )١1١‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : بل حسن بشواهده . 

وهذا الإسناد فيه عمرو بن عثمان بن سيار الرقي » ضعفه أبو حاتم 
والنسائي » والأزدي » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن عدي : « له 
أحاديث صالحة عن زهير وغيره » وقد روى عنه ناس من الثقات » » وفي 
التقريب (0017/5) : « ضعيف › وكان قد عمي »2 . 

وابن إسحاق لم يصرح بالسماع . 

وقال الحافظ البوصيري )777/١(‏ : « هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن 
إسحاق» . 

ولم يتنبه الألباني لشواهده » ومنها غير ما تقدم ما أخرجه مالك في 
الموطأ (1/ 48) عن عبد الله بن أبي بكر؛ أن أبا طلحة الأنصاري » كان 
يُصَلّي في حائطه فطار دسي «انظق وو باعي ا ا مع ذلك 
فجعل يبع بصره ساعة » تم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صَلّى ؟ 
فقال : لقد أصابتني في مالي هذا فتئة » فجاء إلى رسول الله صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة » وقال : يا رسول الله ! 


هو صدقة لله » فضعه حيث شئت ) . 


۱۰۹ 
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قال ابن عبد البر : « هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجه » 
وهو منقطع 2 . 

والانقطاع ظاهر بين عبد الله بن أبي بكر بن حزم » وأبي طلحة 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه . 

وأخرج مالك أيضاً (۱/ 494) : عن عبد الله بن أبي بكر » أن رجلاً من 
الأنصار كان يصلّي في حائط له بالقّف - واد من أودية المدينة - في زمان 
ا ا لاع 
رأى من ثمرها » ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلَّى ؟ فقال 
لقد أصابتني في مالي هذا فتنة » فجاء عثمان بن عفان » وهو يومئذ خليفة » 
فذكر له ذلك وقال : هو صدقة » فاجعله في سبل الخير » فباعه عثمان بن 
عفان بخمسين ألفا » فسمي ذلك المال الخمسين . 

والحاصل أن حديث الترمذي لا يمكن أن تنفك إلا عن تحسينه بشواهده 
على الأقل » والله أعلم بالصواب . 

8 - باب كيف الأذان ؟ 


)۲٠۷(‏ حديث عثمان بن السائب » أخبرني أبي » وأ م عبد الملك 
ابن أبي محذورة » عن أبي محذورة » عن النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم » نحو هذا الخبر . 

وفيه ٠:‏ الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم ‏ في 


الأولى من الصبح ).۰ 


١٠ 
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قال أبو داود : وحديث مسدد أبين ”'' قال فيه : قال : 

وعلمني الإقامة مرتين مرتين : الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن 
لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله > حي على الصلاة » حي على الصلاة 
حي على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 

وقال عبد الرزاق : وإذا أقمت فقلها مرتين : قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة » أسمعت ؟ . 

قال : فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن التبي 
صلی الله عليه وآله وسلم مسح عليها . 


ذكره فى ضعيف أبى داود (55 » /457/51) . 


4. 


5 


5 


وقال : « صحيح دون قوله افكان أبو محذورة لا يجر . . .«. 
قلت : هذه الزيادة التي فيها العبرك بملامس النَبِي صلَّى الله عليه 
وآله وسلم الشريفة ثابتة . 
عثمان بن السائب وشيخاه قال الحافظ عن كل منهم في التقريب : 
« مقبول ) . 
وخا ماف بن التائ قوق ادها زوائة الآخر فكل متها 
متابع للآخر في روايته عن أبي محذورة . 
وعثمان بن السائب ١‏ جائز الحديث على الأقل » . 
وهذه الزيادة قد صححهاابن خزيمة )3١7/1١(‏ » وسكت عنها أبو 
داود والمنذري . 
)١(‏ هو الحديث المتقدم في نفس الباب » رواه أبو داود عن مسدد . 
۱۹۱ 
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ولهذه الزيادة الموقوفة شاه أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
(1۷۸/6(« والحاكم (۳/ 2015) . والطبراني في الكبير )١75/19(‏ » 
والدارقطني في المؤتلف والمختلف )119/١(‏ » والعسكري في تصحيفات 
لخدتي 11719) ين ديك ابو بن انت عن مه نت رة 
قالت : « كان لأبي محذورة قُصّة في مَقَدّم رأسه » فإذا قعد أرسلها 
أصابت الأرض ٠‏ فقيل له : ألا تحلقها ؟ فقال : لم أكن بالذي أحلقها وقد 
سا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» . 

قلت : أيوب بن ثابت قال عنه أبو حاتم : لايحمد حديثه ''' (الجرح 
۲ »۰ وذكره ابن حبان في الثقات (5/ )5١‏ . 

وقال الحافظ في التقريب EE‏ 

وصفية بنت بحرة لم أجد لها ترجمة تبين حالها » لكنهم يذكرونها 
في المتشابه كالمؤتلف والمختلف )١54/١(‏ » والإكمال(١/١9١)2‏ 
وتبصير المنتبه )55/١(‏ » وتوضيح المشتبه /١(‏ 737 7) وغيرها . 

وإن لم تجد موثقاً لها فاذكر قول الذهبي في الميزان (5/ 4 30) : « وما 
علقت في الساء من تاولا م تركرهاة > وراجع مباحث المجهول 
والعزالة في ادي 

فهذا الإسناد حسن في الشواهد . 


)١(‏ كذا في الجرح والتعديل» وقد تصحفت في المجمع (9/ )١19‏ إلى : لايصح 
حديثه .اه » ونقلها المعلق على المعجم الكبير للطبراني (177/17) » والصواب - والله أعلم - 
ما في الجرح والتعديل (؟/ 557) , 


11۲ 
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ونم طريق ثان لهذا الشاهد أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ ۱۷۷) من 
عدي عد نفدو نال لواف أبا مي اوور لهس فب 
فذكره » وفيه من لم أجدهم . 

والاعتماد على الطريق الأول للشاهد » وهو يتقوى با أخرجه أبو 
داو د وغيره لااسيما وأن مسع الي لى الله علية وآله وسلم مقدم رآسن 
أي اورا ت بع طرق اخرى اخمرتيكهكا او داواي الببان 0813 
والشافعي في السنن ٠ ٥۷ /١(‏ 4». والطحاوي )۷۸/١(‏ » والبيهقي 
(۳۹۳/۱) » وابن حبان (موارد ۲۸۹) وغيرهم ؛ ولفظ أبي داود - في 
نفس البأات فال أبو محدذوزة : قلت : يا رسول الله ! علمنى سية الأذان 
قال : فمسح مقَدّم رأسي . . . الحديث . 

وباب الفضائل واسع » والعلماء يتسامحون في مثل ذلك . 

وقد تواتر التبرك بآثار النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم من الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم في حياته وبعد انتقاله » وللشيخ المؤرخ محمد طاهر 
كردي المكي الشافعي المتوفى سنة ٠٤٠١(‏ ه) رحمه الله تعالى جزء مطبوع 
في تبرك الصحابة برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وبآثاره » ويكفي 
اللبيب تصحيح ابن خزيمة وسكوت أبي داود » فكيف وقد انضم إليهما 
شاهد لا بأس به في بابه ! . 


الحاصا أن الز يادة الت اعتر ضها الألبانى ثابتة » والله أعلم بالصواب . 
و 1 ي اعتر بابي نار 1 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


(۲۰۸) قال أبو داود : حدثنا محمد بن داود الإسكندراني › 
حدثنا زياد - يعني ابن يونس - »عن نافع بن عمر - يعني الجمحي - 
عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره , عن عبد الله بن محيريز 
الجمحي » عن أبي محدورة : أن رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم 
عَلّمه الأذان يقول : الله أكبر ‏ الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله › 
أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله . 

ثم ذكر مغل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك 
ومعناه . 

قال أبو داود : وفي حديث مالك بن دينار قال : سألت ابن أبي 
محندؤزة قلت : حدثني عن أذان أبيك > عن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم ؟ فذكر فقال : الله أكبر , الله أكبر . قط . 

ذكره في ضعيف أبى داود )٩۷ /٤۷(‏ . 

وقال : « صحيح بتربيع التكبير» . 

وكذا قال في صحيح أبي داود (۱۰۱/ )٤۷۷‏ . 

يعني التثنية في التكبير غير صحيحة . 

قلت : حديث أبي محذورة في تغنية التكبير صحيح لاغبار 

عليه » وله طرق متعددة عن أبي محذورة أخرجها الأئمة في مصنفاتهم 

كالإمام مسلم في صحيحه (۱/ ۲۸۷) » وأحمد(/504-4208), 
والطحاوي )٠١١ /١(‏ » والنسائي (1/ 4 » رقم 114) وغيرهم . 

ولفظ مسلم (رقم ۳۷۹) عن أبي مَحذورة » أن نبي الله صلَّى الله عليه 


1٤ 
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0 ا‎ EEN 


وآله وسلم علَّمَهُ هذا الأذان « الله أكبّر » الله أكبّرٌ » أشهدٌ أن لا إله إلا الله » 
مع سا عر ر وی سا عر رر 
أشه د أن لا إله إلا الله مهد أن محهذا وشول الل أشهد أن جما 


رسول الله » حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح (مسرتين) زاد 
إسحاق « الله أَكْبَرٌ » الله كبر » لا إله إلا الله » . 

وهكذا ورد مجملاعن عدد من الصحابة » انظرهم في« تشنيف 
الآذان باستحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام » للسيد أحمد بن 
الصديق الغْمّاري (ص )١59‏ . 

والتثنية عمل عدد من الصحابة رضي الله عنهم » وهو عمل أهل 
الف : ۰ 

وقال العلامة ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة )۱۸۹/١(‏ : 
« وعندي أنها ( أي الروايات المذكورة في الأذان ) كأحرف القرآن كلها 
شاف كاف» . 

وقال السيد أحمد بن الصّديق العُمّاري في « تشنيف الآذان » بعد أن 
ذكر طرق حديث الأذان (ص ١‏ : «فهذه وجوه متعددة في الأذان 
العم UL‏ عدرل يها في زمن النبي صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم والصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا » ثم قال : فلا معنى لترجيح 
رواية على الأخرى من جهة الثبوت » ولكن من جهة الاختيار والنظر» . 

وقد ذهب إلى تصحيح الكل ابن حزم في المحلى (۳/ 5 )٠١١ -١8‏ 
ولم يرجح بين رواية وأخرى ٠‏ إنما اختار فقط مع الاعتراف بصحة الجميع › 
ومن كلامه في المحلى (۳/  : )٠١١‏ الأذان منقول نقل الكافة بمكة 


١١ه‎ 
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وبالمدينة وبالكوفة » لأنه لم يمر بأهل الإسلام مذ نز ل الأذان على رسول الله 
صلی الا عله وآله وسل إلى پو مات ائ بن مالك آخ ومن شاهد رشول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم وصحبه يوم إلا وهم يؤذنون فيه في كل مسجد 
بو سا مد س مراك ا مل هذا لا ر ان ی وله أن 
Rs‏ 

(۲۰۹) قال أبو داود : وكذلك حديث جعفر بن سليمان > عن 
ابن أبي محذورة » عن عمّه » عن جَده » إلا أنه قال : ثم ترجع فترفع 
صوتك : الله أكبر الله أكبر (. 

ذكره في ضعيف أبي داود (48/5/8) . 

وقال : « منكر » والمحفوظ الترجيع في الشهادتين فقط » . 

قلت : إسناده صحيح » ومتنه محفوظ . 

فجعفر بن سليمان صدوق من رجال مسلم » وابن أبي محذورة هو 
عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ثقة ؛ قد ذكره ابن حبان في 
الثقات » ولم أجده في النسخة المطبوعة » وقد صحح له الترمذي /١(‏ 510) » 
وابن خزيمة (۱/ ١945‏ ووقية وان سيان اوس 
المذكور في الإنساد هو عبد الله بن مصويز كما عند اين شتزعة وارن خان > 
وأومأ إليه كلام الحافظ في التهذيب (5/ )۳٤۷‏ » وعبد الله بن محيريز كان 


قد: 5" ل OBR‏ 
فد تربى يتيما في حجر ابي محذورة فهو عم مجازي من سادة التابعين 


وعبادهم 03 
فهذا الإسناد صحيح . 


۱۹١ 
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قال العلامة الشيخ محمود خطاب السبكي في ال منهل (149/4) : 
« وكذلك حديث جعفر بن سليمان .. . إلخ » أي ورواية جعفر بن 
سليمان مثل رواية نافع بن عمر بتثنية التكبير وباقي الألفاظ » إلا أن جعفراً 
قال في حديثه ثم ترجع فترفع صوتك ١‏ بلفظ الأمر من التفعل أو بلفظ 
المضارع من رجع ورفع في الصيغتين » بدل قول ابن جريج في حديثه ثم 
ارجع فمدّ من صوتك » وقوله : الله أكبر الله أكبر » بيان للتشبيه في 
كذلك » ذكره لزيادة الإيضاح .اه . 

فالتكبير المذكور قصد به التمثيل » وليس الترجيع به » فتدبر . 


)7١١‏ قال أبو داود : وحدثنا نصر بن المهاجر , حدثنا يزيد 
ابن هارون » عن المسعودي » عن عمرو بن مرة » عن ابن أبي ليلى › 
عن معاذ بن جبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام 
ثلاثة أحوال » وساق تَر الحديث بطوله , واقتص ابن ا مخنى منه 
قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قط , قال : 

الحال الغالث : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسللم قدم الماديئة 
فصلى - يعني نحو بيت المقدس - ثلائة عشر شهراً » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : ل قد رى تقب وجهك في السماء توليك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولُوا رك 
سَطْرَه 4 فوجهه الله تعالى إلى الكعبة » وتم حديثه . 

وسمى نَصرٌ صاحب الرؤيا قال : فجاء عبد الله بن زيد - رجل 
من الأنصار - » وقال فيه : فاستقبل القبلة » قال : الله أكبر » الله 


11%۷ 
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أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
محمدا رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حي على الصلاة > 
مرتين » حي على الفلاح › »> مرتين » الله أكبر » الله أكبر لا إله إلا الله . 
ثم أمهل هنيّة » ثم قام فقال مثلها ‏ إلا أنه قال : زاد بعد ما قال : 
« حي على الفلاح : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » . 
وقال : فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : « لَقَنْهَا بلألا 
فأذن بها بلال . 
وقال في الصوم , قال : فإن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » ويصوم يوم عاشوراء » فأنزل الله 
تعالى : [ كتب عَليكُم الصيام كما كتب عَلَى الّذين من قَبْكُمْ 4 إلى 
قوله : [ طَعَامُ مسكين 4 فكان من شاء أن يصوم صام » ومن شاء أن 
يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك » وهذا حول , فأنزل الله 
تعالى : ( شهر رمضان لذي أنزل فيه القرآن ‏ إلى إ يام أُخَرَ 4 
فشبت الصيام على من شهد الشهر » وعلى المسافر أن يقضي » 
نبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم 
e‏ > وساق الحديث . 
ذكره في ضعيف أبي داود /٤۸(‏ 49) . 
وقال : ١‏ صحيح بتربيع التكبير في أوله » » ثم أحال للإرواء (4/ )١١- 7١‏ . 
وقال في الإرواء : المسعودي كان اختلط ‏ ثم إنه منقطع . وبه أعله 
البيهقي فقال : هذا مرسل > عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل » . 


1۸ 
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قلت : بل صحيح كله » فله طريق آخر صحيح صَّدَّر به البيهقي 
الباب )57١ /١(‏ » وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة (1/ )۲٠۳‏ » والدارقطني 
)١57/(‏ »وابن خزية )1917//1١(‏ » والطحاوي )١174/١(‏ » وابن حزم 
في المحلى (1/ )١01‏ من طريق وكيع » ثنا الأعمش » عن عمرو بن مرة » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلَّى الله عليه 
وآله وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم فقال : يا رسول الله . . . وفيه فأذن مثنى وأقام مثنى . اه 

فأنت ترى أن المسعودي قد توبع › وزال أيضا ما يخاف من 
الانقطاع بتصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه للحديث من 
بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال ابن حزم في المحلى (۳/ ١ : )١51‏ هذا إسناد في غاية الصحة » 
من إسناد الكوفيين » وعبد الرحمن بن أبي ليلى خد عن مائة وعشرين من 
الصحابة » وأدرك بلالا وعمر رضي الله عنهما » . اه 

وقال أبن دقِيق العيد في ١‏ الإمام » : « هذا إسناد مضل على مذهب 
الجماعة في عدالة الصحابة ؛ وأنّجهالة أسماءهم لااتضرٌ» انتهى من 
نصب الراية (7551//5) . َ 

والحديث صححه جماعة من الحفاظ منهم : ابن الملقن في تحفة 
المحتاج )514/١(‏ » وابن حجر في التلخيص )۲٠١/۱(‏ » وابن 
التركّماني في الجوهر النقي )٤١١ - 57١ /١(‏ » وغيرهم . 

وله شاهد فيه ١‏ تثنية التكبير » أخرجه عبد الرزّاق في المصنف (رقم 


1.18 
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EE E ONE 
مهم فى« سه وناب ة لاد ا ل در رزاع اة رة‎ 
. الأنصاري رضي الله عنه » وفيه تثنية التكبير‎ 

وهو مرسل صحيح الإسناد » ونم شاهد آخر أخرجه النسائي في سننه 
(115) قال : عن أبي محذورة أن التي صَلّى الله عليه وآله وسلم أقعده 
فألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً » قال إبراهيم : هو مثل أذاننا هذا » قلت 
له : أعد علي » قال : الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » مرتين » 
أشهد أن محمداً رسول الله » مرتين » ثم قال بصوت دون ذلك الصوت 
يسمع من حوله : أشهد أن لا إله إلا الله » مرتين » أشهد أن محمداً 
رسول الله » مرتين » حي على الصلاة » مرتين » حي على الفلاح » مرتين » 
الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله . 

وفي « الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان » للحافظ البرهان البقاعي 
Nel Nae BE E‏ 
حجر الشافعي - رحمه الله - في رواية أبي بكر بن أبي شيبة » وابن خزية » 
والطحاوي » والبيهقي حدثنا أصحاب محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم » 
فتعين الاحتمال الأول » ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد» . 

ولع تاي ننه إل ت اوو اد قال مع كنا 
تقدم » والله أعلم بالصواب . 
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4- باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان 

)۲۱١(‏ حديث بشر بن معاذ , قال : حدثني إبراهيم بن عبد العزيز 
ابن عبد الملك بن أبي محذورة » قال : حدثني أبي عبد العزيز » وجدي 
عبد الملك › » عن أبي محذورة : أن النبِي صِلّى الله عليه وآله وسلم أقعده , 
فألقى عليه الأذان حرفاً حرفا قال إبراهيم فيدر mS‏ 
قلت له : أعد علي » قال : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله 
١‏ مرتين» » أشهد أن محمدا رسول الله « مرتين » » ثم قال بصوت 
a RES‏ وشم قن وله : أشهد أن لا إله إلا الله « مرتين » › 
أضهد أن محمّدا رسول الله « مرتين ؛ » حي على الصلاة « مرتين » ؛ 
حي على الفلاح « مرتين  »‏ الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 

ذكره في ضعيف النسائي (۱۹/ ۲۳) . 

وقال : « منكر » مخالف للروايات الأخرى عن أبي محذورة» . 

قلت : إسناد الحديث حسن » فإن قيل : وجه المخالفة في هذه 
الرواية تثنية التكبير . 

أجيب بأن تثنية التكبير ثابتة في صحيح مسلم وغيره » وصححها 
الأئمة كما تقدم » فإنكارها خطأ . 

وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳۷۸) وقال قبله 
)١195 /1(‏ ما نصّه  :‏ باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة » وهذا من 
جنس اختلاف المباح » فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني 
الإقامة » ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة » إذ قد صح كلا الأمرين من 


النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم » 5 
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وابن خزيمة كان حافظاً فقيهاً. آيةَ فى استحضار ألفاظ أحاديث 
الأحكام والعناية بزوائدها » فتنبه لكلام الأئمة » ولا تسارع بدعوى 
التكارة »› وإعلان الجهل ٠.‏ 

تنبيه : 

قوله في الحديث المتقدم : « بصوت دون ذلك » معناه بصوت غير 
ذلك » ف« دون ) من معانيها « غير » ومنه قوله تعالى 0 ويعملوت عملا 
دون ذلك » 2 وقوله تعالى 9# إلهين من دون الله 4 . وانظر تاج العروس 
(1/ه١٠٠/3).‏ 

فيكون قد عاد للشهادتين مرتين برفع الصوت ٠»‏ بعد قولهما مرتين 
بخفض الصوت » فما ذكر فى الحديث أولاً كان الصوت فيه منخفضاً . 
« الترجيع هو الإتيان بالشهادتين سراً . . . وإنما المراد الرجوع إلى رفع 
الصوت » . 

وهذا يؤكد لك أن ١‏ دون » بمعنى « غير » . والله أعلم بالصواب . 


۰ - باب بدء الأذان 


(۲۱۲) حديث محمد بن إسحاق , حدثبدا محمد بن إبراهيم 
التيمي » عن محمد بن عبد الله بن زيد > عن أبيه › قال : كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم قد هم بالبوق » وأمر بالناقوس فحت . 
فأري عبد الله بن زيد في المنام قال : رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران 


۲۲ 
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يحمل ناقوساً . فقلت له : يا عبد الله ! تبيع الناقوس ؟ قال : وما 
ا ل ال ID‏ 
من ذلك ؟ قلت : وماهو ؟ قال :تقول : الله أكبر الله أكبر ء الله 
أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد 
أن محمدا رسول الله ؛ أشهد أن محمد رسول الله » حي على الصلاة » 
حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر الله 
أكبر » لا إله إلا الله . 

قال : فخرج عبد الله بن زيد » حتى أتى رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم فأخبره بما رأى قال اننا رضول الله راق لا لهه 
ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر فال وسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : « إن صاحبكم قد رأى رؤيا > فاخرج مع 
بلال إلى المسجد فألقها عليه , وليناد بلال » فإنه أندى صوتا منك ) 
قال : فخرجت مع بلال إلى المسجد . فجعلت ألقيها عليه وهو 
يتادي بها » قال فسمع عمر بن الخطاب بالصوت , فخرج فقال : 
يا رسول الله ! والله لقد رأيت مغل الذي رأى » . 

( حسن - الإرواء (55؟7) » المشكاة )٠٠١(‏ » الثمر المستطاب ) . 

قال أبوعبيد : فأخبرني أبو بكر الحكمي : أن عبد الله بن زيد 
الأنصاري قال في ذلك : 

أحْمَّدُ الله ذا الجلال وذا الاك .رام حمداً على الأذان كثيراً 

إذأتاتن ارماك .دقارم لدي شرا 

في ليال والى بهن ثلاث كلّما جاء زادني توقيرا 

۲۳ 
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وجدته في ضعيف ابن ماجه (57 » )١51//054‏ . 

وهو من أخطاء الشاويش » وهو القائل في الحاشية (ص 5 0) : 
« تقدم الحديث في الصحيح برقم (2880) » غير أن شيخنا سكت عن هذه 
الزيادة » فوضعتها بعد تخريجه » وذكرتها ههنا على قاعدة أن نثبت في 
الضعيف ما لم يشر الشيخ بوضعه في الصحيح » . 

قلت : كان الأولى والصواب إفراد هذا النوع في آخر الكتاب . 

وما يدلك على احتفائه بالنفخ الطباعي غير مبال بعاقبته » إدراجه 
ديف عية الل بن موعن اليايى الآناناني القن نعل دن 
الألباني له » وهنا كلمتان : 

الأولى : الأبيات لا تعلق لها بموضوع الكتاب » وقد ذكرها ابن ماجه 
استطراداً وهذا شرّه معروف عند المحدّثين » فلم يرد إغفال هذه الفائدة » 
وأبو بكر الحكمي قال عنه الحافظ في التقريب (۷۹4۷) : « مجهول» . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ “1817) : « وهذا الشعر غريب ١‏ 
ور کی الدواق ذلك فلات ال ج اع وسول اة صل قعل 
وآله وسلم » ا ار ا 

الثانية : قول الألباني عن الحديث المرفوع « حسن » فيه نظر , 
فالصواب أنه صحيح كما قال عدد من الأئمة : البخاري وغيره» 
وقد حسسنه الألباني في إروائه )۲٠١ /١(‏ معتمداً على الطريق الذي فيه 
محمد بن إسحاق فقط » رغم أنه نقل تصحيحه عن عدد من الحفاظ » 
وهذا قصور منه لأنه حكم هنا على الحديث لا الإسناد . 


۲٤ 
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فقد آخرجه أحمد )٤۳ /٤(‏ » والبيهقي (۳۹۱/۱) » من حديث 
الرهري » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن زيد به مرفوعاً . 

قال أحمد : وه یدنل الم افون اما ين المسيث + 
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال فذكره . 

قال الحاكم في كتاب معرفة الصحابة من صحيحه )۳۳٣/۳(‏ : 
) وأمقل الررؤايات فيه ووا يدن ال ؛ وقد توهم بعض أئمتنا أن 
سعيداً لم يلحق عبد الله بن زيد » وليس كذلك » فإ سعيد بن ا لمسب كان 
فيمن يدخل بين علي وبين عثمان في التوسط » وإلَّما توفي عبد الله بن زيد 
في أواخر حلافة عثمان +.وحديث الرهري عن شعيد بن ا مسب مشهو :> 
رواه يونس بن يزيد » ومعمر بن راشد » وشعيب بن أبي حمزة » ومحمد 
ابن إسحاق وغيرهم » . 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۱ » والدارقطني 
)۲٤۱/۱(‏ مختصراًمن حديث ابن أبي ليلى » عن عبد الله بن زيد به 
مرفوعاً . 

وقد أعله الدارقطني في السنن (۱/ ۲٤۱‏ 1570) » وقد بينت صحته 
فيما تقدم . 

والحديث قد صححه ابن خزيمة (۱/ ۱۹۷) » وابن حبان (۲۸۷ 
موارد) » وابن الجارود )١5/(‏ وقال الترمذي : « حسن صحيح ) . 

وفي السنن الكبرى للبيهقي )۳۹١ /١(‏ عن الترمذي قال في العلل : 
« سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث - يعني حديث 
محمد بن إبراهيم التيمي - فقال : هو عندي حديث صحيح ) . 
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وهناك اختلاف يسير في بعض ألفاظه لا تعل الحديث في شيء » وهو 
اختلاف تنوع » راجع ١‏ تشنيف الآذان بأدلة استحباب السيادة عند اسمه عليه 
الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان » لسيدي أحمد بن الصديق 
العْمّاري رحمه الله تعالى » وهو مطبوع » ومفيد » فش الرحال إليه » 
فرحم الله من عرف قدره » ولم يخالف سلفه . والله أعلم بالصواب . 

(۲۱۳) حديث محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي » حدثنا 
أبي » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهري » عن سالم » عن 
أبيه : « أن التبي صلَّى الله عليه وآله وسلم استشار الناس لما يُهِمّهم 
إلى الصلاة » فذكروا البوق » فكرهه من أجل اليهود »ثم ذكروا 
الناقوس » فكرهه من أجل النصارى » فأري النداء تلك الليلة رجل 
من الأنصار » يقال له : عبد الله بن زيد » وعمر بن الخطاب » فطرق 
الأنصاري رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ليلا » فأمر رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم بلالاً به » فأذن . 

قال الزّهري : وزاد بلال في نداء صلاة الغداة : الصلاةٌ خير من 
النوم » فأقرها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم . 

قال عمر :يا رسول الله ! قد رأيت مغل الذي رأى ‏ ولكنه سبقني . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )۱٤۸ /٤(‏ . 

ؤقاق شيف ااام دق 

قلت : بل صحيح كله » حتى عند الألباني . 


وإسناد ابن ماجه فيه محمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن 


١5 
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الطحان الواسطق عه جماعة "© وكات بخ بو معين يكديد الأنه 
حدث عن أبيه » عن الأعمش » ولم يسمع خالد بن عبد الله الطحان من 
الأعمش في نقد يحيى بن معين . 

وقال عنه الحافظ فى التقريب (20845) : « ضعيف» . 

قال الحافظ البوصيري فى الزوائد(١/59١)‏ : قلت : فى 
الصحيحين والترمذي والنسائي طرف منه من طريق نافع عن ابن عمر » 
وما زاد الزهري عن بلال في نداء صلاة الصبح إلى آخره » سيأتي مرفوعاً 
بعد هذا بثلاثة أحاديث من طريقه » عن سعيد بن المسيب عن بلال » . 

قال العبد الضعيف : حديث نافع عن ابن عمر أخرجه أحمد (؟58/1١)‏ » 
والبخاري .»)1١5(‏ ومسلم (۳۷۷) » والترمذي )۱۹١(‏ » والنسائي 
«(YY‏ والبيهقي (۱/ ۳۹۲ ٠») ٠‏ وهذا لفظ البخاري بإسناده عن 
نافع أن ابن عمر كان يقول : « كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحيّنون الصلاة ليس يُنادى لها » فتكدَّموا يوماً في ذلك » فقال بعضهم : 
انَخَذُوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى » وقال بعضهم : بل بُوقاً مثل قرن 
اليهود » فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم : يا بلال » قم فناد بالصلاة» . 

وأمّا حديث بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه فهو في سنن ابن ماجه 
(216) حدثنا عمرو بن رافع » قال : حدثنا عبد الله بن المبارك » عن معمر » 
عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن بلال : « أنه أتى التبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل : هو نائم » فقال : الصلاة خير 
من النوم مرتين » فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك » . 


۲۷ 
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وهذا الإسناد رجاله ثقات » والآلباني نفسه ذكره في صحيح ابن ماجه 
(1/ 6۸1/۱۲۱( . 


ولو وا ی النات:: 


تنبيهاك : 

الأول : قال الشاويش عن هذا الحديث في ضعيف ابن ماجه (ص 
4 : « شطب من الصحيح » لذلك وضعته هنا جرياً على القاعدة » . 

قلت : هذه القاعدة خطأ تجعل المسكوت عليه ضعيفاً وصحيحاً في آن 
واحد » فالحديث في صحيح ابن ماجه أيضا )١/08٠0/١١9/1١(‏ وهذا 
عبت في اة واستحسان مردود » وغفلة عن الشر الذي يأتي من 
وراء هذا التلاعب . ش 

الغاني : قال الألباني في تخريج فقه السيرة (ص )۱۹١‏ عن حديث 
کف ا )عن ال أرق معد مت وروا 
بنحوه أحمد (5/ )٤١‏ من قول سعيد بن المسيب وفي سنده انقطاع » لكن 
معنى الحديث صحيح » فإن له شواهد كثيرة أوردت بعضها في ١‏ الثمر 
المستطاب في فقه السنة والكتاب » منها عن أنس قال : كان التثويب في 
صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال : « الصلاة خير من النوم ) 
مرتين » أخرجه الدارقطني والطحاوي والبيهقي /١(‏ 577) وقال : 
« إسناده صحيح . 

فشطب الألباني للحديث من الصحيح كما تقدم » وكان قد صححه 
من قبل في تخريج فقه السيرة كما ترى » بل صحح شواهده في أماكن 
أخرى أوقع الشاويش في حيرة » والله المستعان . 

۲۸ 
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والله أعلم بالصواب . 


”١‏ - باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى 


)۲٠١(‏ حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى > عن عبد الله بن زياد 
قال : ٠‏ كان أذان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شفعا شفعاً : 
في الأذان والإقامة . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۲۹/۲۱) . 

وقال : ١‏ ضعيف الإسناد ) . 

قلت : ضعف الإسناد » لا يعني ضعف الحديث » والحديث صحيح 
جداً وتقدم الكلام عليه فيما ضعفه في أبي داود - باب كيف الأذان . 

م - باب ما جاء في التّرَسَّل في الأذان 

)۲٠٠١(‏ حديث عبد المنعم - هو صاحب السقاء - قال : حدثنا 
يحيى بن مسلم » عن الحسن وعطاء , عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم قال لبلال : ٠‏ يا بلال ! إذا أذنت فترسّل 
في أذانك , وإذا أقمت فاحدر » واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ الآكل من أكله » والشارب من شربه . والمع صر إذا دخل 
لقضاء حاجته , ولا تقوموا حتى تروني ) 

ذكره في ضعيف الترمذي (۲۱» ۳۰/۲۲) . 

وقال : « ضعيف جداً » لكن قوله : « ولا تقوموا . . . ١‏ صحيح » . 

۱۲۹ 
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قال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » من حديث 
عبد المنعم » وهو إسناد مجهول ».اه 

قال في إروائه )۲٤٤ /١(‏ : « ولا أدري ما وجه حكم الترمذي عليه 
بالجهالة » . 

قلت : الشَرَسُلَ في الأذان سنَة معوارثة » وقوله : واجعل بين 
أذانك ... » صحيح » وحديث الترمذي في إسناده يحيى بن مسلم › 
فإن كان هو البكاء الكوفي فقد قال عنه ابن عدي (۷/ )١97‏ : « ويحيى 


البكاء هذا » ليس بذاك المعروف » وليس له كثير رواية » . 

وإن كان يحيى بن مسلم البصري فقد قال عنه أبو زرعة الرازي (الجرح 
4۷/۹( : «لاأدري من هو؟) 1 

فقول الألباني : ١‏ ضعيف جداً » فيه نظر . 

فإنه قد نفى عنه شدة الضعف في صحيحته (۲/ 01/4) وهو الصواب 
لشواهده. 

قال الحاكم في المستدرك بعد تخريجه لحديث جابر المتقدم ذكره : 
« وهذه سئة غريبة » لا أعرف لها إسناداً غير هذا ) . 

قلت : فيه تقوية للحديث المرفوع › ويستأنس له بما أخرجه ابن أبي 
شيبة » والدارقطني في سننه (۱/ ۲۳۸) » وأبو نعيم في الصلاة )١15(‏ من 
حديث مرحوم بن عبد العزيز » عن أبيه » عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس 
قال : جاءنا عمر فقال : ١‏ إذا أذنت فترسل » وإذا أقمت فاحذه » . 

. الحذم الإسراع » يريد عجل بإقامة الصلاة‎ )١( 


١*٠ 
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قال الحافظ في التلخيص )١5١١/١(‏ : « ليس فيه إلا أبوالزبير مؤذن 
بيت المقدس » وهوتابعي قليم مشهور » . 

والترسل في الأذان يكون برفع الموت » قال البيهقي في السنن 
الكبرى )5737/١1(‏ : والترغيب في رفع الصوت يدل على ترتيل الأذان » 
فأحاديث الترغيب في رفع الصوت في الأذان تشهد لحديث الباب » وهو 
ما فعله البيهقي فأخرج في المكان المتقدم حديث عبد الله بن أبي صعصعة 
الأنصاري » عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال : إن أراك تحب 
الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك 
بالنداء » فإنَّه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد 
له يوم القيامة » قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم . رواه البخاري في الصحيح . 

والشطر الثاني من الحديث وهو قوله : « واجعل بين أذانك وإقامتك › 
قدر ما يفرغ الآكل من أكله › والشارب من شربه » والمعتصر إذا 
دخل لقضاء حاجته ) . ۰ 

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (0/ 47 )١‏ » قال : 
حدثني زكريا بن يحيى بن عبد الله بن أبي سعيد الرقاشي انراز » حدثنا 
سَلّم بن قتيبة » حدثنا مالك بن مغول » عن ابن الفضل » عن أبي الجوزاء » 
عن ابي بن كعب قال : قال سول الله صلى اله علية وآلة ؤس : يا بلال ! 
اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً » يفرغ الآكل من طعامه في مهل » ويقضي 
المتوضىء حاجته في مهل » . 1 

يا سس سهان تي القن رص نا 
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وسلم بن قتيبة » ومالك بن مغول من رجال البخاري في صحيحه . 

وابن الفضل هو عبد الله بن الفضل الهاشمي ثقة احتج به الجماعة . 

وأبو الجوزاء تابعي ثقة حديثه في صحيح مسلم لكنه لم يدرك أبياً» 
فالانقطاع بينهما هو علة هذا السند » وأخرجه ابن عدي في الكامل 
٠ :01/5(‏ 405) من حديث أبي هريرة » وفي إسناده ضعف واضطراب . 

وحديث أبي بن كعب بمفرذه يصلح لتقوية حديث جابر » لان الضعف 
الذي فيه خفيف . 

والألباني نفسه قد أودعه صحيحته (رقم ۸۸۷) فتناقض » واعتمد هناك 
على ما لا يعرف إسناده وما أعرض عن الاستشهاد به في مكان آخر . 

۳ - باب السنة فى الأذان 


(715) حديث عبد الرحمن بن سعد بن عَمّار بن سعد مؤذن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم , حدثني أبي )عن أبيه » عن 
جده » أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ار بلالا أن يجعل 
إصبعيه في أذنيه , وقال ٠:‏ إنه أرفع لصوتك » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )١89/05(‏ . 

وقال : « ضعبف » . 

قلت : « وضع الأصبعين في الأذنين » فيه حديث صحيح › 
ظاهر في غرض ابن ماجه من تخريج الحديث » وقد أشار إليه البوصيري 
فقال في الزوائد )٠٠۲/١(‏ : « هذا إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد 


۳۲ 
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القرظ : عمار » وسعد » وعبد الرحمن ° » ورواه مسلم » وأبوداود » 
وألا و الى من حديث أبي جحيفة › وقال : حسن صحيح » . 

فاعتيرٌ الحافظ البوصيري أن حديث أبي جحيفة الذي فيه الفعل شاهداً 
لحديث سعد القرظ الذي فيه الأمر » وهو صواب بلا ريب » ووافقه 
الألباني كما سيأتي . 

وحديث أبي جحيفة أخرجه عبد الرزاق (1805) » وأحمد (0708/4) » 
والترمذي (۱۹۷) » وابن ماجه (۷۱۱) » وابن خزية (۳۸۸) وغيرهم » 
ولفظ الترمذي عن أبي جَحَيّفة قال : « رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه 
هاهنا وهاهنا » وإصبعاه في أذنيه > ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
في قبة له حمراء > أراه قال : من أدم » فخرج بلال بين يديه بالعنزة » 
ورك هااا على اع ومرن ا صل اللا عل ةو اله وا ر 
بين يديه الكلب والحمار » وعليه حلة حمراء كأنّي أنظر إلى بريق ساقيه » . 

قال الترمذي : « حديث أبي جَحَيفة حديث حسن صحيح > وعليه 
العمل عند أهل العلم » يستحبون أن يُدّخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في 
الأذان » . ١‏ 


وأصل الحديث فى الصحيحين البخاري مضت ومسلم (607). 


)١(‏ عبد الرحمن هو الضعيف فقط » قال البخاري : فيه نظر » وقال ابن معين: ضعيف» 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقائم» وذكره ابن حبان في الثقات» وأبوه سعد بن عمار 
مستورء وأبوه عمَار بن سعد مختلف في صحبته» وذكره الحافظ في القسم الثاني في ' 
الإصابة» واقتصر الهيشمي في المجمع )۳١ /١(‏ على تضعيفه بالأول فقط ؛ فقال : « وفيه 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار » وهو ضعيف» . 


۳۳ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


ولم يذكرا « إدخال الأصبعين في الأذنين » » لكن علقه البخاري فيما بعد 
في باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل يلتفت في الأذان ؟ . 

والحاصل أن حديث ابن ماجه له شاهد صحيح كما أشار إليه 
البوصيري . 

ما موافقة الألباني له فقال في التعليق على المشكاة (97) : 

« قال البوصيري في ١‏ الزوائد» (ق )۲/٤۷‏ : هذا إسناد ضعيف 
لضعف أولاد سعد القرظ : عمار وسعد وعبد الرحمن » فكان الأولى 
الاستغناء عنه بحديث أبي جحيفة > قال : «رأيت بلالا يؤذن ويدور » 
ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه » ورسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم في قبة له حمراء ...». الحديث رواه أحمد (2)9708/5 
والتومذي وصتفحه 6 وإسناذةامتشيع 6ن 

قلت : هذا إيغال في الاستشهاد بحديث أبي جُحَّيفة الصحيح › 
فلماذا سارع بتضعيف حديث ابن ماجه ؟ . 

ومن براعة الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه رحمه الله تعالى أنه أخرج 
حديث سعد القرظ » وحديث أبي جحيفة في نفس الباب » فالأول فيه 
E‏ موانتعل لكر الأ راش كيلك يدا افيه 
سعد القرظ رضي الله عنه » ثم تى بحديث أبي جُحَيفة رضي الله عنه 
وكلاهما كالحديث الواحد » فلله در هذا الإمام الفاهم . 

ولحديث سعد القَرظ ما يشهد له . 


قال ابن رجب في فتح الباري (5/ ۳۷۷ « (TVA‏ : « وخرّج ابن ماجه 


۳٤ 
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من حديث أولاد سعد القَرّظ » عن آبائهم » عن سعد أن رسول الله صلی الله 
e‏ ياكلة أ ونع ١ : E TS‏ إنه أرفع 
لصوتك » » وهو إسناد ضعيف » ضعفه ابن معين وغيره » روي من وجوه 
أخر مرسلة » . 

قلت : وقفت على مرسلين أحدهما عن سعيد بن المسيّب » والثاني 
عن كثير بن مرة الحضرمي . 

أمّا مرسل سعيد بن المسيّب فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(0 9 بإسناده إلى بحر بن نصر قال : قرىء على ابن وهب قال : 
أخبرك ابن لهيعة » عن سعيد بن محمد الأنصاري » عن عيسى بن جارية "“ 
عن ابن المسيّب أنه قال : « أمر رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بلالا أن 
يؤذن فجعل أصبعيه في أذنيه » ورسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ينظر 
إليه فلم ينكر عليه ذلك فمضت السنة من يومئذ) . 

وهذا المرسل إستاده ضعيف:. 

وأما مرسل كثير بن مرة الحضرمي » فأخرجه الحارث بن أبي أسامة 
(زوائده رقم )١١1‏ : 

دا داو ین ره لا ]حير ةماعد و سان "ماعن أبن 
الزاهرية » عن كثير بن مرة الحضرمي أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم قال : « أول من أذن في السماء جبريل » قال : فسمعه عمر وبلال 


)١(‏ فى الستن الكبرى « حارثة » . ولعلا اراتا ا ارت ا 
() في الأصل يسار » والصواب سنان كما يعلم من إتحاف الخيرة المهرة » ومختصر 
الإتحاف » والمطالب العالية » وكتب الرجال . 


١ هم‎ 
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فأقبل عمر فأخبر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم بما سمع ٠‏ ثم أقبل بلال 
فأخبر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم بما سمع » فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « سبقك عمريا بلال أذن كما سمعت » » قال : ثم أمره 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم أن يضع أصبعيه في أذنيه استعانة بهما 
على الصوت ) . 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة /١(‏ ل ۱۳۷/ ب) : « هذا إسناد 
ضعيف لضعف سعيد بن سنان »2 . 

وسعيد بن سنان ترجمته سيئة راجع التهذيب » وفي التقريب ١‏ متروك »2 
وفي الباب آثار موقوفة تنظر في المصنفين » وفي نصب الراية » وفي 
التلخيص ٠‏ وتقدم عن الترمذي أن هذا قول أكثر أهل العلم » وفي هذا 
تقوية لحديث سعد القَرّظ » وإن كان حديث أبي جحيفة الصحيح فيه كفاية 
لارتقاء حديث سعد القّرظ إلى الحسن المحتج به » والله أعلم بالصواب . 

4 - باب ماجاء فى التغويب فى الفجر 

(17؟) حديث أبي إسرائيل » عن الحكم » عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى » عن بلال قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : لا توبن في شيء من الصلوات . إلا في صلاة الفجر » . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۳۱/۲۲) » وفي ضعيف ابن ماجه 
.)١6١/00(‏ 

وقال : « ضعيف ) . 

. » التثويب أن يقول في أذان الفجر : « الصلاهٌ خير من النوم‎ )١( 


۱۳۹ 
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قلت : بل ثابت ١‏ وتضعيفه مردود . 

قال الترمذي - رحمه الله تعالى - وفي الباب عن أبي محذورة » ثم 
قال : حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى » وأبو 
إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة » قال : إثما رواه عن 
الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة ١‏ 

وأبو إسرائيل اسمه : إسماعيل بن أبي إسحاق » وليس هو بذاك 
القوي عند أهل الحديث .اه 

قال العبد الضعيف : أما أبو إسرائيل فتابعه متابعة تامة عبد الرزاق فى 
المصنف )١875(‏ . 

والحسن بن عمّارة تابعه شعبة بن الحجاج متابعة تامة أيضاً . 

فقد أخرجه البيهقى )574/١(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء » أنا 
شعبة + عن الفكم :+ عن غبد الرتحمن بن أبي ليلى قال ٠٠‏ أمربلال أن 
يثوب في صلاة الصبح ولا يثوب في غيرها» . 

وهذا الإسناد رجاله ثقات . 

والحكم بن عتيبة تابعه عطاء بن السائب » أخرجه البيهقي(1/ 5 17) 
من حديث علي بن عاصم » عن عطاء بن السائب » عن عبد الرحمن » 
عن بلال به مرفوعاً . 

وفى إسناده عطاء بن السائب » كان قد اختلط » وروى عنه على بن 
عاصم بعد الاختلاط > لكن إسناده صالح جداً في المتابعات » وبه يثبت 
حاتم الرازي في المراسيل (ص )١١١‏ . 

۳۷ 
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فعلة هذا الإسناد الإرسال فقط » هذا عند من يتوقف في المرسل » بيد 
أله ثابت وحجة عند الجميع لوجود آثار موقوفة في الباب . 

وله شاهد وقع فيه التصريح بالتثويب في أذان الصبح في حديث أبي 
محذورة أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم علّمه الأذان ثم قال له : 
« وإذا أذنت بالأولى من الصبح فقل : الصلاة خير من التوم » مرتين » . 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۷۹) » وأحمد في المسند ( / 
» وأبو داود (201) » والنسائي » والبيهقي )۳۹٤/۱(‏ وغيرهم › 
من حديث ابن جريج » عن عثمان بن السائب » عن أبيه » وأم عبد الملك 
ابن محذورة أنهما سمعا من أبي مَحذورة أن التَبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم علمه الأذان وقال فيه : ١‏ وإذا أذنت بالأولى من الصبح فقل : 
الصلاة خير من النوم » مرتين» » وله ألفاظ أخرى في الأمر » واللفظ 
المتقدم لعبد الرزاق وأحمد . ٠‏ 

وأخرج الدارقطني /1١(‏ 75؟) بإسناد صحيح عن أبي مَحَدُورَة أن 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان » وقال فيه : ١‏ فإذا أذنت 
بالأولى من الصبح . فقل : الصلاة خير من النوم » مرتين » . 

وعجبت ممن يسارع بتضعيف الأحاديث الصحيحة مع قول الإمام 
الحبر الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه : ١‏ وفي الباب عن أبي مَحَذُورَة » » 
وحديث أبي محذورة صحيح » وفيه وق الأمر بالتثويب في صلاة الصبح » 
وستأتي أحاديث أخرى في التثويب في نفس الباب . 


۳۸ 
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ثنبيه : 


قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - في تعليقه على جامع الترمذي 
(80/1") : وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد » فان معناه صحيح » 
لأن قول المؤذن ( الصلاة خير من النوم ) لم يرد في الأحاديث إلا في أذان 
الفجر » وهو موضعه المناسب له » إذ أن وقت الفجر وقت غفلة ونوم .اه 

ونقل كلام الشيخ شاكر المعلق على شرح السنة (۲/ 514) وقد 
الألباني الشيخ شاكراً في تعليقه على المشكاة )٠١4/1(‏ ؛ وكلام الشيخ 
شاكر رحمه الله تعالى في تضعيف الإسناد فيه نظر » بعد أن علمت أن 
الأمر بالتثويب قد صح في حديث أبي محذورة المتقدم » وإن صح معنى 
الحديث » فتضعيف الإسناد لا يلتفت إليه فلا فائدة من ذكره » والله أعلم 
بالصواب . 


٥‏ - باب ماجاء فى فضل الأذان 


19١؟)‏ حديث جابر الجعفي » عن مجاهد , عن ابن عباس قال : 
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :و من أذن سبع سنين 
ييا + كنت له بزاءة من لار 

ذكره في ضعيف الترمذي (35/70) » وفي ضعيف ابن ماجه 
(كه/له6١).‏ 

وقال في حاشية المشكاة (رقم )١١19‏ : « بإسناد ضعيف فيه حسين 
ابن عيسى الحنفي » ضعفه الجمهور » وقال البخاري في هذا الحديث : 
منكر ) . 


۳۹ 
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قلت : إسناده ضعيف » وذكره لا يخلو من فائدة . 

ففي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف » لكن لم يتفق على ضعفه فقد 
وثقه شعبة » وسفيان » ووكيع . 

وفي معارف السنن للعلامة المحقق السيد البنوري كلمة جيدة عنه 
ولولا طولها لنقلتها فليرجع إليها طالب الاستفادة (۲/ ۲۲۷ » ۲۲۸) 
لكنها لا تنقذ الرجل من ضعفه » وهو الذي ذهب إليه الترمذي في هذا 
الموضع » وفي العلل » وانفصل عنه البنوري وشيخه الكشميري رحمهما الله 
تعالى في الكلمة المشار إليها . 

قال الترمذي : ١‏ وفي الباب عن عبد الله بن مسعود » وثوبان » 
ومعاوية » وأنس » وأبي هريرة » وأبي سعيد» . 

قلت : هذه الأحاديث صحيحة تشهد لفضل الأذان في الجملة » 
وبعضها مخرج في الصحيحين » والموطأ » وكتب الصحاح » والسنن . 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه )٤٠١ /١(‏ اوفك 
كان للترمذي مندوحة أن يروي في فضل الأذان أحاديث صحاحاً ما أشار 
هو إلى أنه في الباب » ويدع هذا الحديث الضعيف » .اه 

قلت : الترمذي إمام حافظ » ولا يعترض عليه بمثل هذا الكلام » وقد 
بين ضعف حديث ابن عباس بوجود جابر الجعفي في إسناده » وهو - مع 
إمامته - لا يخفى عليه الصحيح من الضعيف في الباب . 

ولكنه اعتاد أن يذكر الحديث الضعيف لينبه على ضعفه » ثم يذكر ما 
يشهد له في الجملة بقوله : وفي الباب عن فلان » وفلان . 


۰ 
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وفي هذه الطريقة فائدة أخرى غير التنبيه على علة الضعيف » وهي 
الاختصار . 

وفي تخريج الضعيف في الباب فوائد أخرى . 

وفي شرح علل الترمذي (2957/7) : ذكر ابن رجب أنه قد اعترض 
على الترمذي بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالباً 
فأجاب قائلاً : « وليس ذلك بعيب » فإنه - رحمه الله تعالى - يبين ما فيها 
من علل » ثم يبين الصحيح في الإسناد » وكان مقصده رحمه الله شرح 
العلل » . 

ونحوه في شروط الأئمة للمقدسي فراجعه » وحديث الباب مثال 
جيد لما ذكره ابن رجب وغيره » ومنه يعلم أن تقطيع كتب السنة وتمزيقها 
يفوت فواقد كثيرة > والله المستعان . 


(۲۱۹) حديث بقية » عن مروان بن سالم , عن عبد العزيز بن 
أبي رواد » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين : 
صلاتهم وصيامهم » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (00/ 190) . 

وقال : «موضوع). 

وقال في ضعيفته (رقم )٩۰۱‏ : « موضوع رواه ابن ماجه رقم (۷۱۲) 
عن بقية » عن مروان بن سالم » عن عبد العزيز بن أبي رواد » عن نافع » 
عن ابن عمر مرفوعاً . 

٤4١ 
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قلت : قالالبوصيري في « الزوائد» (ق /٤۷‏ ۲) : « هذا إسناد 
ضعيف » لتدليس بقية بن الوليد » . 

ف ا ران کی مد "فال فيه اا ری و كر 
الحديث » 2 وقال أبو عروبة الحراني : «يضع الحديث » » وقال ابن حبان 
50 ) : « كان من يروي عن المشاهير المناكير » ويأتي عن الثقات با 
ليس من حديث الأثبات » . انتهى كلامه . 

إذا علمت ما تقدم فالحديث الموضوع : هو الكذب المختلق المصنوع »› 
وهذا الحديث حسن » وله طرق عن أبي محذورة » ومرسل عن الحسن 
البصري » وشاهد عن أبي هريرة . 

أمّا حديث أبي محذورة فأخرجه الطبراني (11//19/ )1۷٤۳‏ من 
حديث يحيى بن عبد الحميد » حدثني إبراهيم بن أبي محذورة وهو 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة » عن أبيه » عن جده » 
عن أبي مَحذورة قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ أمناء 
المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون» . 

قال الهيثمي في المجمع (۲/ ۲) : « رواه الطبراني في الكبير » وإسناده 
حسن ) . 

والحكم على هذا الإسناد بالحسن ليس فيه تسامح كما ادعى بعضهم » 
فإبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة حسن الحديث . قال 
عنه الحافظ في التقريب )5١١(‏ : « صدوق يخطىء » » وترجمته تحتمل 
ذلك > راجع التهذيبين . 
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والباقي صحح لهم الترمذي )۱۹١(‏ » وابن خزية (۳۷۸) » وابن 
حبان (5/ ۱۹۸۰) . 

أمّا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني فقد قال ابن عدي عنه في الكامل 
ون ونب دعن حيو الاخ وغل 0 ودر أن 
الذي تكلم فيه تكلم عن حسد» ولم ار في مسنده وأحاديثه أحاديث 
مناكير فأذكرها وأرجو أنه لا بأس به » . 

وهذا مصي رمن ابن عدي لتحسين مرويات الرجل . 

وأمَّ مرسل الحسن البصري » فأخرجه الشافعي في الأم (المسند 19/7) » 
والبيهقي (۱/ )٤۳١‏ > ومسدد(إتحاف الخيرة المهرة /١‏ ل 17 /١١‏ ب) » 
والدارقطني في العلل (س )١555‏ من حديث يونس بن عبيد » عن الحسن 
أن التب صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : «المؤذنون أمناء الناس على 
صلاتهم » . 

فهذا مرسل صحيح الإسناد » إذا ضم لمسند أبي محذورة ارتقى إلى 
درجة الحسن » سواء كان مسند أبي مََحَذُورةَ حسناً كما هو الصواب أو 
مشبه بالحسن . 

ويشهد له حديث ١‏ الإمام ضامن › والمؤذن مؤتمن ...الحديث) › 
وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (۲/ )٤١٤ » ۲۸٤‏ » والترمذي )1١1(‏ › 
وابن خزية (1617) » والبزار (كشف الأستار )١١‏ » والطبراني في 
الصغير )٠١۷(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى )57١ /١(‏ وغيرهم . 

والحاصل أن الحديث حسن - ولا بد - با يشهد له » وأخطأ الألباني 
بالحكم عليه بالوضع » والله أعلم بالصواب . 


١ * 
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5” - باب ما يقال إذا أَذن المؤذن 


٠ 2‏ ) حديث عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان »؛ حدثتني 
عَمّتي أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صَلّى الله عليه وآله وسلم 
يقول ٠:‏ إذا كان عندها في يومها وليلتها . فسمع المؤذن قال كما 
يقول المؤذن ) . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )١191 /٥٥(‏ . 

وقال في التعليق على صحيح ابن خزية (417 » 41) : 7 إسناده 
ضعيف » عبد الله بن عتّبة لا يكاد يعرف » كما قال في الميزان » . 

قلت : هذا حديث صحيح » وتضعيفه خرافة . 

أمّا عن إسناد ابن ماجه فقال عنه الحافظ البوصيري في الزوائد (1/ )٠٠٤‏ : 
١‏ هذا إسناد صحيح » وعبد الله بن عتبة أخرج له ابن خزيمة في صحيحه » 
ذكره ابن حبان في الثقات . وباقي رجاله ثقات » . 

وكلام البوصيري كلام حافظ عارف » فمن حح له إمام ولم 
يضعف فهو ثقة » وحديث الثقة صحيح . 

وقد توافق تصرف البوصيري مع تصرف الحافظ ابن حجر رحمهما الله 
تعالى إذ قال في التهذيب (ه/ ٠٠١‏ 11 : « روى له النسائي وابن 
ماجه حديثاً واحداً في القول إذا سمع المؤذن » قلت : أخرج ابن خزية 
حديئه في صحيحه فهو ثقة عنده » وأخرج أبو يعلى في مسنده من طريق 
يحيى بن سليم » عن محمد بن سعد المؤذن » عن عبد الله بن عتبة » عن ام 


حبيبة حديثاً غير هذا ) 5 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


فعبد الله بن عشّبة بن أبي سفيان روى عنه اثنان » ووثقه ابن حبان › 
وصحح له هذا الحديث ابن خزية (517 » )٤۱۳‏ » والحاكم (١/5١؟)‏ 
وهو تابعي فحديثه صحيح » ومن قال غير ذلك فقد أبعد وأَبْعَدٌ . 

وما يزيدك اطمئناناً في توثيق الرجل » أن للحديث شواهد مستفيضة 
تدل على أن المتن محفوظ لا نكارة فيه » وهذا توثيق بالرواية . 

أما الألباني فإئه لا يفتش ويبحث عن حال الرواة » فلما وجد الذهبي 
في الميزان يقول : « لا يكاديعرف» » ووجد الحافظ يقول في التقريب 
١ : )3170(‏ مقبول » سارع بتضعيف الإسناد » فلم يبذل وسعاً ولا جهداً » 
ولم يفرغ طاقة في سبيل الوقوف على حال الراوي ؛ ولذلك يجب أن 
يولي المحتاط لدينه الشحيح به ظهره لأحكام الألباني » والله المستعان . 

وإذا علم ما تقدم فيشهد لحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ما 
أخرجه أحمد (1/۳) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال : ثنا مالك » 
عن الزهري » عن عطاء بن يزيد » عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن» . 

قال عبد الله : حدثناه عبد الله بن عون الخراز ومصعب الزبيري قالا : 
ثنا مالك بن أنس » عن الزهري فذكر مثله سواء . 

والحديث أخرجه البخاري » ومسلم (۳۸۳) » وأبو داود (077) » 
والترمذي (۲۰۸) - وقال : (احسن صحيح » - وغيرهم . 

وأنت ترى أن إسناده الثاني من زوائد عبد الله في المسند » ولم يورده 
من جمع زوائد عبد الله في المسند » وله نظائر . 


١ه‎ 
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وفي الباب عن أبي رافع » وعبد الله بن عمرو ء وأبي هريرة » وأنس 
ابن مالك » ومعاوية » وأبي أمامة » وغيرهم . 


۷ - باب أذان الراعى 


ديم > عن ابن أبي ليلى عو عبد الین 
ع » أنه كان مع رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم في سفر »> 
فسمع صوت رجل يؤذن > فقال مغل قوله »ثم قال : 

0 إن هذا لراعي عتم » أو عازب عن أهله ) » فنظروافإذا هو 
زعي عم 

ذكره في ضعيف النسائي (۲۸/۲۱) . 

وقال : « صحيح الإسناد » . 

ثم قال : وجد لفظ هذا الحديث في بعض النسخ هكذا : «أذان 
الراعي » . 

أخبرنا إسحاق بن منصور » قال : أنبأنا عبد الرحمن » عن شعبة » 
عن الحكم » عن ابن أبي ليلى » عن عبد الله بن ربيعة » أنه كان مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في سفر » فسمع صوت رجل يؤذن » حتى إذا 
بلغ : « أشهد أن محمداً رسول الله » » قال الحكم : لم أسمع هذا عن ابن 
ا 

قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : « إن هذا لراعي غنم » أو 
رجل عازب عن أهله» . ا 
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فهبط الوادي » فإذا هو براعي غنم » وإذا هو بشاة ميتة قال  :‏ ترون 
هذه هينةٌ على أهلها » » قالوا : نعم » قال ٠:‏ الدنيا أهون على الله من هذه 
على أهلها ». 

ثم رأيته قال في الحاشية : هذه النسخة ما أظنها تصح » فإن الحافظ 
المزي لم يشر إليها في « تحفته» » ولا رأيت أحداً نص على أن الحكم لم 
بن جلا ابن الى ان اد 

قلت : إذا كان الأمركذلك - وهو الصواب - فلماذا المسارعة بوضع 
هذا الحديث الصحيح في القسم المضعف » ثم الاضطراب أو التناقض 
بوضعه في صحيح النسائي )15١/١57(‏ » وقال : « صحيح الإسناد ) . 

خاصة وأن الحديث من رواية جابر بن عبد الله أخرجه مسلم في 
صحيحه في أوائل كتاب الزهد والرقائق (۲۹۵۷) . 

ولا يسأم الألباني من سوق الأحاديث الصحيحة في الضعيف › 
كان نص هو على صحتها » والله أعلم بالصواب . 

8" - باب ماجاء في كراهية الأذان بغير وضوء 

(۲۲۲) حديث معاوية بن يحيى الصدفي » عن الزهري » عن 
أبي هريرة » عن النّبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ لا يون إلا 
300 

(۲۲۳) حديث ابن شهاب قال : قال أبو هريرة : ١‏ لايتادي 
بالصلاة إلا متوضىء » . 

. هذا الحديث ليس في الهندية التي عليها التعليقات السلفية‎ )١( 


14۷ 
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ذكرهما في ضعيف الترمذي (5 5 . ۳۳/۲٣‏ » 75) . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : هذا حديث حسن . 

في إسناد المرفوع معاوية بن يحيى الصّدفي ضعيف » والمرفوع 
والوفوق ف القظاع ون )ال هري وأبي هريرة » لكن البيهقي أخرجه في 
السنن الكبرى (۱/ ۳۹۷) من طريق الوليد بن مسلم » عن معاوية بن يحيى › 
عن الزهري » عن سعيد بن المسيّبٍ » به مرفوعاً . 

وبه زالت علة الانقطاع » فلهذا الإسناد علة واحدة وهي الضعف 
الذي في الصدفي » ورجح الترمذي الموقوف . 

وللمرفوع ثلاثة شواهد : 

أولها : أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (7/ 15191) › 
والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ 2739187597 » وأبو الشيخ في الأذان من 
طريق الحارث بن عتبة » عن عبد الجبار بن وائل بن حجر الكوفي قال : 
اعر و كرد أن لايد ارلا ىا 

قال الحافظ في التلخيص الحبير (117/1) : « وإسناده حسن » إلا أن 
فيه انقطاعاً » لأن عبد الجبار ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال : كنت 
غلاماً لا أعقل صلاة أبي » . 

أما الألباني فقال : والحارث هذا مجهول كما في الجرح والتعديل . اه 

قلت : الحارث بن عتبة الذي قال عنه أبو حاتم : «(مجهول)ءهو 
الذي يروي عنه الوليد بن مسلم . 


١ 6 
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أمّا الحارث بن عتبة المذكور والذي حَسَّنَ حديئّه الحافظ ابن حجر 
فيروي عنه صدقة بن عبيد | له المازني وعمير بن عمران العلاف » وروى 
عن عمر بن عبد العزيز » وترجمه البخاري في التاريخ (۲/ ۲۷۷) » وابن 
أبي حاتم (۳/ )۸٥‏ وسكتا عليه » وذكره ابن حبان في الثقات (5/ )۱۷١‏ › 
وقيل : ابن عنبسة » وقيل : ابن عتبّة » والأخير في كتب المؤتلف والمختلف . 

والاختلاف في اسم الشخص لا يضر › بعد أن عرفت عيئه . 

والحاصل أن الصواب هو قول الحافظ ابن حجر : « وإسناده حسن » 
إلا أن فيه انقطاعاً » . 

وهو موقوف » ولكن له حكم الرفع . 

ثانيها : أخرجه أبو الشيخ في الأذان عن عبد الله بن هارون بن أبي 
علقمة » عن أبيه » عن جده » عن محمد بن مالك » عن علي بن عبد الله 
ابن عباس » عن أبيه مرفوعاً : « لايؤذن أحدكم إلا وهو طاهرٌ» . 

كذا في نصب الراية (۱/ ۲۹۲) » وفي البدر المنير (ل 07/505 » وفي 
إسناده عبد الله بن هارون بن أبي علقمة » ذكره ابن عدي في الكامل 
)۲٠١ /6(‏ » لكن قال الذهبي في الميزان (2177/1) : ١‏ ولم يترك) . 

وق و 

ثالغها : أخرجه البخاري معلقاً (۲/ 175) » وعبد الرزاق في المصنف 
(145) عن ابن جُرِيجٍ قال : قال لي عطاء  :‏ حق » وسنةٌ مسنونةٌ » أن 
لا يدن مؤذن إلا متوضأ» . 

وهذا مرسل صحيح الإسناد . 

۱4۹ 
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ما عن كونه صحيح الإسناد فواضح » فرجاله أئمة ثقات . 

وقول التابعي من السنة كذا ونحوه مرسل مرفوع بلا خلاف » كذا في 
فتح المغيث )١1557/١(‏ . 

وهذا المرسل الصحيح إذا ضم لما تقدم صار الحديث من قسم الحسن » 
وأمكن الاحتجاج بالهيئة المجموعة بالاتفاق » لا سيما وحديث وائل بن 
حجر لولا الانقطاع الذي فيه لكان حسن الإسناد » لكنه يصلح بمفرده 
لتقوية المرسل المتقدم » والله أعلم بالصواب . 

)۲۲٤(‏ قال أبوداود : حدثنا مَؤْمّل بن الفضل »عن حريز 
يعني ابن عشمان , عن يزيد بن صالح . عن ذي مخبر ابن أخى 
النجاشي في هذا الخبر قال : ٠‏ فأذن وهو غير عجل » . 

ذكره في ضعيف أبي داود /٤۲(‏ 87) . 

وقال : « شاذ) . 

قلت : بل محفوظ » وحكمه فيه نظر . 

فإذا صح الإسناد وانفرد أحد الرواة بلفظة فلا يحكم عليها بالشذوذ 
إلاامع وجود المخالفة » فرمما قال الراوي شيئاً لم يقله غيره » وربما قصرت 
بعض عباراته » أو لم يأت بالحديث كله على الوجه الذى سمعه . 
وهكذا . 


فالحكم بالشذوذ يشترط له المخالفة ولا مخالفة هنا . 


10۹ 
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بيد أن قوله : « فأذن وهو غير عجل » لا ينافي من لم يذكر هذه اللفظة » 
وذكر الأذان فقط وسكت » وعدم ذكر الشيء لا يدل على نفيه » والأصل 
أن الأذان لا يكون عن عجل بل يكون ترسلاً » فهذه اللفظة موافقة للأصل 

4" - باب ماجاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب 


(۲۲۰) قال مجاهد : وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار , 
ويقوم الليل , لا يشهد جمعة ولا جماعة ؟ . قال : « هو في النار» . 

قال : حدثنا بذلك هناد , حدثنا انخاربي » عن ليث » عن مجاهد . 

ذكره في ضعيف الترمذي (77/ 075 . 

وقال : « ضعيف الإسناد ) . 

قلت : هذا الأثر حسن » وقد علّقه الترمذي تم وصله . 

وقد وصله أيضا عبد الرزاق في المصنف عن معمر والثوري كلاهما › 
عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس (رقم ١1984‏ » ۱۹۹۰) » وابن 
أبي شيبة في المصنف(۱/ ۳۸۱) عن ابن إدريس » عن ليث » به . 

ليث بن أبي سليم فيه ضعف يسير من قبل حفظه » وأخرج له مسلم 
مقروناً بغيره . 

والنفس أميل لقبول حديثه الموقوف الذي أخرجه الترمذي » ففي سنن 
الترمذي (رقم )۲۸٠۲‏ : قال محمد بن إسماعيل البخاري : قال أحمد بن 
حنبل : « ليث لا يفرح بحديثه » كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره › 
فلذلك ضعفوه» . . 


١هأ‎ 
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فقد أبان أحمد - وهو من هو في المعرفة والفهم والإحاطة والورع - 
عن علة تضعيفه وهي أنه كان يرفع الموقوف . 

وعليه فالنفس تميل لحديثه الموقوف » لأن مقتضى كلام أحمد هنا قبول 
حديثه الموقوف كهذا الذي بين أيدينا » والله أعلم . 

ويمكن أن تعد من شواهده ما أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع 
البحرين ۲/ )۴٤‏ عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس قال  :‏ من سمع 
حي على الفلاح » فلم يجب » فقد ترك سنة محمد صِلَّى الله عليه وآله 
وسلم» . 

قال المنذري في الترغيب (١/154؟)‏ : « رواه الطبراني في الأوسط 
بإسناد حسن » » وقال الهيثمي في المجمع (1/ 55) : ١‏ ورجانّه رجال 
الصحيح » . 

فإذا ضم إلى أثر مجاهد عن ابن عباس ثبت المطلوب . 

فإن لم تقنع با تقدم لك أن تقول : إن هذا الأثر - وله حكم الرفع - 
جاء في الترهيب من ترك حضور الجماعة » والمحدثون والفقهاء بعامتهم 
يتساهلون في مثل ذلك » والله أعلم بالصواب . 


٠‏ - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر 
(5؟7) حديث محمد بن عمرو » عن محمد بن عبد الله » عن 


عمه عبد الله بن زيد قال : أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الأذان أشياء , ولم يصنع منها شيئاً قال : فأري عبد الله بن زيد 


١6ه‎ 
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الأذان في المنام » فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال : 
0 ألقه على بلال ). 

فألقاه عليه فأذّن بلال » فقال عبد الله : أنا رأيعه » وأنا كنت 
أريده › قال : ١‏ فأقم أنت . 

ذكره في ضعيف أبى داود (59/ 2٠٠١‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

ومحمد بن عمرو هو أبو سهل الواقفي » ضعيف عندهم » تم إنه قد 
اختلف فيه فقيل : عبد الله بن محمد » وقيل : محمد بن عبد الله . 

لكن جَوَدَ الحديث أبو العمَيّس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الهذلي » وهو ثقة احتج به الجماعة . 

أخرج حديثه الدارقطني في سننه /١(‏ 517) » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )١47 /١(‏ » وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (199/ )۱۸١‏ » 
والحازمي في الاعتبار (ص )١155‏ » والبيهقي (۳۳۹/۱) جميعهم من 
حديث عبد السلام بن حرب » عن أبى العمّيس »عن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن زيد به مرفوعاً . 

وهو إسناد جيد بريء من الاختلاف » وارتضاه الذهبي في الميزان 
(AA /Y)‏ . 

عبد السلام وأبو العمّيس » ثقتان احتج بهما الجماعة » ومحمد بن 
عبد الله بن زيد ثقة من رجال مسلم . 
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وابنه عبد الله بن محمد وثقه ابن حبان (۷/ )٥۳‏ » وسكت عن حديثه 
او داو 6 و ابن فيا الي : 

فهذا الحديث صالح للاحتجاج والاعتبار معاً » ومن تكلم فيه فباعتبار 
رواية الواقفي المتقدمة فقط » وأمكن الإجابة عنها بإيجاد المتابعة التامة 
الخالية من أي تعليل » والله أعلم بالصواب . 

(۲۲۷) حديث محمد بن عمرو - شيخ من أهل المدينة من 
الأنصار - قال : سمعت عبد الله بن محمد قال : كان جدّي عبد الله 
ابن زيد يحدث بهذا الخبر » قال : فأقام جدي . 

ذكره في ضعيف أبي داود )۱۰۱/٥۰(‏ . 

وقال : « ضعيف») . 

قلت : وهو حديث حسن وقد تقدم . 

١‏ - باب من أذن فهو يقيم 

(۲۲۸) حديث عبد الرحمن بن زياد - يعنى الأفريقي - أنه 
سمع زياد بن نعيم الحضرمي » أنه سمع زياد بن الحارث الصّدائي , 
قال :لما كان أول أذان الصبح أمرني - يعني رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم - فأذنت فجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فجعل 
ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول :لا » » حتى إذا طلع 
الفجر نزل » فبرزء ثم انصرف إلى وقد تلاحق أصحابه - يعني 
فتوضاً - فأراد بلال أن يقيم , فقال له نبي الله صلَّى الله عليه وآله 
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ذكره في ضعيف أبي داود )1١7/00(‏ » وفي ضعيف الترمذي 
(/۴) » وفي ضعيف ابن ماجه (05/ )١07‏ . 

وقال في ضعيفته (رقم 70) : « وهذا سند ضعيف من أجل الأفريقي 
هذا » قال الحافظ في التقريب : ضعيف في حفظه » . 

فأنت ترى أنه ضعفه لوجود عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي › 
ثم ضعف شاهده بسعيد بن راشد . 

قلت : هذا حديث حسن أو صحيح » والأفريقي وإن ضعف لكن 
لم يتتخلف عده من الأئمة عن الاحتجاج بحديثه في الأحكام » لذلك 
سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج به عنده > وهو ما صرح به 
العقيلي في الضعفاء (؟/ )٠٠١‏ . 

وقال الحازمي في الاعتبار (ص )١55‏ : « هذا حديث حسن » . 

وقال الترمذي )۳۸١ /١(‏ : « والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » 
أن من أذن فهو يقيم» . 

وقال السسّدي في تعليقه على سنن أبي داود (۱/ 57") : وتلقيهم 
الحديث بالقبول » ما يقوي الحديث أيضا » فالحديث صالح فلذلك سكت 
عنه أبو داود » .اه 

قلت : لعله يقصد تلقي « الجمهور» فقط » فقد ذهب إلى العمل 
بحديث عبد الله بن زيد المتقدم جماعة من الفقهاء » والله أعلم . 

ولحديث الأفريقي متابعة » وشاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما » 
وآخر عن الزهري مرسلاً . 
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أمّا المتابع - وهذا لم يذكره الألباني - فقد قال الحافظ ابن حجر في 
الإصابة )2017/١(‏ في ترجمة زياد بن الحارث الصدائي بعد ذكره طريق 
الأفريقي المتقدم : « وله طريق أخرى » من طريق المبارك بن فضالة » عن 
عبد الغفار بن ميسرة » عن الصدائي ولم يسمه » . 

قلت : المبارك بن مَضَّالة صدوق لكنه يدلس كما في التقريب 
(545). 

وعبد الغفار بن ميسرة قال أبو حاتم عنه : « مجهول » (الجرح 4/5 50) . 

تم قال الحافظ : 

« وروى الباوردي من طريق عبد الله بن سليمان » عن عمرو بن 
الحارث » عن بكر بن سوادة » عن زياد بن نعيم » عن زياد الصدائي › 
فذكر طرفاً من الحديث الطويل » . 

قلت : عبد الله بن سليمان لا بأس به حسن الحديث » وباقي رجال 
الإسناد ثقات . 

وهذه متابعة تامة على أصل الحديث من عمرو بن الحارث المصري . 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فله طريقان : 

الأول : أخرجه عبد بن حميد (المنتتخب من مسنده ص 08؟7) 2 
والطبراني في الكبير )7”7377/١1(‏ » وأبو أمية الطرسوسي )۲٠١(‏ » 
والبيهقي (1/ ۳۹۹) » والعقيلي في الضعفاء ( 7/ )٠٠١‏ » وابن حبان في 
المجروحين /١(‏ 75 ”) » وابن عدي في الكامل (5/ )١15‏ » والخطيب في 
الأسماء المبهمة (رقم )٤١‏ وغيرهم من حديث سعيد بن راشد » عن عطاء » 
عن ابن عمر مرفوعاً : إنما يؤذن من يقيم» . 

١ كه‎ 
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وسعيد بن راشد قَوَى بعضهم أمره في الضعف » واقتصر الحافظ على 
عن و ان اللقتس 00910 وقد اسيخة للقي ف اليه 
(۲/ ”) فبه فقط يتقوى حديث الإفريقي المتقدم . 

الغاني : ما أخرجه الخطيب في التاريخ )٦٠ /١5(‏ قال يرن 
البرقاني » حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعدل الهروي 
- بها - » أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن 
المنكدرالمتكدري » حدثنا أبو محمد عبدان بن محمد بن عيسى المروزي 
الفقيه » حدثنا الهيثم ابن خلف - ببغداد - حدثنا الهيثم بن جميل » حدثنا 
عيسى بن يونس » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر أن النبي 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : « من أن فهو يقيم» . 

قال عبدان : دخلت مع أحمد بن السكري على هذا الشيخ » فسأله 
عن هذا الحديث » وسمعته منه » واستغربه جداً . 

قلت : المتكدري حافظ مكثر عله غرائب كشأن المكثرين (اللسان 
۱( . 

والهيثم بن جميل » حافظ ثقة » من رجال التهذيب » وفيه كلام › 
انظر حاشية الكاشف (۲/ ٠٤٤‏ ) » وباقي رجال الإسناد ثقات . 

فان جسنت هذا الآسنادالذاتة + قمنا أبعذت توالا فهو سس لغيره 
بانضمامه لما تقدم » واستغراب عبدان لهذا الحديث لا يضر » فالغرابة 
تجامع الصحة » وعبدان فقيه شافعي معروف . 

أمّا مرسل الزهري فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 145) قال : 


١ /اه‎ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


حدثنا أسامة » عن الفزاري » عن الأوزاعي » عن الزهري قال : قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : نما يقيم من أَذَنَ» . 

ورجاله ثقات » وهذا الشاهد القوي لم يذكره الألباني أيضاً . 
وبانضمام هذا المرسل لحديث ابن عمر بطريقيه يثبت الحديث ولا ريب » 
بل يزداد قوة » فكيف إذا ضممت له الطريقين اللذين ذكرهما الحافظ في 
الإصابة ؟ لا بد وأنك ستنفصل عن تحسين الحديث جزماً . 

تنبيه : 

حديث زياد بن الحارث في أذان الصدائي المتقدم أخرجه أحمد في 
المسند )١118/5(‏ » وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 10 ”) , 
والطبراني في الكبير (77/5؟) من حديث ابن لهيعة » عن بكر بن سوادة » 
عن زياد بن نعيم الحضرمي » وفي إسناده عندهم عبد الله بن لهيعة » 
وجعله من مسند حبان ابن بح الصدائي . 

و الأذان ولب فيه ااا و وا ريط ا 

وللعلماء في الجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن زيد المتقدم 
طرق تنظر في مظانها » ومن جود الكلام عليه ابن عبد البر » والشوكاني » 
والكاندهلوي في أماني الأحبار . 

تكميل : 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي القيرواني تابعي مشهور , له 
حديث طويل مشهور في إسلام الصدائي > وقد رواه عبد الرحمن بن زياد » 
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عن زياد بن تُعيم » عن الصّدائي » وهذا الحديث فيه جملة من الأحكام » 
وهو موضع كلام النقاد في الأفريقي » وقد اختلفوا فيه » وإنما تكلموا فيه 
لغرائب وهم في رفعها وهي موقوفة » فالصواب - والله أعلم - أن يقال : 

. تتبع هذه الغرائب فما توبع عليه فهو المقبول وإلا فلا‎ - ١ 

؟ - ماعدا هذه الغرائب فحسن جيد . 

وهذه الغرائب ذكرها أبو العرب القيرواني في طبقات علماء إفريقيا 
(ص ٩١‏ -45) » ونقلها الحافظ في التهذيب (5/ ۱۷١‏ » 175) . 

قال أبو العرب : عبد الرحمن بن زياد بن أنعم العافري » سمع من 
جلة التابعين » وكان قد ولي قضاء إفريقية » وكان عدلاً » صلباً في قضائه › 
انکر وا عله الخاديق د کر حا التولول أن راید قال :سمحت سفيان 
ا و ا 
إلى الي صلَى الله عليه وآله وسلم » الم ادع ايا ا 
« أمهات الأولاد) » وحديث « الصّداء فى »> حين أذن قبل بلال فأراد بلال أن 
يقيم فقال اللي عليه السلام : اام ولد كرض او قي ان 
وحديث ١‏ إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة واستوى جالساً فقدتمت 
صلاته وإن أحدث » » وحديث قال التي عليه السلام : ١‏ لا خير فيمن لم 
يكن عالماً أو متعلماً» » وحديث قال الي عليه السلام « اغد عالماً أو متعلماً 
ولا تكن الثالث فتهلك » . وقول النّبِى عليه السلام « العلم ثلاثة » وما 
زئ ذلك فل : آي محكمة :: أوسنة قاقنةاء أو فر هة عاو 

قال أبو العرب : فلهذه الغرائب التي لم يروها غيره ضعف ابن معين 
حديثه » . انتهى . 
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وهذه الأسحاذينة اله لا تعد حسيغها دن راتت الأفريق ٠‏ هاما 
توبع عليه كحديثنا هذا« من أذن فهو يقيم » » وإنما ذكرت هذا التكميل 
لأنه ستأتي أحاديث أخرى للأفريقي توبع عليها واشتهر ضعفها » فليكن 
الناظر على بال من هذا المبحث » والله أعلم بالصواب . 

۲ - باب المؤذن يستدير فى أذانه 

حديث موسى بن إسماعيل » حدثنا قيس - يعني ابن الربيع . وحدثنا 
محمد بن سليمان الأنباري » حدثنا وكيع » عن سفيان » جميعاً عن عون 
ابن أبي جحيفة » عن أبيه قال : أتيت النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم بمكة 
وهو في قبة حمراء من ادم » فخرج بلال فأذّن » فكنت أتتبّع فمه ها هنا 
وها هنا ء قال : ثم حرج رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة 

و في دن 

EE‏ : رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن » فلما 
بلغ : ١‏ حي على الصلاة » حي على الفلاح » لوى عنقه يميناً وشمالاً 
ولم يستدر »ثم دخل فأخرج العدزة > وساق حديثه . 

ذكره في ضعيف أبي داود (01/ )١١‏ . 

وقال : « منكر) . 

وحكمه بالنكارة - والله أعلم - فباعتبار انفراد فيس بن الربيع عن 

۶ ره 3 

الرواة عن عون بن أبي جحيفة السوائي بقوله « ولم يستدر» . 

قلت : بل الحديث معروف . وفي حكمه نظر ؛ لأن الحكم بالنكارة 
يلزم منه أمران : 

١5ه‎ 
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الأول : ضعف الراوي . 

الثاني : مخالفته للثقة أو الثقات مخالفة فيها منافاة للرواية المعروفة . 

والحديث قد أخرجه غير أبي داود : أحمد )٠۸/٤(‏ » والبخاري 
)۱/ 4£ <« ملق الاه, هلاه /Y < 0V1‏ 11 116 /010<« 
۷ ۳۱۳/۱۰) » ومسسلم (۱/ )۳٣١‏ » والنسائي )87/١(‏ » وفي 
الكبرى )٠١(‏ » والطبراني )۱١۱/۲۲(‏ » وغيرهم » وله ألفاظ . 

ففي مسلم : « فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا ؛ يقول ييناً شمالاً : حي 
على الصلاة » حي على الفلاح » . 

وعند النسائي : « فجعل يقول في أذانه هكذا : ينحرف ييناً وشمالاً 
حتى فرغ من أذانه » . 

وهذه ألفاظ مترادفة ذات معنى واحد » إذ أن أبا جحيّفة رضي الله عنه 
لا ينقل لفظاً بل يصف حالاً » والرواة عنه بعضهم ينقلون ا حال بالمعنى لا 
بعين اللفظ الذي تحملوه » وهذا لا شيء فيه » وحاصل الألفاظ المتقدمة أن 
بلالا رضي الله عنه كان يلتفت ويلوي عنقه » وهذا معناه أنه لم يكن 
يستدير » إذ الاستدارة غير الالتفات » قال في النهاية (۲/ ۱۳۹) : « يقال 
دار يدور واستدار يستدير بمعنى إذا طاف حول الشيء » وإذا عاد للموضع 
الذى بدأ منه » » وكذا في تاج العروس (5/ )57١‏ . 

فقيس بن الربيع موافق للرواة عن عون بن أبى جَحَيّْفة » وليس 
مخالفاً . 

ولا تبين أنه موافق انٰجبر ما فيه من ضعف » وانقلب الاعتراض على 
صاحبه » والله المستعان . 
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بيد أن الحافظ ابن حجر له كلام جيد في الجمع بين الروايات التى 
ظاهرها التعارض في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه » فقال في الفتح 
)٤١ /۲(‏ : « من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس » ومن نفاها عنى 
استدارة الجسد كله » » فلله دره . 

و - باب ما يقول إذا سمع الإقامة 

(70) حديث محمّد بن ثابت > حدثني رجل من أهل الشام 2 
عن شهر بن خوشب » عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ؛ أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال : قد 
قامت الصلاة » قال الّبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أقامها الله 
وأدامها » . 

وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان . 

ذكره في ضعيف أبي داود (01/ 5 )٠١‏ . 

وقال : ( ضعيف» . 

والحديث أخرجه من هذا الوجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
(رقم 21١5‏ » والبيهقي في السنن الكبرى )5١١/١(‏ » وفي الدعوات 
الكبير /١(‏ 07) » وأبو الشيخ في الأذان (نتائج )۷١ /١‏ . 

وله وجه آخر أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث وكيع » عن 
محمد بن ثابت » عن رجل من أهل الشام » عن أبي أمامة » عن بلال به 
مرفوعاً . 

کو اح خالا من الطريق الأول |د لا يود فيه شير ص حو شه 
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ومحمد بن ثابت العبدي فيه مقال » وقال عنه الحافظ في التقريب 
(الالاة) : ( صدوق في حديثه لين ؟ » وشيخه مبهم . 

فالإسناد ضعيف › E‏ السجستاني الإمام 
الحافظ » ولكن عادة المحدثين التساهل في فضائل الأعمال رواية وعملاً . 

قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة بعد ذكره ضعف إسناده : 
« ولا يضر لأنه من أحاديث الفضائل ».اه من الفتوحات النورانية 
.)١37١ /0(‏ 


٤‏ - باب ما يقول عند أذان المغرب 


)۲۳١(‏ حديث القاسم بن معن » حدثنا المسعودي » عن أبي 
كير - مولى أم سلمة - »عن أم سلمة قالت : علمني رسول الله 
صِلَّى الله عليه وآله وسلم أن أقول عند أذان المغرب : ٠‏ اللهم إن هذا 
إقبال ليلك » وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك فاغفر لي » . 

ذكره في ضعيف أبي داود )٠٠١ /0١(‏ » وفي ضعيف الترمذي 
(VY /EVT — EV)‏ . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم 574) : « وإسناده ضعيف . فيه أبو 
كثير » وهو مجهول» . 

قلت : بل حسن » وأخرجه من هذا الوجه الحاكم في المستدرك 
(۱۹۹/1) » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

والمسعودي صدوق » وحدث عنه القاسم بن مَعن قبل اختلاطه » 
راجع الكواكب النيرات . 

۱۳ 
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أا أبو كثير مولى أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها فهو تابعي » وقد روى 
عنه هنا المسّعودي » وزد عليه : حفصة بنت أبي كثير » وعبد الرحمن بن 
نجاف 

فا ر ول أم سلمة تابعي مستور » وروى عنه ثلاثة » ولم يأت 
بمان منكر » وقد صَحَح له الحاكم والذهبي » وسكت عن حديثه أبو داود » 
قراغ ا يت فن رل ديعم اة را ا الأعمال.: 

وقال الحافظ ابن حجر في النكت على الأذكار : « وأبو كثير لم أعرف 
حاله > ولكنه وصف بأنه مولى أم سلمة » فيمكن تحسين حديثه » . 

وقد أخذ الحافظ هنا قرينة واحدة واكتفى بها » وهي كونه مولى لام 
سلمة » فلم يذكر تصحيح الحفاظ وسكوت أبي داود » ولا يكن إهمالهما › 
وستأتي كلمة الدارقطني إن شاء الله . 

فإن قيل : قد ذكر الترمذي )۳١۸۹(‏ » والذهبي في الميزان أن أبا كثير 
لا عرفل اف 

قلت : أي لا يغوف بتوثيق + زقداقامت القرائن على قول حديكه: وود 
تقدمت » وأمعن النظر في كلمة الحافظ تنعم . 

نش اقرب الاتهم دافن طلى اي عر نيطو E‏ 
الفن يقولون في ما يشبه حالة أبي كثير : لا يعرف أو لا نعرفه » وتقوم 
القرائن فيما بعد على قبول حديثه » وكم من راو صحح له الذهبي في 
تعس ر و ی ا 

وكان من مذهب الدارقطني أن الراوي إذا روى عنه اثنان أصبح ثقة › 
فكيف بمن حاله كحال أبي كثير ؟! . 


1١55 
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رااان غ كبيج ادرف > قد اغتروا بكلام 


الألباني في أبي كثير. فلزم التنبيه . 
وللحديث ثلاثة أوجه أخرى عن أُمْ سلمة » وما ذكرته هو أنظفّها » 
وفيه كفاية » والله أعلم بالصواب . 


٥‏ - باب في الصلاة تقام 
ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا 
(۲۳۲) حديث كهمس »قال : قمنا إلى الصلاة بمبى » والإمام 
لم يخرج , فقعد بعضها » فقال لي شيخ من أهل الكوفة : ما يقعدك ؟ 
فلت الؤوريدة ثال هذا السمرة 
فقال لى الشيخ : حدثنى عبد الرحمن بن عوسجة » عن البراء 
ابن عازب قال : كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم طويلاً قبل أن يكبر »قال : وقال :« إن اللّه 
وملأئكته يُصَلُونَ عَلّى الذين يون الصّفوف الأول » وما من خطوةٍ 
أحب إلى الله من خطوة يمشيها صل العبد بها صقا » 
ذكره فى ضعيف ابی داود )۱۰٦/٥۲(‏ . 

(۱) انظر التعليق على كل من : الدعاء للطبراني (۲/ ٠٠٠١‏ »رقم 414)» والمعجم الكبير 
للطبراني (۲۳/ ۳٠۳)ء‏ وجامع الأصول )٠١١ /٤(‏ » و اغتر بالأخير المعلق على المنتقى من 
مكارم الأخلاق للخرائطي (ص ۰۱۹۷ رقم ۳) » ولهم شقائق . 

(۲) في النهاية (۲/ ۳۹۸) مادة « سمد ٠»‏ السام : المتتصب إذا كان رافعاً رأسّه ناصباً 
مدرب ار هليه كانيع قبل أذ رارقل الفا الات في مير .. 

11٥ 
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وقال : « ضعيف» . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم  : ) 1١160‏ بإسناد فيه مجهول » لكن 
الشطر الأول منه له طريق أخرى عنده بسند صحيح ». 

قلت : بل حسن - حتى عند الألباني - و « شيخ من أهل الكوفة » مبهم 
وليس بمجهول » وبون شاسع بينهما » والمبهم قد يكون ثقة أو غير ثقة . 

والشطر الثاني - الذي ضعفه - للحديث له ما يقويه : 

: قال‎ )۸١ /۲ أخرج الطبراني في المعجم الأوسط (مجمع البحرين‎ - ١ 
» حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري » ثنا محمد بن عبد الله الأزدي‎ 
عن أيوب السختياني » عن نافع » عن ابن‎ ١ عن عاصم بن هلال البارقي‎ 
عمر قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « خياركم أَلْيَنكم‎ 
مناكب في الصلاة » وما من خطوة أعظم أجراً من خطوة مشاها رجل إلى‎ 
. » فرجة فى الصف فسدها‎ 
. » غيره أتقن منه‎  : وقال الدارقطني : « ليس بالقوي » » وقال الذهبي‎ 
. )41 /١ 5( سير أعلام النبلاء‎ 

ومحمد بن عبد الله الأزدي » ذكره ابن حبان في الثقات (9/ )۸٤‏ 
وقال : « ربجا خالف » وكان من الحفاظ » . وهو من شيوخ أبي يعلى 
الموصلي » والحسن بن سفيان . 

وعاصم بن هلال البارقي » احتج به النسائي » وقال أبو داود : ليس 


به بأس » وضعفه ابن معين . 
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وقال أبو زرعة : ١‏ صالح هو شيخ » ما أدري ما أقول لكم : حدّث 
عن أيوب بأحاديث مناكير » وقد حدّث عنه الناس» . الجرح (1978/7) . 

قلت : قولهم : « صالح »» أو « شيخ » » أو « حدّث عنه الناس ). 

هذه الغ نة من عجازات اتر وع ما حدق يعن ابوت 
السختياني منكر » فإن شاركه غيره فهو ليس من المنكرات بل من 
المقبولاات . 

وهذا ماتراه في حديثنا هذا ٠‏ فإن له وجوهاً تدفع النكارة عنه ٤‏ 
خاصة وأن له مخرجان مختلفان . 

وباقي رجال الإسناد أئمة ثقات . 

۲- وأخرج الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ۲/ 85) حدثنا 
محمد بن الفضل السقطي » ثنا ليث بن حماد » ثنا حماد بن زيد » عن 
ليث » عن مجاهد » عن ابن عمر قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم : « خياركم أَلْيَنَكُم مناكب في الصلاة » وما من خطوة أعظم أجراً 
من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها» . ّ 

جيم اش و حي الفاريغ ينوا رع وقال 
الدارقطني في سؤالات الحاكم )١57(‏ » وفي تاريخ بغداد (۳/ )٠١۴۳‏ : 
«صدوق). 

وليث بن حماد ضعفه الدارقطني . 

وليث بن أبي سليم فيه مقال مشهور . 

وله طريق آخر عن ابن عمر موقوفاً عليه أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (27/7) وفيه ليث أيضاً » وله حكم الرفع . 


1۷ 
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ونما سبق يتبين للناظر أن حديث البراء بن عازب الذى أخرجه أبو داود » 
يتقوى با جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً وموقوفاً . 

بيد أن الأحاديث التي فيها فضل وصل الصف تشهد بالجملة لحديث 
أبي داود ؛ انظرها في مظانها كالترغيب والترهيب » ومجمع الزوائد › 
وكنز العمال وغيرها » والله أعلم بالصواب . 

وبعد كتابة ما سبق وجدت الألباني رجع عن تضعيفه فقال في تمام المنة 
(ص ۲۸۷) : « وجدت للحديث شاهدين يرتقي بهما إلى مرتبة الحسن » 
كما بيتته في الصحيحة )٠٠١١۳(‏ » ولذلك أوردته في صحيح الترغيب 


. ))0٥*٤ 2. 8٠١( والترهيب‎ 


(۲۳۳) حديث ابن جريج » عن موسى بن عقبة » عن سالم أبي 
النضر قال «١:‏ كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم حين تقام 
الصلاة في المسجد » إذا رآهم قليلاً جلس لم يصل , وإذا رآهم جماعة 
ا 

ذكره في ضعيف أبي داود )۱۰۷/٥۲(‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : إسناده حسن » والحديث صحيح . 

وإسناد أبي داود رجاله ثقات » وابن جريج قد صرح بالسماع في 
سنن البيهقي (۲/ )3١‏ » لكن سالا أبا النضر تابعي » فهذا مرسل صحيح 
الإسناد » وهو بمفرده حجة عند كثير من أئمة الحديث والفقه . 


۱۸ 
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وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۲/ ١4٠‏ »حديث رقم 577) : 
« إسناده قوي مرسل »© . 

وهذا المرسل يزداد قوةً ما أخرجه أبو داود في نفس الباب (رقم ٤٦‏ 0) 
من حديث ابن جريج » عن موسى بن عقبة » عن نافع بن جبير » عن أبي 
مسعود الررقي » عن علي عليه السلام مثل ذلك . 

واا ما 0 ات وقدوقع تصريح ابن جريج 
بالتحديث في السنن الكبرى (۲/ )۲١‏ » فالحديث صحيح . 

وأبو مسعود الزرقي الصواب أنه مسعود بن الحكم الزرقي كما وقع في 
السنن الكبرى » وهو ما صرح به الحافظ ابن حجر فقال في كنى التهذيب 
9 ردا ای الررقق © زوق عن على ين أي 
طالب » وعنه نافع بن جبير بن مطعم » والصواب مسعود بن الحكم » . 

ومسعود بن الحكم الزرقي كبير القدر » له رؤيةٌ وروايةٌ عن عدد من 
كبار الصحابة رضي الله عنهم » فلا يسل عن مثله . َ 

وله شاه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : « كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا رآهم قد اجتمعوا عَجَلَ ؛ 57 
رآهم أبطأوا أَخَرَ . 

أخرجه البخاري في صحيحه (877) » ومسلم (رقم 145) وغيرهما . 


وقد جازف الألباني وتسرع كما ترى » والله المستعان . 
۱۹ 
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(774) حديث ابن جريج » عن موسى بن عقبة . عن نافع بن 
جبير » عن أبي مسعود الزرقي > عن علي بن أبي طالب عليه السلام › 
مغل ذلك . 

ذكره فی ضعيف أبى داود (؟ه » )۱۰۸/٥۳‏ . 

وقال : « ضعرف » . 

قلت : ليس كذلك » وهو حديث صحيح تقدم ضمن الكلام على 
الحديث السابق . 

5 - باب التشديد فى ترك الجماعة 


ر خديت ابي اللي حسن بن مير » حدثني يزيد بن 
يزيد , حدثني يزيد بن الأصم » سمعت أبا هريرة يقول :قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : ١:‏ لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا 
حزما من حَطبٍ » ثم آتي فوم يصلون فو ي بيوتهم › ليست بهم علة › 
فأحرقها عليهم ) 

قلت ليزيد بن الأصم : يا أبا عورف !الجمعة عنى أو غيرها ؟ 

قال : صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها . 

ذكره في ضعيف أبي داود (01/ )٠١9‏ . 

وقال : « صحيح دون قوله : ليست بهم علة »2. 
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وأبو اكليح الرقي ثقة . 

ويزيد بن يزيد هو ابن جابر الأزدي الدمشقي ‏ وليس الرقي » وهو 
ثقة حافظ » وقد وقع منسوباً « الأزدي » في كنى الدولابي )٤۸/۲(‏ 
وبعضهم قال : الأزدي الشامي » غير الرقي . 

ولم يفرق بينهما المزي في تهذيب الكمال (۳۲/ )۲۸١‏ » ولعله 
القنوات»: 

ويزيد بن يزيد الأزدي شامي كان قد قدم العراق » فلعله مكث في 
الرقة وهو في طريقه للعراق » فنسبه بعض الرواة إليها » خاصة أن أبا 
ارقي > وكا يردن الأضم.. 

وهذا الحديث قد احتمله عن يزيد بن الأصم - فيما أعلم - اثنان : 
يزيد بن يزيد المتقدم » وجعفر بن برقان » وهما ثقتان . 

فإذا زاد أحدهما على الآخر زيادة لا منافاة فيها للآخر » فالصواب 

بل الواجب قبولها » وعدم التوقف فيها . 

بيد أن قوله : « ليست بهم علة » هو« العذر» المذكور في أحاديث 
أخرى » فأحاديث العذر في ترك الجماعة تشهد لهذه اللفظة » وسيأتى 
الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 

وقد صحَح الحديث بهذا اللفظ جماعة منهم : ابن حزم في المحلى 
(1411/5)» ووقع موقع الاستدلال به في الفتح )117/١(‏ - فهو حسن 
عند الحافظ على الأقل - » وفي العمدة (0/ )١54‏ . 


۷۱ 
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(5؟) حديث أبي جناب » عن مُغراء العبدي » عن عدي بن 
ثابت » عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه 
عدر قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض »لم تقبل منه 
الصلاة التي صلَّى » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (07/ )1١١‏ . 

وقال : « صحيح دون جملة العذر » وبلفظ : فلا صلاة له ) . 

قلت : جملة العذر حسنة » والباقي روي بالمعنى » والحديث في 
إسناده أبو جناب الكلبي ضعيف » ومدلس لم يصرح بالسماع . 

وضعف أبي جناب من الضعف الخفيف » خاصة عند أبي داود » ففي 
سؤالات الآجري » قال أبو داود : « ليس بذاك» . 

ومنشاً كلامهم فيه يرجع لتدليسه » ففي التهذيب (۲۰۲/۱۱) : قال 
أبو نعيم : ١‏ لم يكن بأبي جناب بأس » إلا أنه كان يدلس » وكذا قال 
خمد a‏ واي ار 

وقال ابن نمير : (صدوق .كان صاحب تدليس » أفسد حديثّه 
بالتدليس» . 

ولم أجد لأبي جناب تصريحاً بالسماع عند أبي داود » والحاكم 
۲٤0/۱)‏ > ©, والدارقطني )٤١١ - 57١ /١(‏ » والطبراني ١١(‏ › 
رقم 2١75777‏ » والبيهقي (۳/ )۷١‏ . 

والحديث أخرجهابن حبان )75١55(‏ › وابن ماجه (۷۹۳) » 


۱۷۲ 
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والدارقطني (۱/ )57١‏ » والطبراني (۱۱/ 7174؟17) » والحاكم )۲٤١/۱(‏ » 
والبيهقي (۳/ )۷١‏ » والبغوي في شرح السنة )۷۹٤(‏ جميعهم من حديث 
هشيم » عن شعبة » عن عدي بن ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ سّمع النداء 
فلم يجب » فلا صلاة له إلا من عذر» . ْ 

وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات > وصرح هشيم بالتحديث في 
المستدرك » وإن لم يصرح » فعنعنة المدلس محمولة على السماع في 
صحيح ابن حبان كما صرح هو بذلك في مقدمة صحيحه ‏ . 

وقد انفرد أبو جناب الكلبي بتفسير العذر المذكور في الحديث وهو 
قوله : قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض . 

وما انفرد به أبو جناب له ما يشهد له » فالتخلف عن الجماعة بعذر 
المرض » له شاهد صحيح من فعل النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم ومن 
قوله : « مرواأبا بكر فليصل بالناس » . أخرجه البخاري )1۸١(‏ » 
وسم (48:1) وغيرهما': 

فانفراد الراوي المضعف بلفظ - وهذا اللفظ له ما يشهد له من 
الصحيح - دليل أن هذا الراوي قد أتقن الحديث وحفظه . 

والتخلف بعذر الخوف » ذكر له ابن حبان دليلاً فانظره في صحيحه 
(0/ ۱ » رقم 5/ا١5)‏ . 


)١(‏ ولم يلتفت - لشرط ابن حبان القوي في الراوي المانّس - المعلق على صحيحه المخرج 
لأحاديثه . . ! 


Y۴ 
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ما قوله : « لم تقبل منه الصلاة التي صَلَّى » » فهو معنى ١‏ لا صلاة له » 
وغاية ما فيه أن أحد الرواة رواه بالمعنى ولم يخالف كما ترى . 


وقد تقدم أن همة أبي داود في سننه إخراج الأحاديث التي يستدل بها 
الآئفة اللجحبيدون: ؤغهزا منهنا . انظر الملجموع (5/ 2)1١5-1٠١‏ 
وكشاف القناع (۱/ 087 - 0417) » والدر المختار (019/1) ٠‏ والشرح 
الصغير .)0١5-6١5/١(‏ 

وقد سكت عنه أبو داود » ولما اعترض عليه شواهد » فالحديث حسن . 


۷ - باب فضل الصلاة فى جماعة 


(۲۳۷) قال ابن ماجه : حدثنا محمد بن معمّر , حدثنا أبو بكر 
الحنفي » حدثنا يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن عبد الله بن 
أبي بصير ‏ عن أبيه » عن أبي بن كعب ؛ قال : قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلم : « صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل 
وحده » أربعا وعشرين أو خمساً وعشرين درجة » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (51/ ۱۷۰) . 

وقال : صحيح دون قوله : « أربعاً وعشرين أو 2 . 

قلت : الحديث ثابت » والذي يراه الناظر أن أحد الرواة شك فقال : 
١‏ أريعا وفشرين أو نخسا وعقرين درج ا فاك لبو اقات فا 
ذا الراو فلم ينف ا ار وی وا اد ميخي ااا في لطر : 

وأبو عبد الله ابن ماجه - بفهمه الثاقب وتبويبه القوي - أراد أن يخرج 


V٤ 
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في الباب جل ألفاظ الحديث - وهذا من حسناته - فأخرج أولاً (رقم )۷۸١‏ 
الحديث برواية أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « بضعاً وعشرين درجة» . 

ثم (رقم ۷۸۷) بلفظ : « خمس وعشرون درجة >2 . 

ثم (رقم ۷۸۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : 
اويا ورين رة 

ثم (رقم )۷۸٩‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : سبع 
وعشرين درجة ) . 

ثم (رقم ۷۹۰) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه » وفيه شك 
الراوي بين ١‏ أربعاً وعشرين أو خمساً وعشرين » وقد انفرد ابن ماجه بهذا 
اللفظ » فكأن أبا عبد الله رحمه الله تعالى أراد التنبيه على هذا الشك » 
وهذه فائدة انفرد بها تحسب له . 

إذا علمت ما سبق فرواية « خمساً وعشرين » عليها الأكثرون كما بينه 
الحافظ السيد أحمد بن الصّديق العُمّاري رحمه الله تعالى في تخريج 
أحاديث بداية المجتهد (رقم ۳۷۹) » ورواية « أربعاً وعشرين » لها ما 
يقويها من وجوه أخرى هي : 

» ط . دار الفكر) حدثنا أبو خالد‎ ۳٦٤ /۲( أخرج ابن أبي شيبة‎ - ١ 
عن داود » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة قال : فضل صلاة‎ 
. 2 الجماعة على صلاة الرجل وحده أربع وعشرون درجة‎ 

E EE OE‏ الكرقي #تزوى له 
ا 
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وداود هو ابن أبي هند حافظ ثقة من رجال مسلم . 

فهذا الإسناد على شرط مسلم » وهو موقوف لكن له حكم الرفع إذ 
أنه يخبر عن أمر غيبي ليس للرأي فيه مجال . 

۲ - وأخرج عبد الرزاق (رقم )۲٠٠۲‏ عن معمر » عَمّن سمع الحسن 
يقول : قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : « صلاةٌ الرجل في 
الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده أربعاً وعشرين صلاة » . َ 

وهذا المرسل فيه راو مبهم . 

۳ م وأخرج ابن أبى شی (59/9ط :دان الفكر) دتا أبو 
الأحوص » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص قال : « قال عبد الله : 
تزيد صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده أربعاً وعشرين درجة أو 
خمساً وعشرين درجة » . 

وهذا الإسناد رجاله رجال مسلم أيضاً » فأبو الأحوص شيخ أبي بكر 
ابن أبي شيبة هو سلام بن سليم » وأبو الأحوص الراوي عن عبد الله بن 
مسعود هو عوف بن مالك الأشجعي الكوفي ١‏ ثقة » » وهذا الموقوف له 
حكم الرفع أيضاً » فالحديث باللفظ المعترض عليه ثابت » والله أعلم 
بالصواب . 

بقي التنبيه على ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة (رقم ٠١١‏ بغية 
الباحث) : حدثنا داود بن الُحبّر » ثنا محمد بن سعيد » عن أَبَان بن أبي 
عیاش » عن ابن مالك قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : 
« فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده أربعة وعشرين جزءاً ؛ . 


۱۷٦ 
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واناد شعت جد به اا ن هه ديدي ا و بن أن عباتو 
والصواب - والله أعلم - في حديث أنس بن مالك لفظ : « خمساً 
وعشرين صلاة ) > كذا رواه البزار والطبراني في الأوسط › قال البوصيري 
فى إتحاف الخيرة /١(‏ ل85١/‏ ب) : « رواته ثقات » . وقال الهيثمى فى 
المجمع (۲/ ۳۸) : « ورجال البزار ثقات » . 
8 - باب ما جاء فى الصلاة فى المسجد الجامع 


(۲۳۸) حديث أبي الخطاب الدمشقي , حدثنا رزيق أبو عبد الله 
الألهاني » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم ١:‏ صلاة الرجل في بيته بصلاة » وصلاته في مسجد القبائل 
بخمس وعشرين صلاة » وصلاته في المسجد الذي يجمّع فيه 
بخمسمائة صلاة »وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة › 
وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة » وصلاته في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۱۰۵/ ۲۹۹) . 

وقال : « ضعيف » . 

وقال في التعليق على المشكاة (رقم 57) : ١‏ بإسناد ضعيف فيه رزيق 
أبو عبد الله الألهاني مختلف فيه » يرويه عنه أبو الخطاب الدمشقي وهو 
مجهول » وساق له الذهبي هذا الحديث وقال : « هذا منكر جداً ؛ » وأنكر 
ما فيه المبالغة في ذكر فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة » . 


۱7% 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


قلت : الله جل وعلا يحب الإنصاف » الحديث ليس له إلا هذا 
الطريق » وقد اجتهد الحافظ ابن عساكر في ذكر طريق آخر له فلم يجد » 
راجع ترجمة ١‏ حماد أبو الخطاب الدمشقي » )٠١۸/٠١(‏ . 

قال الحافظ المنذري في الترغيب ١ : )۱۸٠١(‏ رواته ثقات إلا أن أبا 
الخطاب لا تحضرني الآن ترجمته » ولم يخرج له من أصحاب الستة أحد 
إلا ابن ماجه ) . 

وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )٠٠١٠/١(‏ : ليس في 
إسناده من ضعف » » وذلك لأ أبا الخطاب الدمشقي لا يعرف ٠‏ وررّيق 
الألهاني مختلف فيه » » وقال عنه الذهبي في الكاشف : « صدوق» › 
وقال الحافظ في التقريب (۱۹۳۸) : « صدوق له أوهام» » فتحسين 
حديث رزيق الألهاني متجه . 

لكن الإسناد يمكن أن يضعف بأبي الخطاب الدمشقي » ولم يوثق » 
واختلف في تعيين اسمه » فهو علة الإسناد » وعلة المآن النكارة الظاهرة › 
والله أعلم بالصواب . 

8 - باب صلاة العشاء والفجر في جماعة 

(۲۳۹) حديث إسماعيل بن عياش , عن عمارة بن غزية » عن 
أنس بن مالك » عن عمر بن الخطاب » عن النبي صلی الله عليه وآله 
Gl‏ كان يعون : ١‏ من صلّى في مسجد جماعة » أربعين ليلة ؛ 
لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء » كتب الله له بها عتقا من 
النار) . 


۷۸ 
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ذكره فى ضبعيف ابن ماجه )١0921/515 » ٦۱(‏ . 
وقال : « حسن - دون قوله : « لا تفوته الركعة الأولى من صلاة 
العشاء ) . 
قلت ديل عدي كه :ووز تقوو ساف اله اذا د 
وتعددت مخارجه » فقد جاء الحديث عن أنس » وعمر » وأبي كاهل » 
وأوس بن أوس رضي الله عنهم » ومرسل أبي العالية » وعن أنس رضي الله 
عنه موقوفاً » فالحكم على أحد ألفاظه بالنكارة فيه سر » بل هي ألفاظ 
مترادفة غير متنافرة . 
ومن ألفاظه : 
١- ١‏ من صلى لله أربعين يوماً في جماعة » يدرك التكبيرة الأولى 
كتب الله له براءتين : براءة من النفاق » وبراءة من النار » . 
؟ - من صلَّى الغداة والعشاء الأخيرة في جماعة لا تفوته ركعة 
م كتبت له براءتان : براءة من النار » وبراءة من النفاق » : 
۴ - « من صَلّى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى 
من صلاة الظهر كتب الله له بها عتق من النار » . 
4 - 7 من صِلَّى أربعين يوماً صلاة الفجر وعشاء الآخره في جماعة 
أعطاه الله براءتين : براءة من النار » وبراءة من النفاق » 3 
ه ١-‏ من شهد الصلوات الخمس في جماعة يدرك التكبيرة الأولى 
وجبت له الحنة ) . 
٦‏ -« من واظب على الصلوات المكتوبة أربعين ليلة لا تفوته ركعة » . 


۷۹ 
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وللحديث ألفاظ أخرى » والألفاظ المتقدمة لا تنافر بينها وبين اللفظ 
الذي في رواية ابن ماجه : 

١‏ - فقوله في اللفظ الأول : « يدرك التكبيرة الأولى » يدخل فيه لا 
تفوته الركعة الأولى لأن اللفظ الأول أعم . 

۴ - وقوله في اللفظ الثاني  :‏ من صَلَّى الغداة والعشاء الأخيرة في 
جماعة لا تفوته ركعة » يدخل فيه اللفظ المعترض عليه ولا بد. 

* - وقوله في الخامس : ١‏ من شهد الصلوات الخمس في جماعة 
يدرك التكبيرة الأولى » هو مثل ما تقدم . 

٤‏ - وقوله في اللفظ السادس : « من واظب على الصلوات المكتوبة 
أربعين ليلة لا تفوثه ركعة » كسابقه . 

والحاصل أن رد اللفظ الذي في ابن ماجه مطأ واضح . 

بيد أن لقوله : « لا تفوته الركعة الأولى من العشاء » الذي استنكره أو 
ضعفه الألباني شواهد قوية : 

١‏ - فقدأحرج أبوداود الطيالسي (رقم »)١1/١‏ ومن طريقسه 
البيهقي في شعب الإيمان (۳/ )1١‏ قال أبو داود : ثنا محمد بن أبي حميد › 
عن أبي عبد الله القراظ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم : « لا يحافظ المنافق أربعين ليلة على صلاة العشاء الآخرة - 
يعني في جماعة » . 

با لأسا قري ارام بای و أبن تت ت 
وأبو عبد الله القراظ واسمه دينار ثقة . 


A۰ 
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؟ - وأخرج عبد الرزاق في المصنف (رقم ۲۰۱۸) عن معمر » عن 
عاصم بن سليمان » عن أبي العالية قال : لا أدري أرفعه قال : « من شّهد 
الصلوات الخمس أربعين ليلة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى وجبت له 
الحنة ) . 

هذا الإسناد مرسل رجاله ثقات » وعاصم بن سليمان هو الأحول 
البصري الثقة . 

۳ - وأخصرج عبد الرزاق في المصنف أيضاً (رقم )7١19‏ حدثنا 
الثوري » عن عاصم الأحول » عن عاصم » عن أنس قال : من لم تمه 
الركعة الأولى من الضلاة أربغين يوماً كثبث له راتان : براءة من الثار غ 
وبراءة من النفاق » . 

وهذا الإسناد مسن رجاله ثقات » وله حكم الرفع . 

والحاصل أن الألباني أخطأ في تضعيف اللفظ الذي في سان ابن ماجه » 
وعندما تكلم عليه في ضعيفته (51557) اقتصر على ثلاثة طرق فقط وفاته 
حديث أوس بن أوس » والشواهد الثلاثة الأخيرة ! . 

فقوله في ضعيفته ١ : )0481/١(‏ ثم استوعبت طرقه » وبينت ما لها 
وما عليها في الصحيحة (51657)» دعوى من دعاويه . 
تعبيه : 

أخرج أحمد في المسند (۳/ )٠١١‏ » والطبراني في الأوسط )٥٤٤١(‏ 
من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال » عن نبيط بن عمر » عن أنس بن 
مالك » عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : « من صَلَّى في مسجدي 


۱۸۱1 
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أربعين صلاة لا يفوته صلاة » كتبت له براءة من النار » ونجاة من العذاب » 
وبرىء من النفاق » . 

قال العبد الضعيف : عبد الرحمن بن أبي الرجال « صدوق » » وثبَيْط 
ابن عمر تابعي » وثقه ابن حبان (0/ 447) . 

وقال الحافظ المنذري في الترغيب )١149(‏ : « رواه أحمد » ورواته 
رواة الصحيح » والطبراني في الأوسط » . 

ونبَيْط بن عمر ليس من رجال الصحيح . والمنذري يقصد أن رواته 
يصلحون للصحيح » فلا تسارع بإعلان جهلك وتُنكر على ال حافظ المنذري . 

وقال الحافظ الهيشمي في المجمع (8/5) : « رواه أحمد » والطبراني 
في الأوسط ؛ ورجاله ثقات ) , 

واعترض الألباني في ضعيفته عليهما باعتبار أن تبَيْط بن عمر انفرد 
بتوثيقه ابن حبان » وهذا ذلب لا يغتفر للراوي وموجب لضعفه عند 
الألباني » وكان الأولى له سلوك ملك الحفاظ » وابن حبان لم يتساهل 
شط ون ر امن مك لأن حديث الباب « من صَلَّى في مسجد 
حداف رقع e‏ ديق اموه ل 
مسجدي . . . الحديث » » لأنه إذا كان هذا فضل صلاة أربعين ليلة في أي 
مسجد ء فبمفهوم الموافقة يكون مسجد التي صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
أولى بهذا الفضل . 

ومن فهم الألباني الذي لا يحسد عليه أن جعل الحديثين متنافرين وحكم 
على الثاني ١‏ من صَلّى في مسجدي . . . الحديث » بالضعف والنكارة » 
مع أن الظاهر أن الأول يشهد بمفهومه للثاني » والله أعلم بالصواب . 

۸۲ 
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(140) حديث دراج عن أبي الهيشم > عن أبي سعيد الخدري » 
عن رسول الله صلی الله لكيه زاله وي كال : ١‏ إذا رايت يتم الرجل 
بعاد الصا E a a‏ يقالي د انها يعم 
ماحد الهم باه 4 . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۳۱۱/ 506٠/841١ ٤٩۰‏ 5016)ء وفي 
ضعيف ابن ماجه (575/ )١79/7‏ . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم 777) : ١‏ وإسناده ضعيف » فيه دراج 2 . 

وقال في ثمام المنة (ص١11)‏ : ١‏ ليس بصحيح ولا حسن › لأنه من 
طريق دراج أبي السمح » عن أبي الهيئم » عن أبي سعيد » و دراج هذا قال 
الحافظ في ١‏ التقريب »2 : ١‏ صدوق » في حديثه عن أبي الهيثم ضعف »2 . 

وله نحو هذا الكلام في تخريج أحاديث مشكلة الفقر (ص ١٠)؛‏ 
وفي ضعيفته (۲/ 9 )٠١‏ . 

قلت : هذا حديث حسن . 

وقد درج الألباني على تضعيف كل إسناد يرويه دراج عن أبي الهيثم 
مستشهداً بكلمة الحافظ في التقريب . 

وقد اختلف النقاد في ترجمة دراج » عن أبي الهيئم » عن أبي سعيد › 
نال عبان رر( رد 0168/8 الت ی بو ن فن 
ديق EE N E E‏ 
الإسناد فليس به بأس » دراج ثقة » وأبو الهيثم ثقة » . 

وقال ابن شاهين في الثقات (ص )١۲۳‏ : « ما كان بهذا الإسناد فليس 
به بأس » . 


۱۸۳ 
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وقال أحمد : ١‏ أحاديث دراج » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد فيها 
ضعف ) . 

وقال أبوداود : « أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبى ي الهيشم » عن أبي 
سعيك ) . 

ورأيت السيد أحمد بن الصديق ييل إلى تحسين هذه الترجمة في كتابه 
المداوي لعلل المناوي عند كلامه على هذا الحديث . 
أحاديث هذه الترجمة عند فَقَد المتابعة أو الشاهد » وقد ذكر ابن عدي في 
الكامل الأحاديث التي الفرد بها دراج عن أبي الهيثم ولم يتابع عليها ثم قال 
١ : )485 /9(‏ وسائر أخبار دراج غير ما ذكرت من هذه الأحاديث يتابعه 
الناس عليها » وأرجو إذا أخمرجت دراجاً وبريته من هذه الأحاديث “التي 
أنكرت عليه أن ساتر أحاديئه لا بأس بها » ويقرب صورته ما قال عه يجيي 
ابن معين ١‏ . 

وقد تتابع عد من الحفاظ على تصحيح أو تحسين هذه الترجمة كما 
سيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الزكاة - باب إذا أديت الزكاة فقد قضيت 
فاغللة:: 

)١(‏ الأحاديث التي أنكرت على دراج أبي السمح خمسة فقط » أخرجها ابن عدي في 
الكامل (۳/ ۹۸۲) ؛ وهي في تهذيب الكمال (۷۹/۸٤)ء‏ وفي تهذيبه (۳۰۸/۳) » وحديث 
١‏ لا حليم إلا ذو عثرة » ولا حكيم إلا ذو تجربة ؛ عد منها » وفي ذلك نظرء لأن دراجاً توبع 


على هذا الحديث أ يضا يضاء انظر ما علقته على النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث 
المصابيح » للحافظ صلاح الدين العلائي (ص 59 - 07١‏ . 
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وهذاالحديث قد صححه ابن خزيمة (رقم »)١19١7‏ وابن حبان 
(الإحسان ۱۷۲۱) » والحاكم (۱/ ۲۱۲ - )۲٠۳‏ وحسنه الترمذي . 

وغه فمن ضعف هذه الترجمة مطلقاً كالمعلق عاي مواره الظمآن 
(۷/۲) » وكالمعلقين على مرويات الإمام أحمد في التفسير (؟5/ 71/5 » ح 
۳ فقد جانبهم وغيرهم من لم أذكرهم الصواب » وبينوا أن قصارى 
جهدهم في هذه الترجمة النظر في التقريب والعمل با فيه . 

والشيخ شعيب » محقق صحيح ابن حبان لم يتف بتضعيف الإسناد 
(5/4) » بل زاد فعزاه لابن حزية في صحيحه » ثم قال : « وصححه ابن 
حزية )١1507(‏ ووافقه المحقق » وفات الشيخ ناصراً أن ينبه على ذلك في 
تعقباته غليه » . 

ولو تأنى الشيخ شعيب لكان أحسن ! » وطريق معرفة الحديث ليس 
التتدرب في كتب الأئمة بل هو القراءة على الشيوخ وإدمان البحث 
والتحقيق » ومتابعة طريقة المتقدمين في اجرح والتعديل » والتصحيح 
والتضعيف » وتحقيق مذاهب وشروط القوم » وسبحان من لا يخطىء ولا 
ينسى » والله المستعان . 


٠ه‏ - باب الاثنين جماعة 


(141) حديث الربيع بن بدر » عن أبيه » عن جده عمرو بن 
جراد » عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم ١:‏ اثنان فما فوقهما جماعة » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (1/5/ ۲۰۷) . 
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وقال : ( ضعيف » . 

وقال في حاشية المشكاة )٠٠۸١(‏ : « وإسناده ضعيف جداً » فيه 
الربيع بن بدر » عن أبيه » وهو ضعيف جداً » وأبوه مجهول » ورواه 
ES DEN‏ > ۹) عن أبي أمامة » وإسناده كالذي قبله » وابن سعد 
في الطبقات (۷/ )5١15‏ عن الحكم بن عمير الثمالي » وسنده مثله » لکن 
رواه أحمد (5194/0) عن الوليد بن أبي مالك مرسلاً مرفوعاً نحوه » 
ورجاله ثقات فهو صحيح لولا إرساله . والله أعلم ». 

قلت : هذا الحديث حسن ولا بد » فله طرق منها : مرسل 
صحيح » وأخرى ضعيفة » وشاهد في صحيح البخاري . 

أمّا المرسل الصحيح فأخرجه أحمد (14/5؟) : حدثنا هشام بن 
سعيد » ثنا ابن المبارك » عن ثور بن يزيد » عن الوليد بن أبي مالك قال : 
دخل رجل المسجد فصَلى » فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : آلا 
رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ » قال : فقام رجل فصِلَّى معه » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ هذان جماعة » . 

فهذا المرسل الصحيح بمفرده حجة في الباب عند مالك » وأبي حنيفة › 
وأحمد في إحدى الروايتين . 

فما بالك ولهذا الحديث طريق آخر مرسل صحيح . 

فقد أخرج أبو داود في المراسيل (رقم )۲١‏ : حدثنا أبو توبة » حدثنا 
الهيئم - يعني ابن حميد - عن العلاء بن الحارث » وزيد بن واقد » عن 
مكحول . ويحيى بن الحارث » عن القاسم أبي عبد الرحمن قالا : دخل 
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رجل المسجد ولم يدرك الصلاة » فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم : « آلا رجل يتصدق على هذا » فيتم له صلاته » فقام رجل فصلَّى 
فخ فقال النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم : 9 وهذه من صلاة الجماعة 6 . 

وهذا المرسل رجاله ثقات ٠‏ فإذا ضَمَ للمرسل المتقدم صار الحديث 
بهما من قسم الحسن فقط . 

ومع ذلك فللحديث طرق أخرى عن أبي أمامة » وعبد الله بن عمرو › 
وأنس » والحكم بن عمَير الثمالي : 

١‏ - أما حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه فأخرجه أحمد في 
ا نودي ابن ارف شا یخی :بن آرت 
عن عبيد الله بن رّحر » عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة أن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يصلي فقال YE‏ ميدق 
على هذا يصلي معه » فقام رجل فصلَّى معه » فقال رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلم : « هذان جماعة » . 

وهذا الإسناد حسن في الشواهد والمتابعات » فابن المبارك ثقة › 
والقاسم صدوق » وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف . 

فلم يتبق إلا النظر في عبيد الله بن زَحْر وكان قد وثقه البخاري وأحمد » 
وقال أبو زرعة : « لا بأس به صدوق » » وقال النسائي لين ساس ا 

وقال أبو حاتم : « لين الحديث » » وذكره العجلي في ثقاته وقال : 
« يكتب حديثه ولیس بالقوي » » وقال الخطيب : « كان رجلا صالحاً . 
وفي حديثه لین » . 
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وضعفه يحيى بن معين » وعلي بن المديني » والفسوي » وابن حبان » 
وقال الحافظ في التقريب : ( صدوق يخطىء ) . 

فالرجل لا ينزل حديثه بحال عن درجة الاحتجاج به في المحابعات 
والشواهد . 

أمّا قول ابن حبان في المجروحين (۲/ 57)  :‏ إذا اجتمع في إسناد 
خبر عبيد الله بن رّحر » وعلي بن يزيد » والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون 
متن ذلك الخبر إلا ما عملت أيديهم » فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة › 
بل التدكب عن رواية عبيد الله بن زّحر على الأحوال أولى » » فهذا من 
فيض إفراط ابن حبان » وإذا كان البخاري وهو إمام أهل الصناعة » ومعه 
أحمد وأبو زرعة والنسائي وغيرهم لم يتنكبوا عن رواية الرجل » فلك أن 
تقول : إن ابن حبان - رحمه الله تعالى - نادى على نفسه بالتشدد . 

وعليه فقد أخطأ الألباني عندما قال في إروائه (۲/ 59 )١‏ عن الإسناد 
المتقدم : ( وهذا سند واه » فن عبيد الله بن زحر » وعلي بن يزيد الألهاني 
ضعيفان). هد 
يحسن لهذه الترجمة بممتابع راجع صحيحته (۲/ 085) . 

ولحديث أبي أمامة طريق آخر أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع 
البحرين 1948) حدثنا محمد بن عبدة » ثنا أبو توبة » ثنا سلمة بن علي »› 
عن يحيى بن الحارث » عن القاسم قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم : « الاثئان فما فوقهما جماعة » , 

قال الهيثمي في المجمع (۲/ 15) : ١‏ وفيه سلمة بن علي وهو ضعيف ) » 
وقال الحافظ في التقريب (1517) : ١‏ متروك»). 
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۲ - وأا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فأخرجه 
الدارقطني (181/1) من حديث عثمان بن عبد الرحمن المدني » عن 
فو ادن ف قال :قال بوسيرل ا 
وآله وسلم : « اثنان فما فوقهما جماعة » . 

وعثمان بن عبد الرحمن الزهري قال عنه الحافظ في التقريب )٤٤4۳(‏ : 
« متروك وکذبه ابن معين ) . 

* - وأما حديث أنس رضي الله عنه فأخرجه البيهقي (59/7) » وابن 
عدي في الكامل في ترجمة سعيد بن زربي (777/7) من حديث سعيد بن 
رربي » عن ثابت البناني » عن أنس قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم : « الرجل أحق بصدر دابته » والرجل أحق بصدر فراشه » » 
قال :كال زرل الى الله عليه وآله ويك +7 الآثنان جساعة ؛ 
و جماعة > وما کن فهو جفاعة 8 

وسعيد بن زربي متروك . 

٤‏ - وأمّا حديث الحكم بن عمير الثمالي فأخرجه ابن عدي في 
الكامل (5/ ١٠0؟)‏ في ترجمة عيسى بن إبراهيم بن طهمان » عن موسى بن 
ابي حبيب » قال : سمعت الحكم بن عمير الثمالي » وكان من أصحاب 
لني صلی الله عليه وآله وسلم يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « اثنان فما فوق ذلك جماعة » » وعيسى بن إبراهيم بن طهمان 
متروك . 

وأمَّا الشاهد » فقال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة 
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التنبيه )١1535/1( ٠‏ : « ولكن له شاهد في حديث مالك بن الحويرث » أن 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : «إذا صليتما فأذنا » وأقيماء 
ركنا مركا ارجا ولف ا ی 

وفي الباب شواهد أخرى » وفيما ذكرته كفاية لإثبات الحديث » والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

١ه‏ - باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة 
والاختلاف في ذلك 

)۲٤۲(‏ حديث بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي › عن عُلام 
لجده يقال له : مسعود » فقال ٠:‏ مر بي رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم ١‏ وأبو بكر . فقال لي أبو بكر : يا مسعود ! ائت أبا تميم 
- يعني مولاه - . فقل له بحملنا على بعير » ويبعث إلينا بزادٍ ‏ 
ودليل يدنا . 

فجئت إلى مولاي فأخبرثه » فبعث معي ببعير » ووطب من لبن » 
فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق » وحضرت الصلاة . 

فقام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يصلي » وقام أبو بكر 
عن يميئه » وقد عرفت الإسلام وأنا معهما . فجئت فقمت خلفهما › 
فدفع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في صدر أبي بكر » فقمنا 
خلفه ). 

وقال أبو عبد الرحمن ١:‏ بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث » . 

ذكره في ضعيف النسائي (55 » ۲۷/ ۳۲) . 
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وقال : « ضعيف الإسناد ) . 

قلت : ضعف الإسناد لا يعني ضعف المتن » فللحديث شواهد 
كثيرة صحيحة , منها ما هو في الصحيحين أو غيرهما » وبريدة بن 
سفيان الأسلمي مختلف فيه » وأكثر كلامهم فيه راجع لتشيعه » ولشربه 
النبيذ على طريقة أهل الكوفة » وفي التقريب (رقم ١ : )17١‏ ليس بالقوي 
وفيه رفض ٦‏ . 

ما عن الشواهد فمنها ما أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 087 رقم ۳۸۰) , 
ومسلم (رقم 504) عن أنس بن مالك : أن جدته مليكة دعث رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته » فأكل منه » ثم قال : (قوموا 
فالأ ملع لكت فال انس فت ل حصي نا قلق ا مز عر ل نا 
لس » فنضحته اء » فقام عليه رسول الله صَلّى الله عليه وآله وسلم 
وصفلقك أناأ و لبخي وراءة » و الف رر من وراننا على لا ركتستين قم 
انصرف » . 

۲ - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين 

(*4؟) حديث إسماعيل بن مسلم » عن الحسن » عن سمرة 
ابن جندب » قال :« أمَرنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا 
كتا ثلاثة أن يتقدمتا أحدنا » . 

ذكره في ضعيف الترمذي (11/ ۳۷) . 

وقال : « ضعيف الإسناد) . 


قلت : الحديث حسن كما قال الترمذي . 
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والترمذي - رحمه الله تعالى - يذكر في الباب الحديث المتكلم فيه 
ليبين ما فيه من علة » والعلة قد تكون قادحة أو غير قادحة » ثم يتبعه بذكر 
ما في الباب » وعمله هذا مضطرد في سننه » ونبه عليه من اعتنى بالكلام 
على الترمذي كالمقدسي » والحازمي » وابن سيد الناس » وابن رجب » 
والعراقي وغيرهم من الحفاظ . 

ما عن حديث الباب ففي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو بصري 
الأصل وقد نبه على حاله الترمذي فقال : 

« وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه » . 

ثم قال الترمذي  :‏ وفي الباب عن ابن مسعود » وجابر » وأنس» . 

وحديئا جابر » وأنس رضي الله عنهما صريحان في المطلوب . 

ما حديث جابر فأخرجه أحمد (۳۲۹/۳) » ومسلم (8:03) وا 
داود (1۳۲) ؛ وابن الجارود (17) » والبيهقي (۳/ 40) » والبغوي 
(۳/ 88 "؟) وغيرهم . 

وهو بعض حديث طويل وفيه : « فَأَخَدَنا بيديه جميعا › فدفعنا 
حتى أقامنا خلفه » . 

راما ديت أتتن فالعريه ملم فى ضتديعه (198) ونی 

« وصففت أنا واليتيم وراءه » والعجوز من ورائنا » فصلَّى لنا 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ركعتين » . 

تم قال الترمذي : « العمل على هذا عند أهل العلم » قالوا : إذا كانوا 
ثلاثة قام رجلان خلف الإمام» . 


1۹۲ 
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وقد أصاب الترمذي فحسّنَ حديث الباب لشواهده 2 فلله در الترمذي 
لم يبق شيئاً للمتعقب الفاهم . 

تبيه : 

قال الشيخ أحمد شاكر /١(‏ 157) : « هذا الحديث لم أجده مروياً في 
غير سنن الترمذي . ولم أجد أحداً نسبه إلى غيرها » . 

نعم الحديث من زوائد الترمذي على باقي الستة » لكن أخرجه 
الدارقطنى فى سننه(۱/ ۲۷۸) » والطبرانى فى الكبير (۲۲۸/۷) . 

o‏ - باب السعى إلى الصلاة 


۲٤٤ (‏ ) وقال ابن عيينة عن الزهري وحده :) فاقضوا . 

ذكره في ضعيف أبي داود )١١١/05(‏ . 

وقال : « شاذ). 

وقال محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

وجعفر بن ربيعة > عن أبي هريرة :) فأتمّوا ). 

وابن مسعود » عن النَبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلم , وأبو قتادة 
وأنس عن النَبِيَ صلَّى الله عليه وآله وسلم كلهم قالوا :) فأَتمّوا ). 

قلت : بل محفوظ . وغرض أبي داود التنبيه على الاختلاف › ولا 
يلزم منه تضعيف أحد الوجهين » فإن ابن عيينة قد تابعه على هذا اللفظ 
المحفوظ جماعة » ولهذه اللفظة شواهد صحيحة » فما قاله الألباني فيه 
نظر . 

1۹۴۳ 
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فقد رواه أحمد في المسند (7/ )۲۷١‏ عن عبد الرزاق » عن الزهري » 
عن معمر به . . . وقال : « فاقضوا) . 

ورواه البخاري في الأدب من حديث الليث » عن الزهري وقال : 
« فاقضوا) . 

ومن حديث سليمان بن كثير » عن الزهري به » كذلك . 

ومن حديث الليث » حدثنا يونس > عن الزهري » عن أبي سلمة 
وسعيد » عن أبى هريرة به » كذلك . 

والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (ص )١5‏ : عن ابن أبي ذئب » 
عن الزهري » عن أبي سلمة وسعيد » عن أبي هريرة به » كذلك . 

وقال ابن حزم في المحلى )۲١۳ /٤(‏ : من حديث ابن جريج » عن 
عطاء » عن أبى هريرة به » كذلك . 

وعزاه من هذا الو جه البدرالعينى فى عمدة القاري لأبى قرة فى مسئده . 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (597/1) عن الليث » عن ابن 
الهاد > عن ابن شهاب » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة به » كذلك . 

وهي عند أبي نعيم في المستخرج » ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية 
(۲۰۱/۲) ء وابن التركماني فى الجوهر النقى (۲/ )٥۲١‏ . 

وفي رواية محمد بن سيرين » عن أبي هريرة في صحيح مسلم 
(005): « صل ما أدركت » وَاقْضٍ ما سبقك ۲ » ونحوه في سان أبي 
داود (۱/ ۳۸۵) 1 

ولهذه اللفظة شواهد أخرى : 


١655 
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: عن الب صلًى الله عليه وآله وسلم قال‎ ٠ عن سعد بن أبي وقاص‎ - ١ 
. » إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة » فصل ما أدركت واقض ما فاتك‎ « 

قال الهشيمي في المجمع ١ : )7١/7(‏ رواه الطبرائي في الأوسط من 
رواية أبي السري » عن سعد ولم أجد من ذكره » وبقية رجاله موثقون » . 

# دوعن أنس بن نالك قال : قال رسول الله:صلى الله عليه وآلة 
وسلم : ١‏ إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة فصِلُوا ما أدركتم واقضوا 
ماسبقتم » » قال الهثيمي في المجمع )١/۲(‏ : « رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله موثقون وله طريق رجالها رجال الصحيح » إلا أنه قال : 
قال حماد : لا أعلمه إلا قد رفعه إلى الي صِلَى الله عليه وآله وسلم » . 

۳ - وعن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلّي مع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال خلفه » فلما قضى صلانه قال : ١‏ ما 
شأنكم ؟ قالوا : أسرعنا إلى الصلاة » قال : فلا تفعلوا » ليصل أحدكم ما 
أدرك وليقض ما فاته » » قال الهيئمي في المجمع E )١/۲(‏ 
قرافي ف | و و ويا 
سبقكم فأتموا» . 

وفي هذا القدر كفاية لنفي الشذوذ . 

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله تعالى - وجوه الجمع بين اللفظين : 

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (7/ )١١59‏ بعد أن ذكر ألفاظ 
الحديث با ينفي دعوى الشذوذ : ١‏ والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق » 
فن القضاءً هو الإتمام في عرف الشرع » قال الله تعالى : 8 فَإذَا قضيتم 


١6ه‎ 
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مناسككم € » وقال تعالى  :‏ فَذًا قُضيّت الصلاة فانتشروا في الأَرْضٍ 4 . اه 
وأشار لهذا الجمع الخطابي في معالم السنن (۱/ ۲۹۸) » ونقله 

الزيلعي (7/ )3١١‏ » وإليه يشير كلام البغوي في شرح السنة (۲/ )7”:5٠١‏ . 
فللّه در سادتنا أهل العلم . 


4 - باب في من صلی 
في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم 

(40؟) حديث نوح بن صعصعة » عن يزيد بن عامر » قال : 
جئت والنبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم في الصلاة » فجلست ولم 
أدخل معهم في الصلاة » قال : فانصرف علينا رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم » فرأى يزيد جالسا › فقال :ألم تسام يا يزيد )9 
فل ازل ف انلمك قل ۾ فنا تمك اذ فيه 
الاس في صلاتهم »؟ قال : إني كنت قد صليت في منزلي وأنا 
أحسب أن قد صليتم » فقال ١:‏ إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الئاس » 
فُصل معهم وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة » وهذه مكثوبة 4 

ذكره في ضعيف أبي داود )١١7 /٥٤(‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

وقال في حاشية المشكاة(رقم )١١٠١١‏ « وإسناده صحيح 2 
وصححه جماعة ذكرتهم في صحيح السنن ) . 

ولم أجده في صحيح السان » فالله أعلم هل نسي أو هو خطأ من 
الام ااا ۰ 


۱۹٦ 
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وفهما يكن من أمر فرجال الإسناد ثقات » ولا تجد من يحتاج للنظر 
رجانه لا توعي طتخستا' كالولا» لوعن هميد ون السنايييا ای 
وهو ثقة » وذكرهابن حبان في الثشقات (0/ )٤۸١‏ » وقال الحافظ في 
التقريب : ١‏ مستور) . 

فاعتبر الحافظ أن رواية الثقة سعيد بن السائب الطائفي كافية لرفع 
جهالة العين عن التابعي توح بن صّعْصّعة » وإليه ذهب كثير من أئمة 
الحديث والفقه . 

واعتبر بعضهم أن حديث يزيد بن عامر مخالف لحديث يزيد بن 
الأسود » والأخيرصحيح . 

ووجه الاختلاف قوله في الحديث الأول - أي حديث يزيد بن عامر - : 
« فلتكن لك نافلة » وهذه مكتوبة ) . 

وفي الحديث الثاني : أن الثانية نافلة » والأولى مكتوبة . 

والجمع أولى » SÎ‏ راقن مهار اننم ا E‏ 

قال العلامة الشيخ محمود خطاب السبكي ذ في « المنهل العذب المورود 
اترن تاق الو ذا 5 فرق ورن کی کات کی لل 
نافلة إلخ » » أي تكن الصلاة التى صليتها مع الجماعة زائدة في الثواب 
على ثواب الفرض ٠‏ وهذه التي أديتها في رحلك هى الفريضة ٠‏ فالضمير 
المستتر في « تكن » عائد على الصلاة مع الجماعة » واسم الإشارة عائد 
غلى الضلاة التى ضلاهاقى يبع انتهى كلام الشيخ خطات السبكي 


1۹۷ 
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وأشار إلى هذا الجمع باختصار الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 5 )١١‏ . 

وعلى هذا التوجيه يشهد له الحديث الذي أخرجه أبو داود (هلاه ‏ 
7 في نفس الباب » عن جابر بن يزيد بن الأسود . عن أبيه أنه صلّى 
مع رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم وهو غلام شاب » فلما صلَى إذا 
رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما » فجيء بهما ترعد فرائصهما » 
فقال : « ما منعكما أن تصليا معنا » ؟ » قالا : قد صلينا في رحالنا » فقال : 
« لا تفعلوا » إذا صلَّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل 
معه » فإنها له نافلة » . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه مالك في الموطأ (؟17) › وأحمد )۷٤ /٤(‏ » 
والنسائي (851) » وابن حبان » والحاكم (۱/ )۲٤٤‏ » والبيهقي )٠١/1(‏ 
جميعهم من حديث مالك » عن زيد بن أسلم » عن رجل من بني الديل 
يقال له بسر بن محجن ‏ عن أبيه مجن : أنه كان في مجلس مع رسول الله 
O RL‏ فقام رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فصتلی م رجع » ومحجن في مجلسه لم يصل معه » فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ ما مئعك أن تصلي مع الناس ؟ 
ألست برجل مسلم ؟ » فقال : بلى يا رسول الله » ولكني قد صليت في 
أهلي » فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 9 إذا جئت فصل مع 
الإمام وإن كنت قد صليت »2 . 

واستدل بهذا الحديث من قال : إن الفريضة هي الثانية > إذا كانت 
الأولى فرادى » وهو مذهب الأوزاعي » وبه قال الشافعى في القديم 


4۹۸ 
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وبعض أصحابه رحمهم الله تعالى » واختاره طائفة من أصحاب مالك . 
الاستذكار (ه/ 560 7) . 

وأبو داود يروي ما يصلح للاحتجاج به عند الأئمة الفقهاء » وقد 
سكت عنه هو والمنذري . 

وهو حديث صحيح » والله أعلم بالصواب . 


(45؟) حديث ابن وهب قال : أخبرني عمرو »عن بكير , 
أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيّب يقول : حدثني رجل من بني 
أسد بن خزيمة » أنه سأل أبا ايوب الأنصاري فقال : يصلَّي أحدنا في 
مدزله الصلاة » ثم يأتى المسجد , وتقام الصلاة » فأصلَّي معهم , 
فأجد في نفسي من ذلك شيعا . 

فقال أبو أيوب : سألنا عن ذلك النَبِيَ صِلَّى الله عليه وآله وسلم 
فقال : ( ذلك لَه سهم جمع ) 1 

ذكره في ضعيف أبي داود (05/ ۱۱۳) . 

وقال : ( ضعيف » . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم )١٠١ ٤‏ : « وإسناده ضعيف » فيه 
مجهولان أحدهما الرجل الأسدي » . 

قلت : الحديث صحيح : 

وليكن الراوي الثاني الذي ادعى الألباني جهالته - في نظره - هو عفيف 
ابن عمرو بن المسيّب السَهّمي » لأن باقي رجال الإسناد أئمة حفاظ ثقات . 

ولعلّه اغتر بقول الحافظ في التقريب (578؟) : « مقبول» . 


۱۹۹ 
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أو بقول الذهبي في ترجمة عفيف بن عمرو السهمي في الميزان (؟/ 
ت١0581)‏ : ( لايدرى من هو ) . 

والأمر ليس كماقالا : فقد وثقه النسائي » ولم يذكر الذهبي هذا 
التوثيق في الميزان » لكنه ذكر هذا التوثيق في الكاشف واكتفى به (۳۸۲۹) » 
وذكره ابن حبان في الثقات )7١١/17(‏ » وذكره ابن شاهين في الثقات 
23١ 55(‏ » وقال أحمد : «عفيف شيخ قدي » . 

وهو من شيوخ مالك - وإن لم يذكره ابن خلفون - وروايته عنه في 
الموطأ (رقم 177) » وشيوخ مالك ثقات . 

فالرجل ثقة ولا بد . 

وللحديث وجه آخر يجبر رواية الرجل المبهم أخرجه الطبراني في 
الكبير (151/4)» وفي الأوسط (۹/ )۳٠١‏ قال : حدثنا مُطّلب بن 
كين ا شين ساك ا سيقي للقت و 
أيوب » عن عمرو بن الحارث » عن بكير بن عبد الله الأشج » عن يعقوب 
ابن عقي بق المسييه » انه سال أبا ]بوت الا صارئ ضاحب رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يصلي في بيته » ثم يأتي المسجد 
فيدرك تلك الصلاة » له أن يعيد مع الناس أم لا ؟ فقال أبو أيوب: قد 
سألنا رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال : ١‏ نعم يعيدها » 
وذلك سهم جمع 2 . 

شيخ الطبراني مروزي سكن مصر » وقال عنه بلديه ابن يونس : « كان 
ثقة في الحديث » (اللسان 5/ )٠١‏ » وقال ابن عدي في الكامل (114/5) : 


و" 
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« سائر أحاديثه عن أبي صالح مستقيمة » » وهذا منها » وقد أكثر الطبراني 
الو م 

وعبد الله بن صالح » حديئُه عن الليث بن سعد صحيح . 

ويعقوب بن عفيف بن المسيّب » أظنه هو عفيف بن عمرو بن المسيّب » 
ر عرق بعتو ب وين ا ب در قو هات اکان 
E NE SOTE E «(1A۸ /۲۰)‏ 

فتحرفت « عفيف » إلى « يعقوب » ثم تحرفت كلمة « عمرو » إلى 
«عفيف ٠»‏ فصاريَعُقوبٍ بن عَفيف بن المسيّب » والله تعالى أعلم 
بالصواب . ۰ 

ومهما يكن من أمر فقد كفانا بكير بن عبد الله الأشج مؤنة البحث عن 
حال شيخه » فهو لا يروي إلا عن ثقة لا يسأل عن مثله . 

قال أحمدبن صالح المصري (التهذيب )٤۹۳ - 197/١‏ : (إذا 
رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه » فهو الثقة الذي لا 
شك فيه ») . 

وقد صرح يعقوب بالسماع من أبي أيوب ٠‏ فيكون الإسناد له وجهان 
- وقد تقدما - أو هو من المزيد في متصل الأسانيد . 

والحاصل ما تقدم أن الوجه الأخير صحيح » والله أعلم بالصواب . 

هه - باب في كراهية التدافع على الإمامة 

)۲٤۷(‏ حديث طلحة أُمُ غاب » عن عَقَيلةَ - امرأة من بني 

فَزارة - مولاة لهم - عن سّلامة بنت ار - أخت خرشة بن الحر 


۲۰١ 
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الفزاري - قالت : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول : 
١‏ إن من أشراط الساعة أن يتداع أهلّ المسجد » لا يجدون إماماً 
يصلّي بهم » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (05/ )١1١5‏ » وفي ضعيف ابن ماجه 
(A/V)‏ . 

وقال : « ضعيف » . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم ١ : )١٠١١‏ فيه مجهولان» . 

قصد طلحة أم غراب » وعقيلة امرأة من بني فزارة . 

وطلحة أُمْ غراب » روى عنها وكيع » ومروان بن معاوية » وعلي بن 
رات 

وقال الحافظ في التهذيب )577/١5(‏ : « ذكرها ابن حبان في الثقات » » 
ولم أجدها في النسخة المطبوعة من ثقات ابن حبان . 

وقال الحافظ في التقريب عن كل من طلحة وعقيلة المنقدمتين : « لا 
يعرف حالها) . 

فالمتجه تمشية حديث طلحة أم غراب » وعقيلة القَرارية » حملاً على 
الأصل » وفي القلب من عقيلة الفزارية . 

والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري » ولا يخفى عليك أن الحديث 
في باب الترهيب وأشراط الساعة » وهم يتسامحون في أمثاله » والله أعلم 
بالصواب . 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


5 - باب من أحق بالامامة 


)۲٤۸(‏ حديث وكيع » عن مسعر بن حبيب الجرمي » حدثنا 
عمرو بن سلمة » عن أبيه . أنهم وفدوا إلى النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم » فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا : يا رسول الله ! من يؤمنا ؟ 
قال : « أكث ركم جمعا للقرآن » أو« أخذاً للقرآن ا 

قال : فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته » قال : فقدموني 
وأنا غلام » وعلي شملة لي » فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت 
إمامهم » وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا . 

قال أبو داود : ورواه يزيد بن هارون »عن مسعر بن حبيب 
الجرمي » عن عمرو بن سلمة قال : لما وفد قومي إلى التبي صلَّى الله 
عليه واله وسلم ‏ لم يقل عن أبيه . 

ذكره في ضعيف أبي داود (00 » 05/ )۱۱١‏ . 

وقال : ١‏ صحيح » لكن قوله : 7 عن أبيه ؛ غيرمحفوظ » . 

قلت : بل محفوظ » وهذا خلاف لا يضر » فعمرو بن سلمة صحابي 
(الإصابة »2)١١5 7/١‏ والاختلاف في تعيين الصحابي لا يضر . 

بيد أن ما رجحه الألباني فيه نظر من وجوه : 

الأول : أن من لم يقل عن أبيه » موافق لغيره » لأن أباه هو الذي 
وفد على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم » وعمرو بن سلمة يذكر عن أبيه 
ما حدثه عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم . 


۳ 
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فهو مرسل صحابي » فكان عمرو بن سلمة يذكر والده » وأحياناً لا 
يذكره » لذلك ذكر الحافظ المزي الحديث في تحفة الأشراف (57/4) في 
مسند سّلمة الجرمي رضي الله عنه » فتدبر . 

وقال الحافظ المزي أيضا في تهذيب الكمال (۲۲/ )١١‏ : « ووفد أبوه 
على التب صَلَّى الله عليه وآله وسلم » وقد روي من وجه غريب أن عَمْراً 
وقد على النبّي صَلَّى الله عليه وآله وسلم ولیس بثابت ”22 . 

وأيده الحافظ في تهذيبه (۸/ )٤۳ - ٤۲‏ . 

الثاني : قال وكيع : عن مسعر » عن عمرو بن سلمة » عن أبيه › 
رفعه » وقال يزيد بن هارون : عن مسعر » عن عمرو بن سلمة رفعه » 
ولم يقل عن أبيه . 

فإشارة أبي داود لهذا الاختلاف لا تعني الترجيح » ولا تعني أكثر من 
إثبات خلاف تنوع لا يضر . 

ويزيد بن هارون ليس بأرجح من وكيع بن الجراح » فتدبر . 

فإن قيل : قال في إرواء الغليل (۲۲۹/۱) : تابعه ( أي يزيد بن هارون ) 
عبد الواحد بن واصل الحداد عند أحمد في هذه الرواية » فهي مقدمة على 
رواية من زاد في السند « عن أبيه ؛ » وهو وكيع » لأنهما أكثر .اه 

أجيب بأن رواية عبد الواحد بن واصل مؤيدة لرواية عمرو بن سلمة 
عن أبيه » ففي المسند )۷١/١(‏ قال أحمد : ثنا عبد الواحد بن واصل 
E RGF‏ ان كدو وا جه 


الدارقطنى فى المؤتلف والمختلف )١1١97/7(‏ عن أيوب » عن عمرو بن سلمة مرفوعاً . 
قال الحافظ في الإصابة : « وهو غريب مع ثقة رجاله » 5 
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الحداد » ثنا مسعر أبو الحارث الجرمي قال : سمعت عمرو بن سلمة 
الجرمي يحدث أن أباه . . . فذكره . 

فسلمة الجرمي هوالذى حدّث ابنه عمراً بقصة مجيئه على التبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم . 

فالحق أنه متابع لوكيع عن مسعر » وليس مخالفاً . 

مثله مثل رواية يزيد بن هارون عند إمعان النظر فيها . 

الغالث : لوكيع متابع » فقد تابعه يوسف بن الغغرق قال : أختيونا 
مسعر بن حبيب الجرمي » عن عمرو بن سلمة » عن أبيه فذكره مرفوعاً » 
هكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/ )۸٩‏ . 

ويوسف بن الغّرق فيه مقال » وبالغ فيه الأزدي » ومنشاً كلامهم فيه 
ووو لك عو E‏ 8/1 » فإذا کان كذلك فالا إا 
روى عن ثقة فلا بأس بقبول حديثه . 

وذكره ابن حبان في الثقات /٩(‏ ۲۷۹) . 

وقال ابن حزم في المحلى (۳/ )١171"‏ : « وروينا أيضا بإسناد في غاية 
الصحة من طريق حماد بن يزيد » عن أيوب السّخيتاني أن عمرو بن 
سلمة الجرمي أخبره عن أبيه . . . الحديث 2 . 

ومتابعة أخرى قاصرة أخرجها الخطيب في التاريخ (۲/ )١1105‏ : من 
حديث شعبة » عن أيوب » عن عمرو بن سلمة » عن أبيه به مرفوعاً ؛ 


وفيه اختصار » وفي الإسناد من لم أعرف حاله . 


ه.؟ 
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)۲٤۹(‏ قال أبو داود : وفي حديث مسلمة قال ٠:‏ وكتا يومئذ 
متقاربين في العلم » . 

ذكره في ضعيف أبي داود )١١5/05(‏ . 

وقال : (هذامدرج » . 

قلت : هذه الدعوى فيها نظر » وقد روى أبو داود حديث مالك بن 
الخويرك مرفوغا »عن مسد ٠‏ عن اتن هما * 

. إسماعيل بن علية‎ - ١ 

؟ - ومسلمة بن محمد الثقفي . 

ولما كان إسماعيل بن علية أقوى حالا من مسلمة بن محمد الثقفي › 
أراد أبو داود أن يبين أن مسلمة بن محمد الشقفي قد جَوّد الحديث ولم 
اليه ناغل : 

فقال أولاً : المعنى واحد . 

ثم قال ثانياً : وقال مسلمة ( أي في حديئه عن خالد » عن أبي قلابة » 
عن مالك بن الحويرث ) : وكنا ( أي مالك بن الْحُوَيْرثْ وصاحبه ) يومئذ 
متقاربين في العلم . 

ثم أراد ثالثاً : أن يبين أن الاختلاف في اللفظ فقط والمعنى واحد» 
فهو خلاف لا يضر ء فقال : وقال في حديث إسماعيل : قال خالد : 
قلت لأبي قلابة : فأين القرآن ؟ قال : إنهما كانا ( أي مالك بن الحويرث 
وصاحبه ) متقاربين . 

فالاختلاف في اللفظ فقط » والمعنى واحد . 


۲٠ 
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وقد قصر أبو قلابة بهذه اللفظة ولم يضفها لمالك بن الحويّرث كما جاء 

فظن الألباني أنها من قول أبي قلابة » وأدرجها مسلمة فجعلها من 
كلام مالك بن الحويرث » وليس كذلك للآتي : 

١‏ - يحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في قوله : ١‏ إنهما كانا متقاربين 
في القراءة » هو سؤاله لمالك بن الحويرث . 

فقد وقع في مسلم (51/5/ ۲۹۳) : وقال خالد : ١‏ وكانا متقاربين في 
القراءة ) . 

ومستند خالد في قوله هذا سؤاله لأبي قلابة » ففي المسند (57577/5) » 
وابن خزية (5/5) » والطبراني (۱۹/ ۲۸۹) : سؤال خالد الحذاء لأبي 
قلابة وجواب الأخير . 

وعليه فلا يبعد أن يكون مستند أبي قلابة هو قول مالك بن الحويّرث : 
« وكنا يومئذ متقاربين في العلم » . 

وبهذا الوجه نفى الحافظ في الفتح (۲/ )۲٠۷‏ الإدراج المظنون . 

. ويحتمل التقارب في السن أو فيما هو أعم منه‎ - ١ 

فقد وقع في كتاب البخاري في كتاب الأدب (5008) » ومسلم 
(53/8 يقد 08 والأوت المنمرة )7 وحن ا 
متقاربون ) . 

قال الحافظ في الفتح في كتاب أخبار الآحاد ١ : )159/١17(‏ قوله 
متقاربون أي في السن » بل في أعم منه › فقد وقع عند أبي داود من طريق 


۰¥ 
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مسلمة بن محمد » عن خالد الحذاء : « وكُنّا يومئذ متقاربين في العلم » » 
ومني وعدا سف رين عن E‏ وهو هذ اليك E‏ موا 
على كونه قلدّم الأسن » فليس المراد تقدهه على الأقرأ بل في حال الاستواء 
في القراءة » » ونحوه في فتح الملهم (۲/ ۲۳۲) . 

وترجم البخاري في صحيحه » كتاب الأذان - باب إذا استووا في 
القراءة فليؤمهم أكبرهم (الفتح ۲/ )۲٠۷‏ . 

ويؤيده حديث أبي مسعود الأنصاري في صحيح مسلم (707/ ۲۹۱) 
قال فال سول اسل الله عليه وآله وسلم : «يؤم القوم أقرأهم 
لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء » فأقدمهم 
«سئاً» . . . الحديث » . 

۴ - إذا أمكن تمييز المرفوع من غيره » فالإدراج ممتنع » والله أعلم . 

: قال أبوداود : وقال في حديث إسماعيل : قال خالد‎ )١90( 
. قلت لأبي قلابة : فأين القرآن ؟‎ 

قال ٠:‏ إنهما كانا متقاربين » . 

ذكره في ضعيف أبي داود )١١0/05(‏ . 

وقال : «هذامرسل» . 

قلت : لقد أبعد » وفيه نظر ؛ فالمرسل هوالحديث الذي يرفعه 
التابعي إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم . 


۲۰۸ 
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ولم يرفع أحد اللفظة المذكورة وهي قوله : 3 إغا كنا معقاربين » إلى 
النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم . 

فلم ترفع أصلاً حتى تعد مرسلة » بل هذا سؤال من خالد الحذاء لأبي 
قلابة عبد الله بن زيد ال جرمي التابعي فأجابه » فهو موقوف . 

هكذا أخرجه أحمد (177/7) » وابن خزية (8/7) » والطبراني 
(89/19؟5). 


)75١(‏ حديث حسين بن عيسى الحنفي . حدثنا الحكم بن 
أبان » عن عكرمة , عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم J):‏ ليؤذن لكم خياركم > وليؤمكم قراؤكم ( . 

ذكره فى ضعيف أبى داود (/01/ ۱۱۸) » وفى ضعيف ابن ماجه 
(هه/:6١).‏ 

وقال : « ضعيف » . 

وذكر علته عنده في حاشية المشكاة (رقم »)١١١9‏ وهي ضعف 
حر بن عیسو ال حنفي . 

قلت : هذا حديث حسن » وأخرجه أيضا الطبرانى /۱١(‏ ۱۸۹) » 
والمزي (5/ 1777) » قال الدارقطني : « تفرد به الحسين عن الحكم » . 

والتفرد يجامع الضعيف وغيره ٠.‏ 

قال السيد أحمد بن الصديق الغْمّاري في المداوي لعلل المناوي 
(ه/ (Yo‏ : ( ولحديثه هذا شواهد كثيرة بمعناه » . 


۲۰۹ 
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ولعل الألباني اغتر بتضعيف الأناوي له في فيض القدير /٥(‏ 817 ") . 

وإطلاق الضعف على الحديث ليس بجيد » فلكل من الفقرتين شواهد . 

أمّا الفقرة الأولى : فلها شاهد أخرجه الحاكم )0١/١(‏ » والطبراني 
في الدعاء (18177) » وابن المبارك في الزهد (ص )55١‏ » والبيهقي 
من حديث سفيان بن عيينة » عن مسعر » عن إبراهيم 
کک عو او ار كال ال ل ا الل ا 
وسلم : « إن خيارَ عباد الله إلى الله عر وجل الذين يراعون الشمس والقمر 
والتجوم والكفله لذكر ق 

صححه الحاكم وأقره الذهبي . 

قال الهيثمي في المجمع (۱/ ۳۲۷) : رواه الطبراني في الكبير » 
الك ا E A‏ لكت مر لوا 

لعله يقصد بالعلة أن ابن المبارك رواه موقوفاً كما في الزهد (ص )15١‏ »› 
والمستدرك )٥١/١(‏ . 

لكن سفيان بن عيينة - وقد رفع الحديث - ثقة حافظ ١‏ والرفع زيادة 
وهي منه مقبولة › ولذا صححه الحاكم ودقع العلة المذكورة . 

هب أنه موقوف فله حكم المرفوع » لأنه إخبارعن الله تعالى » فلا 
يكون للنظر والرأي فيه مجال . 

وقال الحافظ المنذري في الترغيب )١15١ /١(‏ : رواه أبو حفص ابن 
شاهين » وقال : تفرد به ابن عيينة عن مسعر » وحدث به غيره » وهو 
حديث غریب صحيح . اه ١‏ 


1۰ 
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والفقرة الثانية منه : لها شواهد صحيحة جداً منها حديث عمرو بن 
سلمة المتقدم » وهو مخرج في الصحيح وغيره . 

ومن ألفاظه : « ليؤمكم أكثركم قرآناً» . 

وفي حديث أبي نضرة » عن أبي سعيدالخدري مرفوعاً : « وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم » وهو في صحيح مسلم )٦۷۲(‏ . 

وله شاهد آخر عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً » وله عنه طريقان 
انظرهما في إتحاف الخيرة )۲/۱۳۸/١(‏ » والمنتخب من مسند عبد بن 
حميد (ص )57١‏ » والسنن الكبرى (۱/ ۳۷۹ - ۳۸۰) . 

وللحديث شواهد أخرى تنظر في مظانها » وفيما ذكرته كفاية إن شاء الله 
تعالى » فالحديث حسن » والله أعلم بالصواب . 

۷ - باب ما جاء من زار قوما لا يصلّي بهم 

(67؟) حديث بديل بن ميسرة العقيلي » عن أبي عطية › 
رجل منهم قال : كان مالك بن الخُويرث يأتيدا في مصلأنا يعحدث , 
فحضرت الصلاة يوما > فقلنا له : تقدم » فقال : ليتقدم بعضكم › 
حى أحدنكم لم لا أتقدم » سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم يقول : 

. » من زار قوما فلا يمهم , وليَوْمُهُم رجل منهم‎ ١ 

ذكره في ضعيف الترمذي (/ا/ 5 0) . 


وقال : «( صحيح دون قصة مالك ؟2 . 


"15 
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وقد أعل القصة بأبي عطية مولى بُدَيل بن مَيْسرة فقال في التعليق على 
ابن خزيمة )١1907١(‏ : ( إسناده ضعيف » أبو عطية مجهول » . 

قلت : بل صحيح حتى عند الألباني »والحديث صححه أو 
حسنه الترمذي » فأبو عطية عند الترمذي صدوق على الأقل » وهذا 
مقتضى التحسين » هذا إن قصد التر مذي تحسين الإسناد أو تصحيحه . 

وصحح له ابن خزية » فالرجل ثقة عنده . 

وسكت عنه أبو داود (095) » وأخرج له النسائي الحديث المذكور 
(رقم ۷۸۷) مع تعنته في الرجال . 

ولم أت أبو عطية تن منكر » والرجل تابعي ؛ فهو صحيح أو حسن 
القزاية. على لآق[ يله التفيظي وها افيه ذل 

فالقول في الحديث قول الترمذي وابن خزية فلا تلتفت لغيرهما . 

وإذا كان الألباني قد اعترض على قصة مجيء مالك بن الحويرث إلى 
المسجد فهي قوية ثابتة من وجه آخر . ۰ 

قال أحمد في المسند )٤۳۹/۳(‏ : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » 
عن أبي قلابة قال : اء أب شلب مان مالك بن الخريرت إلى 
مسجدنا . . . الحديث » . ١‏ 

وهو صحيح ومخرج في سنن أبي داود )۸٤۳(‏ > وصحيح ابن خزيمة 
(AY)‏ » وصحيح ابن حبان )١975(‏ . 

تنبيه : 

تناقض الألباني فذكر الحديث والقصة معا في صحيح أبي داود 
(184/رككه)!. 
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8 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون 


(69؟) حديث عبد الرحمن بن زياد » عن عمران بن عبد 
المعافري » عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم كان يقول ٠:‏ ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوما 
رضم SE‏ » ورجل أتى الصلاة دبارا ( والدبار : أن يأتيها بعد 
أن تفوته ( ورجل اعتبد محرره ). 

ذكره في ضعيف أبي داود )١١19/81(‏ » وفي ضعيف ابن ماجه 
// °0( . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم )١١71"‏ : « وإسناده ضعيف » فيه 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » وهو ضعيف » عن عمران بن عبد 
المعافري » وهو مجهول » لكن الجملة الأولى منه صحيحة ثابتة » . ۰ 

قلت : والجملة الثانية منه وهي قوله : « ورجل أتى الصلاة دباراً » 
حسنة » انظره في الباب التالي . 

ما عن الجملة الثالثة وهي قوله « ور جل اعَمَبَد مُحَرَرَهُ » فلم يقصد أبو 

داود تخريجها ء فقد قال أبو داود : باب الرجل يؤم القوم » وهم له 
كارهون . 

وأراد أبو داود أن يخرج حديثاً مطابقًا للترجمة » فذكر حديث عبد الله 
ابن عمرو المذكور » وشطره الأول - وهو صحيح قد صححه ابن خزية 
وابن حبان وغيرهما - موافق للترجمة تماماً > وحصل به المقصود . 

فالاعتراض على أبي داود غير جيد ؛ لأنه قصد البعض وليس الكل . 


1۳ 
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فإن قيل : توجيهك مقبول لو اقتصر أبو داود على ذكر ما ثبت من 
الحديث فقط وهو قوله : « من تقدم قوماً وهم له كارهون » بالإضافة إلى 
الحملة الثانية . 

قلت : قصد أبي داود » إخراج اللفظ الموافق للترجمة فقط » فار به 
السياق فذكر الحديث بتمامه + واضطر إلى ذلك لأن من اذيك أوله 
« ثلاثة ). 

وله نظائر كثيرة حتى في الصحيح » فإنهم يخرجون الحديث كاملاً 
ويقصدون الجزء الثابت منه » كما يعلم من ترجمة الحسن بن عمارة 
الكوفي من التهذيب » والذي ذكر في البخاري مع ضعفه عرضاً . 

والحديث ذكره الحافظ في الفتح (017/54) وسكت عنه » فهو حسن 
عنده كما هو اصطلاحه . 

م إذا نظرت في تعليل الألباني للإسناد تجده يقول عن عمران بن عبد 
المعافري : « وهو مجهول) . ِ 

فعمران هو ابن عبد بدون إضافة ليس بمجهول » وقد وثقه العجلي 
OTO ADEN CSE‏ 

وخلط بعضهم بينه وبين عمران بن عبد الله أو ابن عبيد الله » فإذا 
وجدت تضعيفاً من ابن معين في التهذيب (۸/ 175) لعمران » فاعلم أنه 
لابن عبد الله كما في سؤالات الدوري (رقم )٤۷١‏ » والكامل (45/5) . 

وأيضاً الذي قال عنه البخاري : ١‏ فيه نظر » هو ابن عبيد الله . 

وإذا وقفت على قول ابن القطان : ١‏ لا يعرف حاله » » فاعلم أنه لا 
يضر بعد توثيق ثلاثة من الأئمة له » ومذهب ابن القطان معروف . 


"1 
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وبعد ما تقدم فعمران بن عبد حديثه حسن ٠‏ أو جيد على الأقل » وإن 
صححته فالضواب حليقك + وقد انعد من حكم عليه بالجهالة » وانظر 
حاشية الكاشف (7/ 15 رقم 5759) » ففيها تحقيق جيد حول عمران بن 
عبد المعافري . 

وانقاي] ا ت الى ا 
يفوت كثيراً من فوائد التصنيف » والله أعلم بالصواب . 

(764) حديث محمد بن قاسم الأسّدي » عن الفضل بن لهم › 
عن اسن قال #تميغك أن بن الك قال و لعق رول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلم ثلاثة : رَجْلٌ أمّ قوما وهم له كارهون › 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » ورجل سمع حي على الفلاح › 
ثم لم يجب » . 

ذكره في ضعيف الترمذي )٥٩/۳۹(‏ . 

وال اضعا لاساد جد 1 

قلت : هذا حديث حسن » وضعف الإسناد لا يعني ضعف الحديث . 

وقد تيع الترمذي طريقته في شرح العلل » فأخرج الحديث المتكلم فيه » 
ثم أخرج حديثين ثبت بهما الغرض من الباب . 

قال الترمذي : « حديث أنس لا يصح › لأنه قد روي هذا الحديث » 
عن الحسن » عن النْبِي صَلَّى الله عليه وآله وسلم مرسلاً» . 

قلت : مرسل الحسن البصري صحيح الإسناد أخرجه عبد الرزاق في 


ن اح 
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المصنف (۳۸۹۳ ۰ 7845158460 » وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 07 5) » 
والبيهقي في الكبرى (۱۲۸/۳) , 

ولیس فيه : ١‏ ورجل سمع حي على الفلاح » ثم لم يجب» . 

والحديث ثابت بشواهده » منها حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم : « ثلاثة لا تجاوز صلاثهم آذانهم : العبد الآبق 
حتى يرجع » وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » وإمامٌ قوم وهم له 
كارهون» . ْ 

أخرجه الترمذي (50”) » وابن أبي شيبة /١(‏ 510) » والبيهقي 
8/9 ». والبغوي (”/ 5 ٠‏ 4) وغيرهم » وحسنه الترمذي . 

وعجبت من الألباني > يضعف حديث أنس مع وجود هذا الشاهد 
الذي حسنه هو في حاشية المشكاة )1١77(‏ » وفي صحيح الترمذي 
(596). وصحح أيضا الشاهد الأول الذي ذكره الترمذي (صحيح 
الترمذي )۲۹٤‏ , 

أ اللدظ کا : «ورجل سمع حي على الفلاح فلم 
يجب » » فله شواهد منها : 

١-ماأخرجهأبوداود(١2)00,‏ وابن ماجه(797) » والحاكم 
285/1 »ء والبيهقي (۳/ 0/) » من حديث ابن عباس مرفوعاً : « من 
سمع النداء فلم يأته » فلا صلاة له إلا من عذر» . 

صححه الحاكم » وأقره الذهبي . 

۲ - وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وتقدم الكلام عليه » وهو 


"1 
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حديث حسن » وله شواهد أخرى » وفى هذا القدر كفاية لتقوية مرسل 


الحسن البصري المتقدم » والله أعلم بالصواب . 


(58؟) حديث عبيدة بن الأسود > عن القاسم بن الوليد » عن 
المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن رسول الله 
صِلَّى الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق 
رؤوسهم شبراً : رجل ام قوما وهم له كارهون , وامرأة باتت وزوجها 
عليها ساخط » وأخوان متَصارِمَان . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )5١57/1/5(‏ . 

وقال : « ضعيف بهذا اللفظ .» وحسن بلفظ « العبد الآبق » مكان « 
أخوان متصارمان » . 

وقال في غاية المرام (ص6؟١)‏ : « قلت : لكن عبيدة - بالضم - قال 
ابن حبان في « الثقات » : « يعتبر حديثه إذا بين السماع » وكان فوقه ودونه 
ثقات » . قلت : وهو لم يبين السماع عنده ولا عند ابن ماجه » فإخراجه 
للحديث في « صحيحه » مخالف لقوله هذا الذي يخدج في صحته . والله 
أعلم » . اه 

قلت : بل حسن إن لم يكن صحيحاً » وقد صحّحه الحفاظ : ابن 
حبان » والضياء المقدسي » والبوصيري » وحسسّنه الإمام النووي في 
المجموع (4/ )۲۷١‏ » والعراقي في شرح السنن رحمهم الله تعالى . راجع 
إتحاف السادة المنقين (/171) » وقال معْلْطاي في شرح سنن ابن ماجه : 
« إسناده لا بأس به » . 
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وعبيدة بن الأسود بن سعيد الهمداني الكوفي وثقه أبو زرعة . 

وقال أبو حاتم : « ما بحديثه بأس » » وقال الدارقطني یک و 

أما ابن حبان فقال في الثقات (۸/ )٤۳۷‏ : « يعتبر حديثه إذا روى © 
بين السماع في روايته » وكان فوقه ودونه ثقات » فانفرد بذكر الرجل 
بالتدليس » وقد أخذ الحافظ كلمة ابن حبان وقال في التقريب )٤٤١١(‏ : 
« صدوق ربا دلس » له کر فن ار انال فى الین ۲ : 

بيد أن ابن حبان أخرج حديث الرجل في صحيحه (الإحسان رقم 
۷ وهذا يعني أنه وقع على تصريحه بالسماع » فلا بد من المصير إلى 
ذلك » وإذا كان الرجل قد رمي بالتدليس اعتماداً على كلمة ابن حبان › 
فإثبات سماعه لهذا الحديث يكون اعتماداً على ابن حبان أيضاً » وليست 
هذه أولى من تلك . 

وهنا يستقيم المنهج » ويبنى الفرع على الأصل بناء محكماً » ويعمل 
بقولي الرجل » والله أعلم بحقيقة الحال . 

أمّا الألباني فعمل بأحد القولين » ولم يتنبه للثاني فأخطأ وخالف 
اا الديه محرا ادت أن سوه 

تم رأيت المعلق على المعجم الكبير للطبراني (۱۱/ 08/ 1171/0) لم 
يزد على أن يردد كلام الألباني » أما المعلقان على صحيح ابن حبان سواء 
الإحسان أو الموارد فحسنًا الحديث » مع وجود عبيدة بن الأسود فيه تك 
ذكره ابن حبان بالتدليس » فلا أدري لاذا حسنًا الحديث ؟ ولم أجدهما قد 


. كذافي الأصل‎ )١( 
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تنبها إلى أن تخريج ابن حبان لحديث المدلس معناه تصريحه بالسماع عنده 
وإن لم يثبته » والأمر لله تعالى . 
4ه - باب إمامة البر والفاجر 


)١555(‏ قال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن 
وهب , حدثني معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث » عن 
مَكحول » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم ١:‏ الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم » برا كان أو 
فاجرا » وإن عمل الكبائر » . ٠‏ 

ذكره في ضعيف أبي داود (۵۷ » )٥٤٥ ۱۲۰ /۲٤۹‏ . 

وقال : « ضعيف » . 

وقال في حاشية المشكاة )١٠١١(‏ : « رجاله ثقات » لكن العلاء بن 
الحارث كان اختلط » ومكحول لم يلق أبا هريرة » . 

قلت : بل حسن » وأما العلا بن الحارث » فإنه ثقة » وقال أبو حاتم : 
« لا أعلم في أصحاب مكحول أوثق منه » (الجرح 2707/5 » وقد اعتراه 
تغير كما يعتري كبار السن » ومع ذلك أمسك وما حدّث فحديئه کله 
صحيح » قال ابن سعد في الطبقات (۷/ "5717) : « كان أعلم أصحاب 
مكحول « وافنمهب ۰و کان بق عن حراط 4+ وقال عباس الدورئ عن 
يحيى بن معين : ١‏ ثقة ؛ قيل له : في حديثه شيء ؟ قال : لا » ولكن كان 
يرى القدر » » فكلمة إمام الجرح والتعديل تشير إلى أن اختلاط الرجل لم 
يضره وهي مؤيدة لكلمة ابن سعد المتقدمة في إمساك العلاء بن الحارث بعد 
اختلاطه . 

۲۹ 
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ولذلك ترى الآئمة يحتجون بحديثه ويصححونه » وأخرج له من 
أصحاب الصحاح : مسلم » وابن الجارود » وابن خزيمة » وابن حبان » 
والحاكم » بل قال البخاري عن حديثه ١‏ من مَس فرجاً فليتوضاً » : هو 
أصح شيء في هذا الباب . راجع نصب الراية )077/1١(‏ » وعندما أخرج 
الدارقطني في سننه (۲/ /01) هذا الحديث قال : ١‏ مكحول لم يسمع من 
أبي هريرة ومن دونه ثقات » » وكان الواجب على الدارقطني تعليله بن هو 
أدون من مكحول فسكوته عنهم معناه خلو حديثهم من أي قادح » والله 
أعلم . 

هن ألهثفير وعدت بعد تغيرة ٠»‏ فإنه لا بضر هط الان الزاوى غه 
معاوية بن صالح من ثقات أصحاب العلاء بن الحارث فدعك من الأوهام » 
وما بمثل هذا تعلل الأسانيد . 

والعلاء بن الحارث كان محدثاً »> وكان من أروى النّاس عن مكحول 
ومن أعلمهم به » وقد فتشت في ترجمته فلم أرَ أحداً ذكر أن فلانا روى 
عن بعد الاختلاط + وهذا يهك إلى أن الرجل قد أمسلف :وما حدت يعن 
تغيره » والله أعلم بالصواب . 

إذا علم ما تقدم » فليس كل اختلاط بقادح » فعلة هذا الإسناد الانقطاع 
فقط كما قال الترمذي » والدارقطني في سننه (۲/ /01) » وغيرهما . 

والحديث حجة عند من يرى الاحتجاج بالمرسل ولا يقصره على من 
سقط من إسناده الصحابي بل يلحق به المنقطع أيضاً » قال الحافظ صلاح 
الدين العلائي في جامع التحصيل (ص 4") : ١‏ تم من ألحق بالمرسل ما 
سقط في إسناده رجل غير الصحابي يقبله أيضاً كما يقبل المرسل » وهو 


حر 
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مقتضى مذهب المالكية في احتجاجهم ببلاغات الموطأ ومنقطعاته » وهو 
الذي أضافه أبو الفرج القاضي إلى مالك ونصره» . 

وللحديث طرق أخرى بألفاظ مغايرة لا تخلو من واه أو متروك أو 
E‏ اهاعري ادر عم في 
ال 31 ادو نيك :سايق ای اا ی يملعا ناه 
عن سويد بن عمر » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عقر :قال رسيؤل لامك ال عليه وال :وماك تراغ هو ال 
لا إله إلا الله » وصلوا خلف من قال : لا إله إلا الله 4 , 

نصر بن الحريش له ترجمة في تاريخ بغداد )587/١7(‏ » والحلية 
)"14/١(‏ » وضعفه الدارقطني فقط » والْمشمّعل بن ملحان من رجال 
التهذيب حسن الحديث » وسويد بن عمر أوعمرو ثقة » وسالم بن 
عجلان الأفطس ثقة من رجال البخاري » وفي الإسناد من أبى نعيم لنصر 
ابن حريش من لم أجده . 

بيد أنّك إذا عاودت النظر في هذا المرسل تجده حجة عند الجميع لأن 
العمل بمقتضاه تواتر عن عدد من أعيان الصحابة رضي الله عنهم » بل نقل 
بعضهم الإجماع على معناه » راجع نيل الأوطار » كتاب الصلاة - باب 
إمامة الفاجر . وفي هذا القدر كفاية لتقوية الحديث عند أهل المعرفة سواء 
كان مرسلاً أو فيه انقطاع . 

والحديث سكت عنه أبو داود » وهو صالح للاحتجاج على مذهب 
جماعة تقدموا » فقول الآلباني في الإرواء (۲/ )7٠١١‏ عن طرق الحديث : 


5١ 
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« كلها واهية جداً » » خطأ مع وجود طريق أبي هريرة » ورجاله ثقات كما 
تقدم » ولم يُعل إلا بالانقطاع فقط » فهو ليس بواه فضلا عن كونه « جدأ» » 
اا 1 
۰ - باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم 

›» قال أبو داود : حدثنا أحمد بن إبراهيم , حدثنا حجاج‎ )١617( 
› عن ابن جريج » أخبرني أبو خالد > عن عدي بن ثابت الأنصاري‎ 
2 حدثني رجل : أنه كان مع عمّار بن ياسر بالمدائن , فأقيمت الصلاة‎ 
فتقدم عمّار , وقام على دان يصلّي والنّاس أسفل منه > فتقدم‎ 
حذيفة فأخذ على يديه » فاتبعه عمّار حتى أنزله حذيفة » فلما فرغ‎ 
عمّار من صلاته , قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلَّى الله‎ 
عليه وآله وسلم يقول : : إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفْع‎ 
من مقامهم  أو نحو ذلك ؟ » قال عمًار : لذلك اتبعتك حين أخذت‎ 
. على يدي‎ 

ذكره في ضعيف أبي داود (/0/ )١1١‏ . 

وقال : « حسن بما قبله إلا ما خالفه » . 

قال العبد الضعيف : بل حسن » والعلة التي فيه ليست قادحة . 
وإذا رجع النّاظر لسنن أبي داود لوجد في الحديث السابق (رقم 5917 من 
طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد) في الباب : أن حذيفة رضي الله عنه 
أم الناس بالمدائن » والآخذ له أبو مسعود البدري . 

وفي هذا الحديث (رقم ۹۸ من الطبعة المذكورة ) : أن عماراً هو 
الذي أم الناس » والآخذ له حذيفة . 

۲۲ 
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ولا تنافي بينهما لاحتمال التعدد » والاختلاف في تعيين الصحابي لا 
يضر » والأول وإن لم يقع فيه الرفع صريحاً فله حكمه جزماً . 

على أنه قد وقع التصريح برفعه من حديث أبي مسعود البدري » 
أخرجه الحاكم في المستدرك )۲٠١ /١(‏ » والدارقطني في سننه (۲/ ۸۸) 
من طريق زياد بن عبد الله » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن همام » عن 
أبي مسعود البدري فذكره مرفوعاً »> سكت عنه الحاكم » والذهبي . 

زياد بن عبد الله هوالبكائي صدوق » وأخرج له البخاري مقروناً بغيره » 
E‏ 

وباقي الإسناد ثقات » والأعمش وإن لم يصرح بالسماع » فهو في 
المرتبة الثانية من المدلسين » وحديث الثقة منهم مقبول وإن لم يصرح 


والحاصل أن التعليل مردود » وإن صح فهو غير قادح » والله أعلم 
اا 


۱ - باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه 


(58؟) حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن عبد الرحمن 
ابن رافع وبكر بن سوادة » عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا قضى الإمام الصلاة وقَعَدٌ , 
فأحدث قبل أن يتكلّم » فقد تمت صلاته » ومن كان خلقه ممن اتم 
الصلاة . ۰ 

قال الترمذي : ليس إسناده بالقوي » . . . » وقد ذهب بعض أهل 


۳ 
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العلم إلى هذا » قالوا : إذا جلس مقدار التشهد » وأحدث قبل أن يسلم » 
فقد تمت صلاته . 

ذكره في ضعيف أبي داود )١17/08(‏ » وفي ضعيف الترمذي 
(هغ:/”5) . 

وقال : « ضعيف) . 

قلت : بل هو صحيح » والإسناد المتقدم علته عبد الرحمن بن زياد 
ابن أنعم الأفريقي عند كثيرين » والرجل حسن الحديث كما تقدم بيانه في 
« باب من أَذَّن فهو يقيم » . 

لكنه لم ينفرد به » فقد تابعه جعفر بن عون المخزومي المحتج به في 
الصحيحين . 

قال الزيلعي في نصب الراية (؟/ 51) : « رواه إسحاق بن راهويه في 
مسنده » أخبرنا جعفر بن عون » حدثني عبد الرحمن بن رافع » وبكر بن 
سوادة فالا © سمعيا غك اشرو عرو فكو م قرغا 

وهذا إسناد صحيح » فعبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقيا 
انبر ضعفه بمتابعة بكر بن سوادة له . 

وتتابع كثيرون على تضعيف الحديث بعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي › ولم أجد إجابة عن هذا الطريق الصحيح الذي ذكره الحافظ 
الزيلعي في نصب الراية » ويحق للسادة الحنفية أن يفرحوا ويحتفوا بهذا 
الطريق . 

وعجبت من صاحب تحفة الأحوذي (۲/ )٤٤۹‏ إذ يزعم تفرد ابن زياد 
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الأفريقي به » مع تصريحه بالنقل عن نصب الراية الذي أورد الطريق 
الصحيح المتقدم . انظر تحفة الأحوذي (۲/ ٤٤۸‏ -159) ففيه عجب ! . 


تنبيه : 


ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع (۳/ 4 4 5) ثلاثة أوجه 
لضعف الحديث وهي : ١‏ 

. أنه مضطرب‎ - ١ 

۲ - الأفريقي ضعيف باتفاق الحفاظ . 

۳ - وبکر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو » وذكر الوجه 
الأخير عن النووي الحافظ في تهذيب التهذيب .)٤۸٤ /١(‏ 

ما عن الاضطراب فإن كان في المتن أو في الإسناد فمن طريق الأفريقي 
فقط كما في سنن الدارقطني (۱/ ۳۷۹) » وشرح معاني الآثار (۱/ 774) » 
وقد قال البيهقي في السنن الكبرى )۱۷١/۲(‏ : وهو مختلف عليه ( أي 
الأفريقي ) في لفظه . اه 

فالاختلاف عن الأفريقي فقط . 

ثم الأفريقي لم يتفقوا على ضعفه » وتضعيفه بسبب منكرات معروفة » 
وقد توبع على أكثرها » والرجل حسن الحديث كما تقدم » فقد وثقه 
جماعة » منهم : الساجي » وأحمد بن صالح المصري › وقال الفسوي › 
وابن معين : « لا بأس به» » وقال يحيى بن سعيد : ١هو‏ ثقة » » وفي 
الأصول غير ذلك من التعديل . 


هه" 
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ما کون بكر بن سوآدة لم يسمع من عبد الله بن عمرو ففيه نظر » لأنه 
قد تقدم تصريح بكر بن سوادة بالسماع من عبد الله بن عمرو » والحاصل 
أن الحديث بإسناد إسحاق بن راهويه لم أجد ما يمنع من الحكم عليه 
بالصحة » ويبقى للنظر وجه من حيث الاحتجاج بالحديث على عدم 
وجوب التشهد والسلام » ينظر في كتب الاختلاف » فقد أجيب عنه 
بفرض صحته عند من ضعفه كحفاظ الشافعية » والله أعلم بالصواب . 


؟ - باب الرجل يصلي في قميص واحد 

(59؟) قال أبوداود : حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع » حدثنا 
يحيى بن أبي بكير » عن إسرائيل » عن أبي حومل العامري » قال 
أبو داود : كذا قال » والصواب : أبو حرمل » عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر » عن أبيه قال ٠:‏ أمّئا جابر بن عبد الله في قميص ليس 
عليه رداء » فلمًا انصرف قال : إني رأيت رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم يصلَّي في قميص » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (09/ ۱۲۳) . 

وقال : « ضعيف» . 

قال العبد الضّعيف : بل صحيح جداً » وما هكذا تورد الإبل يا سعد » 
فإن لم تقنع با في أبي داود فالحديث في الصحيحين وغيرهما عن جابر 
مرفوعاً في صلاة النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد (الفتح 
»©0١‏ صحیح مسلم (514 » 2019) » المسند (۳/ ١ه"‏ ۳۸۷) . 


۲۲٦ 
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والأحاديث في الصلاة في الثوب الواحد متواترة . انظر عمدة القاري 
AD‏ 


۳ - باب ما جاء فى كراهية ما يصلَّى إليه وفيه 


(510) حد يث زيد بن جبيرة » عن داود بن الحصين , عن نافع › 
عن ابن عمر » أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم : نهى أن يصلَّى 
في سبعة مواطن : في المزبلة » وا مجزرة , والمقبرة , وقارعة الطريق › 
وفي الحمام » ومعاطن الإبل , وفوق ظهر البيت . 

ذكره في ضعيف الترمذي (87/ 07) » وفي ضعيف ابن ماجه 
.)١5١/6(‏ 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : هذا حديث حسن » وبعض ألفاظه صحيحة . 

ففي إسناد الترمذي » وابن ماجه : زيد بن جبيرة ضعيف » وفي 
التقريب (7؟7١5)‏ : ١‏ متروك ») . 

وللحديث طريق آخر عن عمر رضي الله عنه : 

قال الترمذي : « وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن 
عمر العْمَّري » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر » عن التَبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم مثله » . 

هذا الطريق وصله ابن ماجه )۷٤۷(‏ » والبزار /١(‏ 25114 » والطوسي 
في المستخرج على جامع الترمذي (۲/ )٠٠١‏ » والنّجاد في مسند عمر بن 
الخطاب (ص 5١‏ » رقم )۷١‏ » والعقيلي في الضعفاء )۷١/۲(‏ . 


؟ 
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(7651) سبع مواطن لا تجوزفيها الصلاة : ظاهر بيت الله 
والمقبرة , والمزبلة » وا مجزرة ‏ والحمام » وعطن الإبل » ومحجة 
الطريق . 

ذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه (04/ 157) . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : بل حسن وبعض ألفاظه صحيحة » وسقط العمّري من إسنادي 
ابن ماجه » والطوسي » أو أن كلا من العمري والليث يرويه عن نافع . 

قال الدوانث هذا اليف لا تممه د نوق عو ا عر اع مر 
إلا من هذا الوجه » ولانعلم حدّث به إلا الليث » عن عبد الله بن عمر » . 

وهذا الإسناد حسن » وإنما تكلموا فيه لأجل أبي صالح عبد الله بن 
صالح كاتب الليث » وعبد الله بن عمر العمّري » والكلام فيهما مردود . 

أمّا عن عبد الله بن صالح كاتب الليث » فهو من رجال البخاري في 
الصحيح » ووجوه قبول حديثه في « بشارة المؤمن بتصحيح حديث اتقوا 
فراسة المؤمن » » وهو مطبوع . 

وحاصل كلام النقاد في عبد الله بن صالح هو ما ذكره الحافظ في 
مقدمة الفتح (ص 1١5‏ ) قال : « مايجيء من روايته عن أهل الحذق 
كيحيى بن معين » والبخاري » وأبي زرعة » وأبي حاتم فهو من صحيح 
حديثه » وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه » . 

إذا عرفت ما تقدم » فان هذا الحديث من صحيح حديث أبي صالح 
فقد رواه عن أبي صالح جماعة منهم محمد بن جعفر السّمناني بن 
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أبي الحسين الحافظ » وهو ثقة » وأقدم من المذكورين جميعا فهومن شيوخ 
البخاري وأبي زرعة . 

وأخرج ابن ماجه )۷٤۷(‏ حديثه عن أبي صالح . 

وأمّا عن عبد الله بن عمر العُمّري فهوحسن الحديث » روى له مسلم 
في المتابعات » ووثقه ابن معين » ويعقوب بن شيبة » والخليلي » وابن 
شاهين » وقال العجلي : لا بأس به » » وكذا لابن عدي » وقال أحمد : 
« صالح الحديث » ؛ وكان يحسن الثناء عليه » وكلام من تكلم فيه لا ينزل 
حديثه عن رتبة الحسن . 

وكان عبد الله بن عمر العمّري » ثقة في نافع - وهو يروي عنه هنا - 
كما قال يحيى بن معين » فتضعيف من ضعفه لا يلتفت إليه خاصة في مثل 
هذا الإسناد » لوجود النص من إمام الجرح والتعديل على صحته . 

وإذا تكلم يحيى بن معين › سكت غيره . 

وقد ذكره الذهبي في جزء من تكلم فيه وهو موق (۱۸۷) فالحديث به 
حسن الإسناد . 

فلا تلتفت لمن تشدد وضعف الطريقين كأبي حاتم في العلل (رقم )4١1‏ 
فان تشدده معهود ومشهور . 

وقال ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۱۹۰ )١111-‏ : «الحديث غير ثابت 
لأن الذي رواه جبيرة » وحديث آخر رواه عبد الله العمَري في هذا المعنى 
بعینه ) . 

وقد تقدم أن القواعد تقضي بتحسين حديث العمّري . 

ولبعض ألفاظه شواهد : 
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أمّا النهي عن الصلاة في مواطن الإبل فقد أخرج أحمد (85/5 2 
°( ومسلم (رقم )76١‏ » وابن ماجه (546) » والبيهقي )١58/١(‏ 
عن جابر بن سمرة : أن رجلاً سأل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أتوضاً 
من لحوم الإبل ؟ قال : « نعم » » قال : أفأصلي في أعطانها ؟ قال : ١‏ لا2 . 

وأا عن الصلاة في المقبرة فقد أخرج الشافعي في مسنده /١(‏ ۷ 
بترتيب عابد السسّدي) » وأحمد (۳/ 187) » والدارمي (۱/ ۳۲۳) » وأبو 
داود )٤۹۲(‏ » والترمذي (۳۱۷) » وابن ماجه ,)7437/١(‏ والحاكم 
)191/١(‏ » وابن خزية (رقم 171) من حديث أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال :الأرض كلها مسجد إلا الحمام 
والمقبرة » . 

وهو شاهد جيد على ما به من اختلاف بين الوصل والإرسال . 

وام النهي عن الصلاة في قارعة الطريق فتقدم ذكر حديئين أحدهما 
قوي » يجب العمل به » والآخر صالح للاستشهاد في باب « النهي عن 
الخلاء في قارعة الطريق » . 


دنبية : 


ذكر العقَيّلي في الضعفاء (۲/ )۷١‏ أن عبد الله بن نافع قد أنكر على 
من حدّث بهذا الحديث عن أبيه » ونقله عنه الحافظ في النكت الظّراف 
(46/5). 
والصواب أن هذا الإنكار فيه نظر ؛ لأن عبدالله بن نافع ضعيف › وقد 
اغتر بهذا الإنكار المزعوم - والذي لم يصح - المعلّقَ على مختصر الأحكام 
للطوسي (۲/ )55١‏ . 
۳٠‏ 
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تبیه آخر : 

قال الترمذي رحمه الله تعالى : وحديث داود » عن نافع » عن ابن عمر » 

ولم أجد - والله أعلم - موافقاً للترمذي على ترجيحه » بل صوبوا 
العكس » ولعل هذا التصويب راجح » والحاصل أن هذا الحديث حسن » 
وبعض ألفاظه صحيحة » والله أعلم بالصواب . 

٤‏ - باب الإسبال فى الصلاة 

(757) حديث يحيى »عن أبي جعفر . عن عطاء بن يسار »› 
عن أبي هريرة قال : بينما رجل يصلي مسبلا إزاره » فقال له رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ اذهب فتوضاً » فذهب فتوضأ » ثم جاء , 
ثم قال ١:‏ اذهب فتوضّأ ‏ » فقال له رجل : يا رسول الله ! مالك 
أمرته أن يتوضّأ ؟ ثم سكت عنه » قال : إِنَّه كان يصلى وهو مسبل 
إزاره » وإ الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره » . 

ذكره فى ضعيف أبى داود (04/ )١175‏ » وفى (500/ )۸۸٤‏ . 

وقال : « ضعيف ») . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم )۷١١‏ : «إسناده ضعيف » فيه أبو 
جعفر وعنه يحيى بن أبي كثير » وهو الأنصاري المدني المؤذن » وهو 
مجهول كما قال ابن القطان » وفى التقريب إنه لين الحديث »2 . 


قلت : فيما قاله نظر » والحديث حسن . 


۲۳1 
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فأبو جعفر الأنصاري المدني المؤدَن » رجح الحافظ في التهذيب (17/ 00) 
انه الذي شهد قتل عثمان رضي الله عنه فيكون قد روى عنه ثلاثة هم : 
يحيى بن أبي كثير » وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري » 
وروايته عنه في سنن البيهقي )١5١/7(‏ » وثابت بن عبيد » وروايته عنه 
في الكنى لأبي أحمد الحاكم (۳/ )٠٠١‏ . 

وقال ابن حبان في صحيحه (5117/5) : « اسم أبى جعفر : محمد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام » . 

ورده الحافظ ابن حجر فقال في التهذيب /٠١(‏ 00) : « وليس هذا 
بمستقيم » لأن محمد بن علي لم يكن مؤذناً » ولأن أبا جعفر هذا قد صرح 
بسماعه من أبى هريرة في عدة أحاديث » وأما محمد بن علي بن الحسين 
فلم يدرك ”'' أبا هريرة » فتعين أنه غيره» . 

قلت : أبو جعفر الأنصاري يروي في هذا الحديث عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة » وإنما قيل له الأنصاري لأنه من أهل المدينة . 

فإن كان هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين فالإسناد صحيح . 

وإن لم يكنه - وهو الأقوى كما في التقرير المتقدم عن الحافظ - فقد 
روى عنه ثلاثة من أجلة الثقات » أولهم يحيى بن أبي كثير قال عنه أبو حاتم : 
يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة .اه 

وحسن له الترمذي (تحفة 407//4) » ومقتضى هذا التحسين أنه 
صدوق عند الترمذي . 
)١(‏ وأخطأ الألباني فصحح لمن ظنه محمد بن علي بن الحسين عن أبي هريرة » مع 
الانقطاع البين بينهما . انظر صحيحته (5/ 077 5) . 

۳۲ 
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وفي حاشية السبط على الكاشف (1057) : ذكره ابن حبان في الثقات . اه 

وسكت عن حديثه أبو داود » فالرجل حدیثه حسن بما تقدم . 

فمن لم يقنع بمقتضى تحسين الترمذي » وتوثيق ابن حبان » ورواية 
بی ب اکير وسكوت أبي داود » فاعلم أنه يخبرك عن مبلغ 
مفارقته لأهل الحديث وقواعدهم » والله المستعان » والحاصل أن الحديث 
حسن كما تقدم » والله أعلم . 

تنبيه : 

قال في حاشية المشكاة (رقم )76١‏ : إنه (أي أبا جعفر) : لين الحديثك .اه 

والذي في التقريب )۸٠1۷(‏ : « مقبول» ! » والألباني يتصرف في 
عبارة الحافظ وفق فهمه وبحثه » ولا يجوز نسبة فهم وبحث الألباني 
للحافظ فتنبه . 


٠‏ - باب في كم تصلي المرأة 
*5؟) قال أبو داود : حدثنا القعنبي » عن مالك .عن محمد 
ابن زيد بن فُنفذ , عن أُمّه , أنّها سألت أمّ سلمة ماذا تصلَّي فيه المرأة 
من الغياب ؟ فقالت : تُصلّي في الخمار والدرع السابغ الذي يعيب 
ظهور قدميها . 
ذكره في ضعيف أبي داود (50/ )١18‏ . 


وقال : « ضعيف موقوف» . 


يضف 
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وقال في إروائه ١ : )۳۰٤/۱(‏ لاايصح مرفوعاً ولا موقوفاً لأن مداره 
على أم محمد هذا » وهي مجهولة » . 

قال العبد الضعيف : بل الموقوف صحيح . 

فهكذا أخرجه موقوفاً مالك في الموطأ )٠١1(‏ » وابن سعد (۸/ )۴٠١‏ » 
وابن أبي شيبة (۲/ )۲۲٢‏ » وعبد الرزاق (۳/ ۱۲۸) » والبيهقي (۲/ ۲۳۲) » 
وابن بشكوال (۲/ ۷۳۹) » والدارقطني (77/7) » وابن حزم في المحلى 
(۳/ ۲۱۷)» والبغوي (۲/ )٤٥‏ . 


و 


وأم محمد بن زيد بن فنْمّذ اسمها آمنة كما قال ابن بشكوال » وكنيتها 
أم حرام » روى عنها ابنها محمد بن زيد بن قنفذ » وهو مدني ثقة مشهور . 
وزوجها زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ صحابي (الإصابة 0١‏ 077) » فهي تابعية 
من كبار التابعين أو مخضرمة » ولم أجدها في الصحابة » ومثلها كثير من 
الرواة الذين تقادم العهد بهم فلا تجد نصا على توثيقهم » لكن الحفاظ 
يقبلون حديثهم ويمشونهم وهم المستورون من التابعين » ولم أجد - فيما 
أعلم - أحداً من الحفاظ غمز هذا الأثر » أو تكلم في أم محمد بن زيد . 
ولم أجد - والله أعلم - من صرح بجهالة أم حرام » فاقتصر الذهبي 
في الميزان (6/ ؟7١5)‏ على قوله : « لا تعرف ٠»‏ وبون كبير بين الجهالة » 
وعدم معرفة الناقد » ثم عدم معرفة الذهبي لها لا يضر مع ما تقدم, 
والذهبي نفسه صحح لها هذا الأثر في تلخيص المستدرك » وصححه 
الحاكم أيضاً )15١/١(‏ ؛ وقال الإمام النووي في المجموع )١۷١/۳(‏ : 


| « رواه أبو داود بإسناد جيد ) . 


۳4 
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وأكثر من هذا قول الحافظ في بلوغ المرام (سبل السلام )۲٤۸/۱‏ : 
« صحًّح الأئمة وقفه» » أي في مقابل المرفوع الذي سيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى . 

فالخير في اتباع هؤلاء الأئمة » فلا تسارع -ياهذا - باتهامهم 
بالتساهل » بل اعلم أنك تخالف القواعد » والله أعلم بالصواب . 

(754) حديث عبد الرحمن بن عبد الله - يعني ابن دينار - 
عن محمد بن زيد » بهذا الحديث قال : عن أم سلمة : أنها سألت 
التبي صَلّى الله عليه وآله وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار » ليس 
عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغاً يغطي قدميها . 

قال أبوداود : روى هذا الحديث مالك بن أنس › وبكر بن مضر › 
وحفص بن غياث » وإسماعيل بن جعفر » وابن أبي ذئب » وابن 
إسحاق » عن محمد بن زيد » عن أمّ سلمة رضي الله عنها . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۱۲۹/۲۰) . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلق هذا حصيل حاصل :رازاد ایو داو د أن بين أن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار - وفيه مقال لا يخرجه عن الثقات - قد خالف الثقات 
الذين ذكر هم أبو داود » ورفع هذا الأثر » والصحيح وقفه » فللّهِ در أبي 
داود . 

وقد نبه على صحة وقفه عددٌ من الحفاظ كما تقدم عن الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى » وراجع نصب الراية 23٠١ /١(‏ . 


هم 
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N‏ عل الع ار 

)7١60(‏ حديث أيوب »عن محمد :أن غنائشة رلت على 
صفية أ طلحة الطلحات , فرأت بتات لها , فقالت : إن رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوة » 
وقال : « شقيه بشقتين » فأعطى هذه نصفا » والفتاة التي عند أم سلمة 
نصفاً » فإني لا أراها إلا قد حاضت » أو لا أراهما إلا قد حاضتا » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (50 » 177/51) . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : بل صحيح » ولعل الألباني تعلق با نقله أبو داود عن أبي 
حاتم : ١‏ لم يسمع ( أي محمد بن سيرين ) من عائشة شيئاً ؛ . 

فالإسناد منقطع في نظر المتعجل » والمتأني يقول : الواسطة بين ابن 
سيرين وعائشة هي صفية بنت الحارث » وهي صحابية » فلا علة في 
الإسناد بعد معرفة عدالة وثقة الراوي الساقط منه . 

فان أبا داود أخرج في هذا الباب حديثاً واحداً مخرجه واحد » وله 
طريقان » ففي الأول ذكر المتن » وهو قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « لا 
صلاة لحائض إلا بخمار » » وفي الثاني ذكر سبب ورود الحديث » وسيأتي 
ريق ا لعش ساق ا ا 

فأخرج الأول عن قتادة » عن محمد بن سيرين » عن صفية بنت 
الحارث » عن عائشة »عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : لا يقبل الله 
صلاة حائض بغير خمار ) . 


۲۳٢ 
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نّم أخرج الثاني عن أيوب السّختياني » عن محمد بن سيرين مرسلاً 
أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطَّلّحات » فرأت بنات لها » فقالت : 
إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي 
رة وقال : « شقيه بشقتين » فأعطي هذه نصفاً » والفتاةً التي عند ام سلمة 
نصفاً » فإني لا أراها إلا قد حاضت » » أوه لا أراهما إلا قد حاضتا» . 

وهما حديث واحد » ولا تستطيع أن تنفك عن غير ذلك . 

قال الإمام الحافظ العارف بالعلل الدار قطني : حديث ١‏ لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار » يرويه قتادة » عن محمد بن سيرين » عن صفية 
بنت الحارث » عن عائشة . . . ثم قال : ورواه أيوب السختياني » وهشام 
ابن حسان » عن ابن سيرين مرسلاً » عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت 
الحارث حدثتهما بذلك » ورفعا الحديث » . انظر نصب الراية /١(‏ 596 » 
15). 

وإليه يشير عمل المزي في التحفة (1791//11/ 11758/4) » (۱۲/ ۳۹۳/ 
5 فإنه ذكر الروايتين في مكان واحد » وهذا تصرف ابن كثير أيضاً 
في جامع المسانيد )١١/۳۷(‏ . 

وبعد » فقد تبين الصواب لكل ذي عينين » والله أعلم . 

وإذا عرفت أن محمد بن سيرين رواه عن صفية بنت الحارث » عن 
عائشة » فصفية بنت الحارث صحابية » وهي أم طلحة الطلحات (الإصابة 
3/1 1). 


والعجب من الألباني إذ حالف الصواب » وفارق الحفاظ » وتسرع 


يضف 
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فأودع أحد الطريقين في صحيح أبي داود (047) » وفي صحيح الترمذي 
(۳۱۱) » وفي صحيح ابن ماجه )٥۳٤(‏ . 

ثم ذكر طريقين للحديث في الضعيف أولهما تقدم الكلام عليه » 
والشاني أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب صلاة التطوع - المرأة 
تصلي ولا تغطي وجهها » وعنه ابن ماجه في سننه (195) قال : 


(75655) حدثنا أبو بكر » وعلي بن محمد . قالا : حدثنا وكيع › 
عن سفيان » عن عبد الكربم » عن عمرو بن سعيد . عن عائشة أن 
النبي صلّى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها » 
فقال التبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ حاضت » ؟ فقالت : نعم 
فشق لها من عمامته , فقال : ر اختمري بهذا ١)‏ . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (59/ )۱٤١‏ . 

وقال : « ضعيف) . 

وقال في حاشية كتابه « حجاب المرأة المسلمة » (ص 15) : ١‏ بسند 
ضعيف » . 

قلت : أما الإسناد فنعم لأن فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو 
ضعيف » لکن يستشهد به » فالحديث حسن . 

وحديث ابن ماجه هو عين حديث الباب » لكن حديث الباب سياقه 
أتم » وقد وقع في حديث الباب أن الذي شقه صَلَّى الله عليه وآله وسلم : 


« حقوه » » وفى حديث ابن ماجه ١‏ عمامته » . 


۳۸ 
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وقال البوصيري في الزوائد (۱/ ۲۳۳) : رواه محمد بن أبي عمر 
في مسنده » عن سفيان بالإسناد والمآن » إلا أنه قال : من ثوبه بدل عمامته » . 

ولا تعارض بين الثوب والعمامة . 

ويمكن أن يقال : إنه لا تعارض بين ١‏ الحقو » والعمامة » وإن كان لفظ 
«الحَقو »هو الأصح رواية » والعمامة جاءت با معنى » والرواية بالمعنى 
جائزة بشروطها المعتمدة . 

وبيان ذلك أن« الحقو » » هو«الخصرأوالخاصرة» هذاهو أصل 


و 


ر رت 


اللفظ » قال في الصحاح )۲۳١۷ /٩(‏ واو افا اه وعشد 
الإزار» . 

ومن المجاز الحقو : الإزار » يقال : رمى فلان بحقوه إذا رمى بإزاره . 

ومن معاني الحقو الاستمساك » فكل ما يستمسك به يقال له حقو » 
وفي حديث صلة الرحم ١‏ فأخذت بحقو العرش »لما جعل الرحم شجنة 
من الرحمن استعار لها الاستمساك به » كما يستمسك القريب بقريبه 
والنسيب بنسيبه . 

ولا كان من معاني الحقو الاستمساك » فالعمامة يكن أن يقال لها 
« حقو » قياساً على الأصل بجامع الاستمساك » وربما كانت العمامة تفك 
وتجعل في موضع الحقوء فيقال للعمامة حقو » راجع تاج العروس 
(۱۹/ ۳۳۲) مادة : « حقو» » والله أعلم بالصواب . 

(756107) قال أبو داود : وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين . 

هكذا وجدته مهملاً في ضعيف أبي داود (ص )5١‏ . 


۳۹ 
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وهذا التعليق وصله أحمد في المسند (78/5؟) قال النايرية قال : 
أنا هشام » عن محمد » أن عائشة نزلت على أم طلحة الطلحات فرأت 
بناتها يصلين بغيرخمر فقالت : إني لأرى بناتك قد حضن أو حاض 
مکی كانت اچ الت افلا ان جازية مهن وقد حاف او 
وعليها خمار » فان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم دخل علي وعندي 
فتاة فألقى إلي حقوه فقال : ١‏ شقيه بين هذه وبين الفتاة التي عند أم سلمة » 
فإني لا أراهما إلا قد حاضتا » أو لا أراها إلا قد حاضت» . 

ويزيد هو ابن هارون الإمام الثقة الحافظ . 
۷ - باب الصلاة على الحصير 

(55) حديث يونس بن الحارث . عن أبي عون , عن أبيه › 
عن المغيرة بن شعبة قال : « كان رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم 
يصلي على الحصير والفروة المدبوغة » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (118/51) . 

وقال : « ضعيف ») . 

قلت : إطلاق الضعف عليه خطأ . فالجزء الموافق للترجمة هو 
الصلاة على الحصير له شاهد في الصحيح . 

وفي إسناد أبي داود : يونس بن الحارث » فيه كلام » وفي التقريب : 
« ضعيف »2 » والراوي عن المغيرة هو عبيد اله بن سعيد الثقفي » قال عنه 
أبو حاتم (الجرح 5/5 ١ : )19١‏ مجهول» » وتبعه الحافظ في التقريب . 


لحل 
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وذكر له البيهقي (۲/ )57١‏ طريقاً آخر عن الحسين بن بشران » إلا أن 
يونس بن الحارث لم يقل عن أبيه » ولع ذلك من اضطرابه » فقد قال 
أحمد عنه : أحاديثه مضطربة . 

ومع ذلك فالحكم على الحديث كله بالضعف خطأ » فإن شطره الأول » 
وهو صلاة الي صَلَى الله عليه وآله وسلم على الحصير - وهو المقصود 
بالذات من تخريج أبي داود للحديث - صحيح ثابت من طرق متعددة منها 
ماهو مسخرج في صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الصلاة على 
الحصير )۳۸١(‏ . وفي اللباس )0851١(‏ » ومسلم في صحيحه (551 » 
0 :وهو في الین ۲ عن انی :"أن ده ملک وفعت ورل اله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم لطعام صِنَعنْهُ فأكل منه ثم قال : « قوموا فأصلّي 
لكع 4 قال انس قود حضو ان قذاد و E‏ 
فتضحته بماء ... . الحذيف ». 

وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح » فلينظره مريده . 

۸ - باب من يستحب 
أن يلي الإمام في الصف » وكراهية التأخر 

)۲٦۹(‏ حديث معاوية بن هشام » حدثنا سفيان » عن أسامة 
ابن زيد » عن عثمان بن عروة » عن عائشة , قالت : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم 0 إن الله وملائكته يصون على ميامن 
الصفوف ) . 
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ذكره في ضعيف أبي داود (171/517) » وفي ضعيف ابن ماجه 
(۲۰4/۷) . 

وقال : « حسن » بلفظ على الذين يصلون الصفوف» . 

قلت : غير محفوظ من هذا الوجه , لکن له ما يشهد له فهو 
چ 

وهذا اللفظ « ميامن الصفوف » انفرد به معاوية بن هشام عن سائر 
أصحاب سفيان الثوري » والمحفوظ « الذين يصلون الصفوف» . 

صرح بذلك البيهقي في السنن الكبرى )٠١17/7(‏ فقال : « معاوية بن 
هشام ينفرد بالمتن الأول فلا أراه محفوظاً » . 

تنبيه : 

أخرج ابن عدي الحديث بلفظ حديث معاوية بن هشام (الكامل 5/ ۳۷۲) 
من حديث عصمة بن محمد السالمي » عن موسى بن عقبة » عن كريب » 
عن ان ماني ال فال ر زل ال على )عليه والة وسل > :إن الل 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف »2 . 

وفي إسناده عصمة بن محمد السالمي الأنصاري › قال ابن عدي : 
١‏ کل حديثه غير محفوظ » وهو منكر الحديث» . 

انهه غي قلغل شرق الان وركى له ااا رجال عات + .وقد فال 
العقيلي عنه : « يحدث بالبواطيل عن الثقات » . 

لكن لحديث أبي داود شواهد في فضل ميمنة الصف منها ما أخرجه 
أحمد (704/4): ومسلم(۱/ ٤۹۲‏ > رقم ۷۰۹) » وأبوداود (510) » 
والنسائي (۲/ )٩٤‏ » وابن ماجه )٠٠١5(‏ وغيرهم » عن البراء بن عازب 


۲ 
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قال : « كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن 
نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه » فسمعته يقول : رب قني عذابّك يوم 
تبعث عبادك » . 

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (۳/ 6 2٠١‏ » والطبراني في الأوسط 
(مجمع البحرين )84/١‏ عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم :إن استطعت أن تكون خلف الإمام » وإلا 
فعن يميله ) . 

قال الهيثمي في المجمع (۲/ 47) : وفيه من لم أجد له ذكراً . اه 

وأخرج الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 28/5 » وفي الكبير 
۸۴-79 عن ابن عباس قال قال وسو ل الله صل اله عا 
وآله وسلم : «عليكم بالصف الأول » وعليكم بالميمنة . ..الحديث). 

قال الهيثمي : « فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف » . 

قلت : وهو لا بأس به في الشواهد » وباقي رجاله ثقات » فهو شاهد 
جيد » وبمجموع هذه الشواهد يشبت فضل ميامن الصفوف » ويصير 
ERE EN EE‏ والله أعلم بالصواب . 


8 - باب مقام الصبيان من الصف 


(۲۷۰) حديث شهر بن حوشب »عن عبد الرحمن بن غنم 
قال : قال أبو مالك الأشعري : ألا أحدكم بصلاة الثبي صل الله عليه 
ر قال : فأقام الصلاة » وصف صف الرجال » وصف خلفهم 
الغلمان ثم صلَّى بهم » فذكر صلاته > ثم قال : ( ھکذا صلاة (. 


۳ 
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قال عبد الأعلى : لا أحسبه إلا قال : « صلا 


م2 
۱ 


هة معي ) 3 

ذكره فی ضعيف أبي داود (۹۳/ ۱۳۲) . 

وقال : « ضعيف ) . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم )١١١١‏ : « بإسناد ضعيف فيه شهر بن 
حوشب » وقد ضعف لسوء حفظه » . 

قلت : فيه نظر » فشهر بن حوشب حسن الحديث » وللحديث 
شاهد . 

أمّا عن شهر بن حَوشب ففيه مقال طويل » لا يسعه هذا المكان جرحاً 
وتديلة ؛ وقد صحح عليه الذهبي في الميزان (۳/ ۲۸۳) وهو يعني أن 
العمل على قبول حديثه » وذكره الذهبي أيضافي جزء من تكلم فيه وهو 
موثق (رقم 158) » فهو حسن الحديث عنده . ْ 

وقال في سي رأعلام النبلاء (7717/8/5) : والاحتجاج به مترجح .اه 

وقداحتج به جماعة » ووثقهأحمدء ويحيى بن معين » وقال 
العجلي : « شامي تابعي ثقة » قال أبى ووغة 3لا اس 

وقال البخاري  :‏ شه حسن الحديث » وقَوَى أمره » وقال يعقوب 
ابن سفيان الفسوي : « وشهر وإن قال ابن عون : إن شهراً نزكوه فهو 
ثقة » » وأخرج له مسلم مقروئاً بغيره ؛ وحسن له الترمذي . 

وعبارات من وثقه تفيد معرفته بما جاء فيه من جرح » فكأن هذا الجرح 
- عند من وثقه - لا يعتبر به » ولا يلتفت إليه . 


: أو تركوه‎ )١( 
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وقال الحافظ ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (ص )١75‏ : 
ؤوشهر قد وثقه أحمد بن ختبل + ويحيى بن معين وغيرهيا » والذى ذكره 
فيه ابن أبي خيثمة : أنه ثقة » حكاه عن يحيى بن معين » واقتصر عليه › 
والقلب إلى هذا أميل » وإن ذكره جماعة في كتبهم في الضعفاء » وقد ذكره 
أبو نعيم الحافظ فيمن ذكرهم في « حلية الأولياء » › وما ذكر في جرحه من 
أخذه خريطة ”' من بيت الال على جهة الخيانة » وله محمل يدرأ عنه 
القدح المسقط » وقول ابن حبان : إنه سرق عيبة من عديله في الحج غير 
مقبول » والله أعلم » . انتهى كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى . 

وقال الحافظ في الفتح (۳/ 5) : وشهر حسن الحديث وإن كان فيه 
بعض الضعف .اه 

وقال الهيثمي في المجمع (۱/ )۱۹٤‏ : « شهر بن حَوْشّب » وفيه كلام » 
وهوثقة إن شاء الله تعالى » . 

فالرجل كما تقدم قدعدله » أو وثقه » أواحتج به عدد من الأئمة 
الحفاظ » فالاحتجاج به مترجح كما قال الذهبي » فبمفرده يحسن حديث 
أبي داود . 

ا العا سلاف عليه ی سكم را او 
الذين يلونهم ثم الذين يلر 

رواه آحمد (۱/ )٤٥۷‏ » ومسلم (۱/ ۳۲۳) » والترمذي (۱/ 45٠‏ - 


١؛»‏ وقال : « حدیث حسن صحيح غریب »© . 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )۳۷١ /٤(‏ : إسنادها منقطع .اه 


Yé 
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وكان أبو داود قد أخرجه في باب « من يستحب أن يلي الإمام في 
الصف وكراهية التأخر » رقم (51/4) . 

وفي بعض النسخ لا يوجد الباب الذي يليه وهو : باب مقام الصبيان 
من الصف » وفي الأخير حديث واحد فقط الذي نحن بصدد الكلام عنه . 

فإذا مشيت مع النسخ التي لا تذكر ‏ باب مقام الصبيان من الصف » 
فيكون أبو داود رحمه الله تعالى قد أخر حديث شَّهّر بن حَوْشْبٍ للكلام 
الذى قتا ريد اله راخف ترات والامر سول . ّ 

وحديث شهر سكت عنه أبو داود والمنذري » وحسنه بمفرده ابن الملقن 
في تحفة المحتاج )409/١1(‏ وهوحقيق بذلك كما تقدم » وقد ازداد قوةٌ 
بالشاهد المذكور » والله أعلم بالصواب . 

-٠‏ باب مقام الإمام في الصف 

(۲۷۱) حديث يحيى بن بشير بن خلآد » عن أمه , أنها 
دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول : حدثني أبو 
هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « وسَّطُوا 
الإمام , وسّدوا الل » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (507/ ۱۳۳) . 

وقال : « ضعيف » لكن الشطر الثاني منه صحيح 2 . 

قلت : والشطر الأول ثابت أيضاً . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم )١١١7‏ : « وإسناذه ضعيف » فيه 
يحيى بن بشير بن خلا » عن أَمّه » وهما مجهولان» . 


3 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


ويحيى بن بشير بن حَلاّد روى عنه ابن أبي فديك > وإبراهيم بن المنذر 
الحزامي وهما ثقتان » فيحيى بن بشير مستور كما قال الحافظ في التقريب 
)۷V010(‏ . 

وأمّه هي أمة الواحد بنث يامين بن عبد الرحسمن بن يامين ذكرها 
الذهبي في النسوة المجهولات (505/5) ». وهويقول : « وما علمت في 
النسناء من انمت ولا من تركوها 4: 

والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري » وقال عبد الحق في الأحكام 
)۸٤ /1(‏ : ليس هذا الإسناد بقوي ولا مشهور» › والله أعلم . 

وجعل ابن القطان علبّه اجهل بحال يحيى بن بشير بن خلاد » وبحال 
أمه » كذا في بيان الوهم والإيهام (رقم 417 )1١‏ » ومشى فيه ابن القطان 
على مذهبه في رد رواية المستور الذي لم يوثق وفق مذهبه » وفيه بحث . 

فإذا علم ما سبق فللفقيه أن يذهب لتقوية اللفظة المختلف فيها « وسطوا 
الإمام » بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم 
iD)‏ وفي سنن أبي داود  )574(‏ وفي المنتقى لابن الجارود (11/7) » 
وفي صحيح ابن حبان (الإحسان ۲۱۹۷) وغيرهم » وفيه : « ثم جئت 
حتى قمت عن يسار رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم » فأخذ بيّدي 
فأدارني حتى أقامني عن يمينه » ثم جاء جار بن صخر فتوضأ » ثم جاء 
فقام عن يسار رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم > فأخَذَ رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم بِيَدَينًا جميعاً » فدفَعَنًا حتى أقامنا خلفه » . 


وجاء فى سنن أبى داود رواية ابن الأعرابى » عن أبى سلمة » عن 


4¥ 
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هشيم » عن العوام وهو ابن حوشب » عن عبد الملك الأعور صاحب 
إبراهيم النخعي قال : « مبنى الصف قصد الإمام » . هكذا وجدته في تحفة 
الأشراف (117/17/ رقم )۱۸٠٠١‏ » وهذا الأثر في مصنف ابن أبي 
شيبة (۲/ 077) عن هشيم به » ولفظه : « مبتدأ الصف قصد الإمام» . 
وكذلك في رواية الدوري (۲/ )۲۰٠۰‏ ولفظه ١‏ مبنى الصف» . 
١‏ - باب تسوية الصفوف 

(۲۷۲) حديث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » عن 
محمد بن مسلم بن السائب - صاحب المقصورة - قال : صليت إلى 
جب ان :دن عات نوت فقا : هل تدري لم صنع هذا العود ؟ 
فقلت :لا والله ! » قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
يضع يده عليه فيقول : « استووا » وعدلُوا صفوفكم - 

نم ذكره أبو داود مطولاً بلفظ 1 اعتدلُوا سووا صفوفَكم ( 
ثم أخذه بيساره فقال 8 اعتدلُوا » سووا صفوفکم ۰ 

ذكره في ضعيف أبي داود (55/ 159 ,2 ۱۳۰) . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم )٠١9/‏ : « وإسناده ضعيف » فيه 
ضعيف » وآخر مجهول » . 

قلت : إطلاق الضعف عليه خطأ . فمتن الحديث صحيح مخرج 
في الصحيح وغيره › وله طرق عن أنس رضي الله عنه أشهرها حميد عنه » 
وهوالدي فى ضحي لري 

ويمكن أن يتوقف في مسألة العود فقط . 


4۸ 
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وماع الاد قمعت بن تات قن قال و وس غ واد 
وأما محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة فقد ذكره ابن حبان في 
الثقات (5/ 7377) برواية ثقتين » وصحح له في صحيحه (رقم 7١1/4‏ 
الإحسان) » وكذا شيخهابن خزية فليس الرجل بمجهول » والله أعلم 
بالصواب . 1 


۴ - باب الخط إذا لم يجد عصا 


(۲۷۳) حديث إسماعيل بن أمية » حدثني أبو ع مرو بن 
محمد بن حريث »أنه مع جله حريثا يحداث عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ إذا صلى أحدكم 
تلجع تلقاء رجاف فإن لم يجد فلينصب عصا > فإن لم 
يكن معه عصاً فليخطّط خطا › تم لا يضره ما مر أمامه » . 

ذكره في ضعيف أبي داود )١174/75(‏ » وفي ضعيف ابن ماجه 
(/ا/5؟١).‏ 

وقال في حاشية المشكاة (رقم )۷۸١‏ : (إسناده ضعيف » فيه 
اضطراب شديد ومجهولان » . 

وقال في تعليق له على صحيح ابن خزية (۲/ ۱۳) : ١‏ إسناده ضعيف 
مضطرب »2 . 

قلع وو يديك ج عند ات وديف الما 
للمصلي » مل به المحافظ ابن الصّلاح في علوم الحديث (ص86) 
للمضطرب » ونُوزع في دعواه » وذلك أن الرواة عن إسماعيل بن أمية 


4۹ 
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- وهو ثقة ثبت احتج به الجماعة - اختلفوا فيه اختلافاً كبيراً » واختلافهم 
يرجع لأمرين : 

أولهما : الاختلاف في اسم وكنية شيخ إسماعيل بن أمية . 

ثانيهما : الاختلاف في كون « إسماعيل بن أمية » هل يرويه عن أبيه » 
أو عن جده » أو عنهما » أو عن أبي هريرة بلا واسطة ؟ . 

أمّا الاختلاف في اسم وكنية شيخ إسماعيل بن أمية فليس من ورائه 
كبير فائدة ؛ لأنّهِ إذا كان ثقة فالاختلاف في اسم الثقة لا يضر › وإن كان 
ضعيفاً فالضعف من شخصه لا من الاختلاف في اسمه . 

وهذا له نظائر كثيرة » قال الحافظ العراقي  :‏ وقد وجد مثل هذا في 
الصحيح » . 

وعليه فشيخ إسماعيل بن أمية عرفت عيئه » واختلف في اسمه > وقد 
مضع نيك اين OO r E‏ وات 
وصححه الذهبي » وذكره ابن حبان في ثقاته (۷/ ۲۱۸) » وقال ابن حبان 
في صحيحه (الإحسان ۱۲۹/۲) : «عمرو بن حريّث هذا شيخ من أهل 
المدينة روى عنه سعيد المقبري » وابنه أبو محمد يروي عن جده » وليس 
هذا بعمرو بن حريْث المخزومي ذلك له صحبة » وهذا عمرو بن حَرَيْث بن 
عمارة من بني عذرة » سمع ابو محمد بن عمرو بن حريّث جده حريّث بن 
عمارة .» عن أبي هريرة » : 

فهو ثقة عند هؤلاء الأئمة » بل ثقة عند من صحح الحديث من الأئمة 
المتقدمين كعلي بن المديني » انظر الجوهر النقي (۲/ )۲۷١‏ » وأحمد كما سيأتي . 

وإذا كان شيخ إسماعيل بن أمية ثقة على اختلاف في اسمه » فجده 


01-5 
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حبك ف أيضأً ‏ وکل تر فى عفيده يس عليه + وزد عليه أن الد 
ذكره ابن قانع في معجم الصحابة . 

فلا جهالة في الإسناد . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ ١ : )١99‏ احتج من ذهب إلى الخط 
يما أخبرناه عبد الله بن محمد - بسنده - إلى أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
الي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال  :‏ إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء 
وجهه شيئاً » فإن لم يج فلينصب عصاه » فإن لم يكن معه عصاً فليخط 
خط “ولا يفره سن هر نين يني + وهذا لخن عند احمددين حل 
ومن قال بقوله حديث صحيح ٠‏ وإليه ذهبوا » ورأيت أن علي بن المديني 
كان يصحح هذا الحديث » ويحتج به ؟ . 

وفي التهذيب (7175/7) : « وأخرجه المزني في المبسوط » واحتج به 
الشافعي » . 

تنبيه : 

أسند أبو داود في سننه (۱/ 45 4) عن سفيان بن عيينة قال : قدم ههنا 
رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده » 
فسأله عنه » فخلط عليه .اه 

قلت : الراوي المبهم هو عنْبّة بن حُمَّيد الضبي البصسّري » وقع 
التصريح باسمه عند البخاري في التاريخ الكبير » وفي السنن الكبرى 
للبيهقي (۲/ ۲۷۱) . 

وعتبة بن حميّد ضعفه أحمد » ومشاه أبو حاتم » فهو مختلف فيه » 


أه؟" 
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فمثله لا يعتمد عليه في إثبات اختلاط الرواة وبيان حالهم » إنما يكون هذا 
للحفاظ النقاد المتيقظين . 

هب أن الاضطراب مُسَلَّم به في الأمر الثاني » وهو الاختلاف في 
كونه عن أبيه أو عن جده أو عنهما أو أبي هريرة مباشرة . 

فان الحديث أخرجه الطيالسي من وجه آخر ليس فيه هذا الاضطراب 
(ص ۳۳۸ »رقم 71097) : فقد رواه عن همام » عن أيوب بن موسى » 
عن ابن عم لهم كان يكثر أن يحدّئهم » عن أبي هريرة به مرفوعاً . 

وهمام » وأيوب بن موسى ثقتان » ولولا ابن عم الأخير لكان صحيح 
الإسناد » لكنه يصلح لتقوية الوجه الأول المذكورعن أبي هريرة . 

مما سبق تعلم أن الحافظ أصاب في قوله في بلوغ المرام (ص )٤۷‏ : 
« ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن» . 


تبه : 


في تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على المسند (رقم 
1 ذهب إلى تضعيف الحديث لاضطرابه » وقد علمت أنه ليس على 
إطلاقه » فالأمر الأول وهو الاختلاف في اسم وكنية شيخ إسماعيل بن 
أمية فيه اختلاف لا يضر ء والثاني محتمل فقط » ولم أجده ذكر طريق 
الطيالسي المتقدم والخالي من الاضطراب » ومع ذلك رأيت عدداً من 
المعلقين على الكتب يصفون تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث 
ب ١‏ النفيس » . . !! وقد علمت مافيه . 
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وطريق الطيالسي ذكره السيد أحمد ين الصديق الغماري في تخريج 
بداية المجتهد (۲ / ۳۹۳) وصوب تصحيح ابن حبان . 

٠ حديث إسماعيل بن أمية » عن أبى محمد بن عمرو بن‎ )۲۷٤( 
› حريث » عن جاده حريث - رجل من بني عذرة - عن أبي هريرة‎ 
. عن أبي القاسم صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : فذكر حديث الخط‎ 

قال سفيان : لم نحد شيئاً نشد به هذا الحديث . ولم يجيء إلا 
من هذا الوجه , قال : قلت لسفيان : إنهم يختلفون فيه فتفكر 
ساعة تم قال : ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو › قال سفيان : قدم 
ههنا رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا 
محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه . 

قال أبو داود وستمعت امد ين حبيل سغل غن:وضق الخط 
غير مرة فقال : هكذا عرضاً مغل الهلال . 

قال أبو داود : وسمعت مسدداً قال : قال ابن داود : الخط بالطول . 

قال أبو داود : وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة 
فقال : هكذا - يعني بالعرض - حورا دوراً مغل الهلال - يعني 
تبعطفاء: 

ذكره في ضعيف أبي داود (55/ )۱۳١‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : تقدم البحث في الحديث وهو صحيح . 


Yor 
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وغرض أبي داود بذكر هذا الوجه للحديث هو : 

» إثبات الاختلاف في تعيين اسم وكنية شيخ إسماعيل بن أمية‎ - ١ 
وقد تقدم أنه خلاف لاا يضر ؛ لأنه اختلاف في اسم لا في عين الشخص‎ 
ال‎ 

3 اتات أن الذي فب ه شعت عدن بشن الائ وفك دهت 
الإجابة عليه . 

" - أن الحديث مع ضعفه عمل به » وممن عمل به : أحمد بن حنبل » 
رو ی يرد لعي اليا ليت ؛ 
فقد نقل الخطابي عن أحمد أنه قال : « حديث الخط ضعيف » » كذا في 
التهذيب )۲۳٣/۲(‏ . 

وقال الإمام النووي في المجموع (۳/ 58 7) : والمختار استحباب الخط » 
لأنه وإن لم يغبت الحديث » ففيه تحصيل حرم للمصلي » وقد قدمنا اتفاق 
العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال 
والحرام » وهذا من نحو فضائل الأعمال .اه 

وفيه أن تحصيل حريم للمصلي مستحب » فهو إثبات للاستحباب 
بالحديث الضعيف » فتأمل . 

بيد أن الحديث صحيح » والأجوبة على ماعلل به قوية ناهضة » والله 
أعلم بالصواب . 
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تنبيه : 

يرى الحافظ الناقد ابن القطان الفاسي أن الاضطراب الذي يعل 
الحديث هو اضطراب المتن » إذا لم يمكن الجمع بين معانيه . 

أمّا اضطراب الإسناد فله فيه منهجان عام وخاص » أما منهجه العام 
فهو لا يعل الحديث باضطراب الإسناد ويعتبره صحيحاً إذا كان التخالف 
بين الثقات » لا بين ضعيف وثقة . 

وأا منهجه الخاص فهو لا ينظر إلى الحديث بمجموع طرقه » بل ينظر 
نظرة جزئية لكل إسناد على حدة » فإذا صح على ذلك الإسناد حكم على 
الحديث بالصحة . 

انظر « علم علل الحديث » لشيخنا العلامة الد اتر اهيبن الصديق 
الحسني الغْمّاري (۲/ )۱۷١- ۱۷١‏ . 

۴ - باب إذا صلّى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها ؟ 

)۲۷١(‏ حديث أبي عبيدة الوليد بن كامل » عن الُهِلّب بن حجر 
البهراني » عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود , عن أبيها قال :« ما 
رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى عود , ولا 
عمود , ولا شجرة »إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر › ولا 
ل نا )1 . 

ذكره في ضعيف أبي داود (175/50) . 

وقال : « ضعيف ) . 

وقد ذكر له ابن القطان السجلماسي علتين : علة في المآن » وأخرى 


Yoo 
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في الإسناد » انظرهما في نصب الراية (۲/ )۸٤‏ » وفي الميزان (6/ 55 7) » 
وأثبتهما صاحب إعلاء السنن (5/ 450) » والجواب عليهما يحتاج 
لتكلف بل لتعسف غير مرضي ٠‏ لكن ينازع ابن القطان في بعضه . 

E‏ تسسات قافر لش 
الذي أفاده الحديث » فهم يستدلون بمثله عند خلو الباب من غيره » وقد 
ذكره صاحب « البناية شرح الهداية » وهو من حفاظ الحديث . وذكر علله 
وسكت .)0١6/7”5(‏ 

وقال المحقق الكمال ابن الهمام بعد التسليم بما في الحديث : ولا يضر 
أي ضعفه لأن هذا الحكم يعمل بمثله فيه . اه (شرح فتح القدير )٠١ /١‏ . 

قال في إعلاء السنن (5/ *57) : ١‏ إن الحكم الذي فيه من قبيل الآداب 
والفضائل » والحديث الضعيف يكفي لإثبات مثله » » وفيه أيضاً : 
وحكمته الاحتراز عن التشبه بعبادة الأصنام . اه » ومثله في المنهل العذب 
المورود (0/ )۸٥‏ . 

فالحديث فيه وهن غير شديد » وسكت عنه أبو داود لصلاحيته 
للاحتجاج فللّه دره > فافهم » وما كان أصح علم من تقدما » والله أعلم 
بالصواب . 

٤‏ - باب ما يقطع الصلاة 


› قال أبو داود : حدثنا محمد بن إسماعيل البصري‎ )۲۷١( 
حدثنا معاذ » حدثدا هشام , عن يحيى › عن عكرمة › عن ابن عباس‎ 
قال : أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا‎ 


كه" 
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صَلَّى أحدكم إلى غير سثرة . فإِنّه يقطّعٌ صلاته : الكلب , والحمار , 
والخنزيرٌ » واليهودي , والمجوسي » والمرأة » ويجزىء عنه إذا مروا 
بين يديه على قَذفة بحجر ). 

قال أبوداود : في نفسي من هذا الحديث شيء ‏ كنت أذاكر به 
راهيم وغيره فلم أ أحداً جاء به عن هشام ولا يعرفه » ولم أر أحدا 
يحدث به عن هشام » وأحسب الوهم من ابن أبي سميئة - يعني 
محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم - والمنكر فيه ذكر 
ا مجوسي » وفيه « على قذفة بحجر » , وذكر الخنزير › وفيه نكارة . 

قال أبو داود : ولم أسمع هذا الحديث إلامن محمدبن 
إسماعيل بن أبي سمينة . وأحسبه وهم » لأنه كان يحدثنا من 

ذكره في ضعيف أبى داود (54 » 55/ ۱۳۷) . 

وقال : « ضعيف») . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم ۷۸) : « وعلته الحقيقية أن الراوي شك 
في رفعه إلى النَِيّ صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : أحسبه عن رسول الله 
ماواله مدر بحرم اوم رز اناا موق رف الى ادن عراس د سيج 
عنه مختصراً » ثم إن فيه عنعنة يحيى , بن أب کر 

قال العبد الضعيف : إسناده صحيح » والألباني لم يأت بجديد » 
لكنه أخذ كلام ابن القطّان الذي نقله ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 
(1۷۲) » وزاد عليه ما رآه . 


/اه ؟ 
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قال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام /١(‏ ه0) : « وعلةٌ هذا 
الحديث بادية » وهي الشك في رفعه ٠‏ فلا يجوز أن يقال : إنه مرفوع › 
راون دال أحسبه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وإلا 
فليس في إسناده متكلم فيه إلا عكرمة » وهو عندي من لا يوضع فيه نظر » 
وصاحب الكتاب ''' يقبله ويحتج به » غير ملتفت على شيء مما قيل فيه » 
وأصاب في ذلك » لعلم عكرمة ودينه » . انتهى . 

فالإسناد صحيح عند ابن القطّان كما تشير عبارته » ولكنه توقف فيه 
للشك في رفعه » وهذا ما كان يراه ابن القطّان رحمه الله تعالى » وخالف 
في ذلك الجماهير » كما خالفهم في مسائل أخرى . 

وقول الراوي : « أحسبه » على رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم 
ليس بشك في رفعه بل حكم ذلك وأمشاله عند أهل العلم حكم الرفع 
ار وی اا نارن ارو فى کی علو لخديف 
ويذكرونها بعد بيان المرفوع والموقوف . 

وإذا کان أبو داود - رحمه الله تعالى - قد حَسب الوهم من محمد بن 
إسماعيل بن أبي سمينة ؛ فهو من تفرد محمد ين إسماعيل به » وليس 
كذلك » فلم ينفرد به محمد بن إسماعيل » فقد تابعه محمد بن أبى بكر 
المقدمي وهوثقة محتج به في الصحيحين . 

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار )٤0۸ /١(‏ : حدثنا ابن أبي داود » 
قال : ثنا المقدمي » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنا أبي » عن يحيى › 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أحسبه قد أسنده إلى 
ME LAE‏ 

0۸ 
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الب صلّى الله عليه وآله وسلم قال : «يقطع الصلاة : المرأة الحائض » 
والكلب » والحمار » واليهودي › والنصراني » والخنزير » ويكفيك إذا 
كانوا منك قدر رمية » لم يقطعوا عليك صلاتك © . 

وتابعه أيضا علي بن بحر بن بري - وهو ثقة » قال البيهقي في السان 
الكبرى (7/ 7176) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبوسعيد بن أبي عمرو 
قالا : ثنا أبو العباس هو الأصم » ثنا العباسي هو ابن محمد الدوري » ثنا 
علي بن بحر القطَّان » ثنا معاذ بن هشام » حدثني أبي » عن يحيى بن أبي 
كثير » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال : أحسبّه أسند ذلك إلى الي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : « يقطع 
الصلاة : الكلب » والحمار » والمرأة الحائض » واليهودي » والنصراني » 
والمجوسي » والخنزير » قال : ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر 
لم يقطعوا صلاتك © . 

ما قوله ٠:‏ وقد جاء موقوفاً على ابن عباس بسند صحيح عنه مختصراً » 
فالجواب عنه : أن الموقوف ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(07/0) وعزاه للبزار » وهو لا يعلالمرفوعٌ في شيء لاختلاف المخرج . 

فالمرفوع جاء من حديث هشام الدستوائي » عن يحيى بن أبي كثير » 
عن عكرمة » عن ابن عباس . 

وأمًا الموقوف فقال البزار : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبدالأعلى » 
حدثنا سعيد » عن قتادة قال : قلت لحابر بن زيد : ما يقطع الصلاة ؟ قال : 
قال ابن عباس : « الكلب الأسود » والمرأة الحائض . .ثم ذكر الحمار» . 


10۹ 
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والموقوف لا يعل المرفوع » فقد ينشط الراوي لرفع الحديث وقد لا 

والحديث نفسه قد أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۷) وان ابي فة 
)٠١/1(‏ عن عكرمة موقوفاً عليه : « يقطع الصلاة الكلب » والخنزير » 
واليهودي . والنصراني » والمجوسي ء والمرأة الحائض » . 

ولا يستريب حديثي أن عكرمة لم ينشط لرفع الحديث فوقفه ولم 
يضفه لابن عباس أو يرفعه لني صَلَّى الله عليه وآله وسلم » وهذا نظائره 
کر 

وكثير من الرواة خاصة المكثرين كالزهري اشتهروا بوقف المرفوع 
وإرسال المتصل › والله أعلم . 

بيد أن هذا الموقوف الذي أعلوا به المرفوع قد جاء مرفوعاً أيضاً . 

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ /10) : حدثنا أحمد بن أبي 
داود » قال : ثنا مسدد » قال : ثنا يحيى بن سعيد » عن شعبة » عن قتادة » 
قال : سمعت جابر بن زيد يحدّث عن ابن عباس رفعه شعبة » قال : 
« يقطع الصلاة : المرأة الحائضً » و 

وأخرجه مرفوعاً من هذا الوجه أحمد (۱/ 417 ؟) » وأبو داود )7١*(‏ » 
والنسائي (۲/ )٦٤‏ ؛ وابن ماجه (449) » وابن خزيمة (۸۳۲) » والبيهقي 
(/ +( . 


فمن أ ار لد شام SS‏ 
امكو عن ع ادف N‏ لت النة الرضان» > فعض 


"5: 
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عليه بناجذيك » واعلم أن لا تعلق بالموقوف بعد هذا البيان » والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 

بقى من كلام الألباني قوله : ١‏ ثم إن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير ٠‏ › 
هذا ليس بشيء لأن يحيى بن أبى كثير » مذكور في المرتبة الثانية من 
المدلسين (طبقات المدلسين 85) » وحديثهم مقبول » وإن لم يصرحوا 
بالسماع » والإكثار من وصف يحبى بن أبى كثير بالتدليس هو تجوز فقط » 
من باب إطلاق الإرسال على التدليس ومثله كثير في المتقدمين . 

والحاصل مما سبق أن إسناد أبي داود صحيح > والله أعلم بالصواب . 

(۲۷۷) قال أبو داود : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري › 
حدثنا وكيع » عن سعيد بن عبد العزيز , عن مولى ليزيد بن نمران » 
عن يزيد بن نمران قال : رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال : مررت 
بين يدي النَسيَ صلَّى الله عليه وآله وسلم » وأنا على حمار , وهو 
يِصلَي » فقال : ( الهم افطع أثره ) فما مشيت عليها بعد . 

ذكره في ضعيف أبي داود (1178/55) . 

وقال : ١‏ ضعيف) . 

(۲۷۸) حدثنا كثير بن عبيد - يعني المذحجي - حدثنا حيوة › 
عن سعيد » بإسناده ومعناه , زاد : فقال : ١‏ قطع صلاتنا قطع الله 
أثرة ). 

ذكره في ضعيف أبي داود (55/ 1194) . 


وقال : « ضعيف» . 


"55١ 
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قال أبو داود : ورواه أبو مسهر > عن سعيد قال فيه ٠:‏ قطع 
صلاتنا » . 

(۲۷۹) حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني , حدثنا سليمان بن 
داود » قالا : حدثنا ابن وهب » أخبرني معاوية » عن سعيد بن 
غزوان › عن أبيه :ننه نل كيوك هراح فإذا ريل ا ان 
عن أمره فقال له : سأحدنك حديثاً فلا تحداث به ما سمعت أني حي : 
إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال : 
« هذه قبلتنا » ثم صلَّى إليها 

فأقبلت > وأنا غلام أسعى » حتى مررت بينه وبينها فقال : 
١‏ قطع صلاتنا ء قطع الله أثره » » فما قمت عليها إلى يومي هذا . 

ذكره في ضعيف أبي داود )١50/51/(‏ . 

وقال : « ضعيف » . 

وفي الإسناد الأول مولى يزيد بن نمران » روى عنه سعيد بن عبد العزيز 
وهو ثقة حافظ مشهور » وذكره ابن حبان في الشقات » وسكت عنه 
البخاري في التاريخ الكبير (/ 2011 » وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
70/5 . 

وشت اه أبن الان سعيداً» كما في تاريخ البخاري » وسماه ابن 
حبان في الثقات « سعيد بن ثمران ١»‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (1170) : « مجهول» . 


۲ل 
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والأولى أن يقول : مستور » إن لم يعشمد توثيق ابن حبان » كما 
سيأتي في الإسناد الثاني . 

وفي الإسناد العا تعد بن خروان > روى عنه معاوية بن صالح 
وهوثقة حافظ . والحارث بن عبيدة الكلاعي . وذكره ابن حبان في الثقات 
(5/ 355 » وقال في التقريب (۲۳۷۸) : « مستور» . 

وأنت إذا نظرت للإسناد الأول وجدت أن مولى يزيد بن تمران يروي 
عن يزيد بن نمران - وهو تابعي ثقة - عن الرجل المقعد . 

وفي الإسناد الثاني : سعيد بن غزوان » عن أبيه » عن الرجل المقعد . 

وغَُوان والد سعيد قال عنه في الميزان (۳/ ت 51597) : « مجهول » 
ماروى عنه سوى ابنه سعيد 2 . 

وأعلّه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (707/7) : بسعيد بن 
غزوان وأبيه . 

والإسناد الأول صحيح على مذهب ابن حبان » والثاني ضعيف على 
مذهب ابن حبان وعلته والد سعيد بن غزوان » لكنه توبع من يزيد بن تمران 
الثقة في الإسناد الأول . 

فكل من الإسنادين يتقوى بالآخر » هذا ما تقتضيه الصناعة . 

فمن تبع مذهب ابن حبان فالحديث صحيح صناعة أو حسن باعتبار أن 
الصحيح درجات » وابن حبان يدخل الحسن في الصحيح . 

ومن أعرض عن مذهب ابن حبان فكل من الإسنادين يتقوى بالآخر ؛ 
لأن الراوي الغير معروف إذا توبع قبل حديثه » وهذه المتابعة تقوي حال 
من لا يعرف » فهي علامة على استقامة حديثه . 


۹۳ 
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وإلا فالحديث مشبه بالحسن عند أئمة التشدد . 

إذا علم ذلك فقد تعنت وبالغ الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى - في 
الميزان (۲/ ت )۳۲٠۳‏ فحكم عليه با لم يسبق إليه بحسب ظاهر المتن ؛ 
فقال في الميزان في ترجمة سعيد بن غزوان : « هذا شامي مقل » ما رأيت 
لهم فيه ولا في أبيه كلاماً » ولايدرى من هما ء ولا من المقعد. قال 
عبد الحق وابن القطان : إسناده ضعيف » . 

قلت : سعيد بن غزوان تقدم الكلام عليه » والرجل لم ينفرد بالحديث 
فله ولأبيه متابع » والمقعد صحابي روى عنه ثقة هو يزيد بن لمران » وآخر 
غير معروف . 

وبإسناد فرد على شرط ابن حبان يثبتون الصحبة » وهذا رأيته كثيراً » 
ا لبر كي وكام ج 


5 
پس ع 


كذاباً أو هالكاً » والله أعلم بالصواب . 
هما - باب سترة المصلى 

(۲۸۰) حديث محمد بن عمر بن على > عن عباس بن عبيد الله 
ابن عباس #عن الفضا بر عباس فال :) أتانا رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم » ونحن فى بادية لنا > ومعه عباس فصلى فى 
صحراء الس دق يليه برد ر ا و 
فما بالى بذلك ). 

ذكره في ضعيف أبي داود (18/ )١157‏ » وفى ضعيف النسائى (4 ٠/17‏ ") . 


554 
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وقال في حاشية المشكاة (1785) : ١‏ بإسناد ضعيف فيه انقطاع وجهالة ) . 

قلت : هذا مرسل صحيح الإسناد » ورجاله ثقات , وله شواهد . 

يحدديه عم بن غل أى طالب من ادات ال اليك فاه 
السلام » روى عنه كثيرون من آل البيت وغيرهم » ووثقه ابن حبان 
(0/ 07 ") » وقال ابن المديني : « هو وسط » » وقال الذهبي في الميزان 
(۳/ 1۸) : « ما علمت به بأساً » ولا رأيت لهم فيه كلاماً » . 

وقال في الكاشف (ت ١17‏ 0) : «ثقة). 

ونزل به الحافظ فقال في التقريب ١ )٦۱۷١(‏ صدوق» ! . 

والصواب أنّهِ « ثقة » » فإذا وقفت على قول ابن القطان : « حاله 
مجهول » » فاعلم أنه يقصد غيره كما بينه الحافظ في التهذيب (۹/ )۳١١‏ » 
وق تفن هو قنع ا 

اسا عاس نو غد الین عباس فقةروى غه جماعة © .وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين (5/ 704) » وقال الذهبي في الكاشف )۲٠٠۳(‏ : 
( َة ) . 

ولا نحتاج أن نقول : إن محمداً » وعباساً من طبقة تقادم العهد بها › 
وحديثهما صحيح - إلا عند المخالفة - فكيف وهما من ثقات سادات بني 
هاشم ! . 

فقول الألباني على هذا الإسناد « فيه ... جهالة » خطأ » وأهل 
الحديث لا يصرحون في أمثال هؤلاء الرواة بالجهالة » وقد نبهت على خطأ 
الألباني هذا مرات . 


1 
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وابن حزم مع شدة نقده » وقسوة عبارته لم يعل هذا الحديث بالجهالة 
(العلى :12/4 

نعم هناك انقطاع خفيف في إسناده » إذ أن الفضل بن العباس رضي الله 
عنهما قدي الوفاة » فرواية ابن أخيه عباس بن عبيد الله بن عباس عنه مرسلة » 
وقال الحافظ في التهذيب )١١۳/١(‏ : « أعله ابن حزم بالانقطاع قال : 
لأن عباساً لم يدرك عمه الفضل » وهو كما قال » وقال ابن القطان : لا 
يعرف حاله ) . 

أما الأولى فصواب » وكلمة ابن القطان تقدم النظر فيها . 

وهذا أحد صور المرسل المقبولة عند المالكية كما حققه العلائي في 
جامع التحصيل . 

والحديث سكت عنه أبو داود ؛ فهوصالح للاحتجاج به » وقال 
المنذري في مختصر السنن )70٠ /١(‏ : « وذكر بعضهم أن في إسناده 
مقالاً» . 

أما النسائي فذكره ضمن أحاديث ما لا يقطع الصلاة » وهي تشهد 
لعناه في الجملة . 

منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أقبلت راكباً على أتان › 
وأنا يومعذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصفوف » فنزلت وأرسلت الأتان 
ترتع » ودخلت في الصف » فلم ينكر ذلك علي أحد» . 

أخرجه - غير النسائي (حديث رقم )۷٥۲‏ - أحمد (119/1) 2 


۲٦ 
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والبخاري (الفتح؟7/ 7505 ٠‏ رقم »)865١‏ ومسلم (رقم 5 )5١‏ وغيرهم . 
والأحاديث يشهد بعضها لبعض » لذلك قال الذهبي في الميزان 
(8)) في ترجمة محمد بن عمر بن علي عليهم السلام : وقد روى له 
أمتحات الت الا اا الا اف 
وعبارة الذهبي جيدة » فضعف الإسناد - وهو هنا مردود - لا يعني 
ضعف الحديث أو نكارة معناه » وهذا يفيد أنه مقبول في الجملة » والله 


أعلم بالصواب . 


(۲۸۱) حديث محمد بن فيس - هو قاص عمر بن عبد العزيز - › 
عن أبيه » عن أمٌ سلمة قالت : كان التّبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم 
يُصِلّي في حجرة ام سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن ع أبى 
سلمة » فقال بيده » فرجع › ؛ فمرت زيدب بدت أمّ سلمة » فقال بيده 
هكذا فمضت » فلما صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : 
«هن أغلب ) 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۱۹۸/۷۱) . 

وقال : « ضعيف ) . 

وقال : في تمام المنة (ص  : )7١١‏ فيه من لا يعرف2 . 

قلت : هذا حديث حسن » وأظن - والله أعلم - الألبائي نظر في 
التقريب (ت2507) فوجد فيه : قيس المدني » مجهول» فسارع 
ممعي اد وک تلص ف نظ محمد رن قن قاض وای 

)١(‏ كذافي المطبوع › ووقع تغير في هذه العبارة في حاشية سبط ابن العجمي على 
الكاشف (۲/ )3١5‏ » وما في المطبوع أضوأ وأليق . 
۷ 
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عمر بن عبد العزيز ثقة » وهو يروي عن التابعين » ويرسل عن جابر وأبي 
هريرة » وذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة » وحديئه 
عن أبي صرمة الصحابي في صحيح مسلم . راجع تنبيه المسلم (ص ۱۹۳ - 
5). 

وعليه فوالد محمد بن قيس إما صحابي أو تابعي كبير. 

ولك عند ذلك في قبول حديثه مسالك : 

الأول : أنه صحابي ذكره الحافظ في الإصابة (۷/ ۲۲١‏ » رقم 
7 في القسم الأول وقال : « قيس والد محمد . . . ذكره الطبراني 
في الصحابة » . 

الغاني : أنه من الرواة الذين تقادم العهد بهم » وحديثهم مقبول وإن 
لم يوثقهم أحد » لا سيما وأنه على شرط ابن حبان في ثقاته . 

وجرى العمل على ذلك في كثير من كتب الحديث » وراجع المقدمة . 

الغالث : أن الحاكم قد صحح له » وجوّد له الحافظ ابن حجر حديثاً آخر . 

قال النسائي في الكبرى ''' (۳/ 45٠‏ » رقم )0817٠١‏ : أنبأ محمد بن 
إبراهيم قال : حدثنا الفضل بن العلاء قال : حدثنا إسماعيل بن أمية » عن 
مک وج قب يدقن ا هاعرو أن رجا خاد یوی تات اغ 
() واستبعد الشيخ محمود الطحان في التعليق على المعجم الأوسط للطبراني (۲/ ٤ ٠۳١‏ 
١‏ وجود الحديث في سنن النسائي وقال : ولم يشر الحافظ المزي لهذا الحديث في كتابه 
تحفة الأشراف ٠‏ وأكثر من هذا أنه ذهب إلى أن عزوه للنسائي في السنن وهم من الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى ! . 


وأنت ترى أن الحديث في سنن النسائي الكبرى » وعزاه الحافظ المزي للنسائي في العلم في 
الكبرى في تحفة الأشراف (۳/ 5١9‏ » رقم 077/768 . 


5578 
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شيء » فقال له زيد : عليك أبا هريرة فإني : بينما أنا وأبو هريرة وفلان في 
المسجد ذات يوم ندعو الله ونذكر ربنا » خرج علينا رسول الله صَلَى الله 

عليه وآله وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا فقال : « عودوا لذي كنتم فيه » 
الحديث . 

وأخرجه الحاكم "في المستدرك (008/1) وصححه » وذكر الحافظ 
ابن حجر نفس الحديث في ترجمة أبي هريرة من الإصابة )۷٤ /١۲(‏ وقال : 
وأخرج النسائي بسند جيد من كتاب السنن : أن رجلاً جاء إلى زيد بن 
ثابت . . . فذكره » وزيادة في الاطمئنان إلى قبول الحافظ بهذا الحديث أنه 
ذكره في الفتح ۲٠١ /١1(‏ سلفية) وسكت عليه » فهو حسن عنده على 
الأقل كما هي قاعدة الحافظ نفسه في الفتح » والله أعلم بالصواب . 

۷٦‏ - باب المرور بين يدي المصلي 

(۲۸۲) حديث عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب » عن أبي هريرة 
قال : قال النّبِى صلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ لو يعلم أحدكم ماله 
في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في الصلاة , كان لأن يقيم مائة عا 
خير له من الخطوة التي خطاها » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۷۱/ ۱۹۷) . 

وقال : « ضعيف» . 

وقال في التعليق على المشكاة (۷۸۷) : « بإسناد قال عنه المنذري في 
الترغيب : صحيح » وفيه نظر بينته في « التعليق الرغيب » ما خلاصته أن 
فيه متكلماً فيه وآخر مجهول» . 

. ووقع في المطبوع « محمد بن قيس بن مخرمة » وهو تصحيف‎ )١( 

۲۹ 
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قلت : هذا حديث حسن » وتصحيح الحافظ المتقن زكي الدين 
المنذري متجه » والاغتراض عليه خطأ . 

الراوئ الكل :فيه وغييد الله مق عبد الر جف ون سرحت > و 
يحيى بن معين في روايتي إسحاق بن منصور › وابن أبي خيثمة » وقال في 
رواية ابن طهمان : « ليس به بأس » » وانفرد عنهم الدوري فقال في روايته : 
« ضعيف ) . 

وقال أبو حاتم الرازي : « صالح للحديث » . 

ووثقه العجلي » وابن حبان » وابن شاهين » وصحح له ابن خزيمة » 
وقال ابن عدي : « حسن الحديث » يكتب حديثه ؛ » وقال النسائى : « ليس 
بذاك القوي » » وقال يعقوب بن شيبة : « فيه ضعف » . 

فالرجل لا يقل حديئه عن الحسن » فإن كلمتي النسائي ويعقوب بن 
شيبة من الجرح المبهم الذي يرد في مقابل التعديل » لذلك ذكر الذهبى عبيد الله 

مقس ال e‏ رو ده 5 9 

ابن عبد الرحمن بن موهب في جزئه المفيد « من تكلم فيه وهو موثق » (رقم 
۷( . 

وعمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب ليس بمجهول كما ادعى الألباني 
المتسرع » بل الرجل نص ابن حبان على توثيقه فقال فى الثقات (0/ 77) : 
«( روی عنه يحيى بن عبيد الله » وهو لا شىء › وأبوه ثقة » وإنغاوقع 
المناكير في حديث أبيه من قبل ابنه يحيى » . 

وقال الحاكم في المستدرك (۱/ ۲۹۵) : (صدوق » . 


TV 
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مناكير » لا يعرف ولا أبوه » فلا يغب عنك أن المناكير من قبل ابنه كما تقدم 
وإذا وقفت أيضاً على أن البخاري ذكر عن سفيان بن عبييئة تضعيف 
التاريخ الكبير (۸/ ت 005") : ١‏ يحيى بن عبيد الله بن وهب القرشي 
المدنى عن أبيه كان ابن عبينة يضعفه ) . 
واطاضل أن عببد اشن عبةالرحمن بن مره حين الحديث:: 
وعمه كذلك » والله أعلم بالصواب . 
/ا/ا - باب ادرا ما استطعت 


(۲۸۳) قال ابن ماجه : حدثنا هارون بن عبد الله الحمّال ‏ 
والحسن بن داود المنكدري » قالا : حدثنا ابن أبي فديك »عن 
الضحاك بن عثمان » عن صدقة بن يسار » عن عبد الله بن عمر ؛ أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال ١:‏ إذا كان أحدكم يصلَّي » 
فلا يدع أحدا يمر بين يديه . فإن أَبَى فليقاتله فإن معه القرين ). 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (1/5/ )١199‏ . 

وقال : ١‏ صحيح » . 

ثم قال : « وقال المنكدري : فإن معه العرّى . قلت : هذا شاذ» . 

قلت : بل محفوظ بهذا اللفظ . وغاية ما فيه أن الحسن بن داود بن 
محمد بن المنكدر المدني - وهو لا بأس به في التقريب - قد رواه با معنى . 


۲۷۹ 
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ويبان ذلك أن العری شبيطانة كانت تيد من دون الله کڈ . راجع تاج 
العروس (8١/؟١٠)‏ مادة «عزز) . 

وقد جاء الحديث من طريق آخر بلفظ : « شيطان » . 

فقد أخرج البخاري (204) » ومسلم (505), وأبو داود )1٠١(‏ » 
والبيهقي (۲/ 711) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « إذا صَلَّى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس » فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره » فإن أبى 
فليقاتله فإنا هو شيطان » . 

فالقرين » والحزى » والشيطان ألفاظ ثلاثة جاءت في روايات 
صحيحة وبينهما قدر مشترك » وشيء من الترادف الواضح » والمنكدري 
عندما روى الحديث بلفظ آخر غير « القرين » » و« الشيطان » لم يغير المعنى » 
وفي قواعد الحديث سعة لكبح جمّاح المتسرعين » والله المستعان . 

8 - باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء 

(2584) حديث شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن عروة » عن 
عائشة قالت : كنت بين النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم وبين القبلة . 

قال شعبة : أحسبها قالت : وأنا حائض . 

ذكره في ضعيف ابي داود )١5١/74(‏ . 

وقال : « صحيح - دون قوله : وأنا حائض » . 

قلت : هذا تحصيل حاصل » قال أبو داود : رواه الزهري » وعطاء » 
وأبو بكر بن حفص » وهشام بن عروة » وعراك بن مالك » وأبو الأسود . 


ا" 
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وتميم بن سلمة » كلهم عن عروة » عن عائشة » وإبراهيم بن الأسود » عن 
عائشة . وأبو الضحى » عن مسروق » عن عائشة . والقاسم بن محمد 
وأبو سلمة عن عائشة » لم يذكروا « وأنا حائض » . اه 

وغرض أبي داود إثبات أن لفظ ‏ وأنا حائض » في حديث سعد بن 
إبراهيم » عن عروة » عن عائشة غير محفوظ ٠‏ والله أعلم بالصواب . 


: حديث مجالد » عن أبي الوداك > عن أبي سعيد قال‎ )۲۸١( 
› لا يقطع الصلاة شيء‎ ١ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم‎ 
. » وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان‎ 

حديث مجالد » حدثنا أبو الوداك قال : مر شاب من قريش بين 
يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه > ثم عاد فدفعه ثلاث 
مرات » فلما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شيء , ولكن قال 
سرا ا ا J:‏ ادرؤوا ما استطعتم »فاته 
شيطان ) . 

ذكرهما في ضعيف أبي داود (54/ )۱٤٤ , ۱٤۳‏ . 

وهما حديث واحد » وقال فيهما : « ضعيف » . 

وضعفه في التعليق على المشكاة (رقم )۷۸١‏ » وفي تمام المنة رص 
2*5 بمجالد بن سعيد . 

قلت : هذا حديث حسن احتج به الأئمة . ومجالد بن سعيد أخرج 
له مسلم مقروناً بغيره في كتاب الطلاق - باب المطلقة البائن لا نفقة لها . 

وهو وإن ضعف فحديثُه حسنٌ في المنابعات والشواهد » ولم يزد 
الحافظ على قوله في الدراية )۱۷۸/١(‏ : « وهو لين» . 

۷۳ 
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واللين أقل الضعف » فمثله يحتج بحديثه ولا بد مع وجود المتابع أو 
الشاهد . 

ولحديث أبي سعيد الخدري شواهد تقضي بحسنه عن : على : وأنس » 
وأبي أمامة » وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

: أما حديث علي عليه السلام‎ - ١ 

فأخرجه عبد الله في زوائد”'' المسند (18/1) > والطبراني في 
الأوسط (رقم )١987‏ » والبيهقي في السنن الكبرى )۲۲١ /١(‏ » وابن 
عدي في الكامل (۲/ )٣۹۸‏ من حديث حبان بن علي » عن ضرار بن مرة » 
عزن ميدي لقاو لق دعو طالي قال سبيت زمرك الصا الله 
عليه وآله وسلم يقول : « لا يقطع الصلاة شيء إلا الحدث» . 

حبّان بن علي العتّري : مختلف فيه » والأكثرون على ضعفه » وفي 
اليب : ( ضعيف › ONE,‏ 

وضرار بن مرة : ثقة ثبت من رجال مسلم في صحيحه . 

وحصين بن عبد الله المزني وينسب ويقال : ا : 

ذكره ابن حبان في الثقات )١159/5(‏ وقال : « حصين بن عبد الله 
الشيباني » يروي عن علي » روى عنه أبو سنان ضرار بن مرة » . 

وهو الذي قال عنه ابن معين : ١‏ لا أعرفه» » نقله عنه ابن عدي في 
الكامل (۳۹۸/۲) . 


)١(‏ ولم يذكره الأخ عامر حسن صبري في « زوائد عبد الله بن أحمد على المسند » » رغم 
أنه أفرد باباً لما لا يقطع الصلاة . 
(0 والمعلق على تعجيل المنفعة (رقم )١1١0‏ - ط دار البشائر الإسلامية - انتقل ذهنه إلى 


V٤ 
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۲ - وأما حديث أنس رضي الله عنه : 

فأخرجه الدارقطني )777/١(‏ » والبيهقي (7378/5) » والباغندي 
في مسند عمر بن عبد العزيز (رقم ۸) من حديث صخر بن عبد الله بن 
حرملة » أنه سمع عمر بن عبد ا لعزيز يَحَدّث » عن أنس » عن لبي صَلَى الله 
عليه وآله وسلم قال : ١‏ لا يقطع الصلاة شيء2 . 

وهذا الإسناد حسّنّه الحافظ في الدراية (11/8/1) وهو حقيق بذلك » 
ولا تغتر بقول ابن الجوزي في التحقيق » فقد تعقبه ابن عبد الهادي في 
التنقيح (۲/ 400) » ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية (۲/ )۷١‏ بما أغنى 
عن إعادته هنا . 

وعبارة ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق تشير إلى قبول حديث أنس . 

وهو بمفرده حجة في الباب > ولا يكن تضعيف أحاديث الباب مع وجوده . 

۳ - وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه : 

فأخرجه الدارقطني )778/١(‏ » والطبراني في المعجم الكبير (۸/ 174 › 
رقم 778/8) من حديث عفير بن معدان » عن سليم بن عامر » عن أبي أمامة 
أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : ١لا‏ يقطع الصلاة شيء» . 

وفي إسناده عفير بن مَعْدان ضعيف » أمّا حديثه عن سّليم بن عامر » 
عن أبي أمامة فضعيف جداً » كما في الجرح (۷/ ت )٠١۹١‏ . 

وفي المجمع (۲/ 57) : 7 إسناده حسن » » ولعله سبق قلم أو انتقال 
ذهن من الحافظ الهيثمي رحمة الله عليه » فإنه ضعف عفير بن معدان في 
ش المجمع مرات . 


Vo 
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وقد اغتر الشيخ ظفر التهانوي رحمه الله تعالى في إعلاء السنن (0/ 504) 
بظاهر عبارة المجمع فنقل تحسين حديث أبي أمامة » وقد علمت ما فيه . 

: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ - ٤ 

فأخرجه الدارقطني (778/1) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١(‏ 555)» وابن حبان في المجروحين )7١ /١(‏ من حديث 
إسماعيل بن عيّاش » عن إسحاق بن أبي فروة » عن زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار » عن أبي هريرة » عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : « لا تقطع الصلاة امرأة » ولا كلب » ولا حمار » وادراً ما بين يديك 
ما استطعت » . 

في إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فَروة حاله في الضعف مشهور . 

وهناك أحاديث أخرى في الباب أعرضت عنها لشدة ضعفها . 

وفيما تقدم كفاية لتقوية حديث أبي داود » والعمدة في تقويته فيما 
تقدم حديث أنس الذي حسّن إسناده الحافظ ابن حجر » ثم على حديث 
علي عليه السلام فهو صالح للاستشهاد به . 

أما حديثا أبي أمامة وأبي هريرة » فهما يتقاصران عن درجة الاستشهاد 
بهما لكنهما يقويان حديث الباب » فإنه كما هو معلوم أن شديد الضعف 
إذا تعددت طرقه ارتقى لدرجة الضعيف . وقد رأيت السيوطي رحمه الله 
تعالى نبه على ذلك في اللآلي المصنوعة » والله أعلم بالصواب . 


۲۷٦ 
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8 - باب ما یکره فى الصلاة 


(785) حديث هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي › عن 
الأعرج » عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال : 
« إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته » قبل الفراغ من صلاته » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۷۲/ )3١١‏ . 

وقال : ١‏ ضعيف ) . 

وقال في ضعيفته  )۸۷۳(‏ : « وهذا سند ضعيف من أجل ابن 
الهدير هذا ) . 

قلت : هذا حديث حسن . 

أمّا عن إسناد ابن ماجه » فهارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير 
التيمي المدني ضعفوه » وقال الحافظ في التقريب )۷۲٤۷(‏ : ( ضعيف»2 . 

لكن له شاهدان : 

أمّا الشاهد الأول : فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ت 
)+ والهيزان (كتشق الاسعار249):» والطديراى في الاوسط 
د ع ع ا ا 
أبيه » أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : « ثلاث من الجفاء : أن 
يبول الرجل قائماً » أو يمسح جبهته قبل أن يفْرغٌ من صلاته » أو ينفخ في 
سجوده ) . 

. والصواب ماذكر‎ : )۸۷۷ /۲٠٠ /۲( جاء في المطبوع‎ )١( 


يعض 
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هذا لفظ البزار » وفي رواية البخاري في التاريخ : « أربع من الجفاء 
ثم ذكر : وأن يسمع المنادي ثم لا يتشهد مثل تشهده » . 

قال الهيثمي في المجمع (۲/ ۸) : « رواه البزار والطبراني في 
الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح» . 

لكن اختلف في رفعه ووقفه » فرفعه سعيد بن عبيد الله الثقفي كما 
تقدم » وخالفه قتادة والجريري فروياه عن ابن مسعود موقوفاً » لذلك قال 
البخاري : « هذا حديث منكر يضطربون فيه » » كما في سنن البيهقي 
(YAT « YA /۲)‏ . 

ولعل قصد البخاري من الاضطراب الاختلاف في رفعه ووقفه » وأن 
تعدا كان لأ بذک التشهد أحبانا , 

وذكر البخاري هذا الاختلاف في تاريخه (۳/ ت 54 )١159‏ . 

وليس هذا الاختلاف بقادح إذا أمكن توجيهه » فإن سعيد بن عبيد الله 
الثقفي حسن الحديث » وزيادته مقبولة على الوجهين أي سواء في الرفع أو 
في قوله : « وأن يسمع المنادي ثم لا يتشهد مثل ما يتشهد » . 

والرجل لم يخالف أحداً ء بل أتى بزيادة » والمحدثون يبالغون في 
الاحتياط الذي ينزع بهم إلى التشدد » ورد الزائد إلى الناقص . 

وقد مشى البدر العيني على ظاهر الإسناد فصححه في عمدة القاري 
)٠۳١ /۳(‏ » أو لم يلتفت لا قيل فيه ورأى أنه غير قادح في صحته » وقد 
أصاب فهو صحيح على الوجهين . فتدبر . 

وأما الشاهد الغاني : فقد أخرجه البزار (كشف الأستار 544) من 
جل این ار ا ا 


۷۸ 
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من الجفاء . أن ينفخ الرجل في سجوده » أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من 
صلاته » » قال البزار : « ذهب عنى الثالثة » . 
قال الهيثمي في المجمع (۲/ ١ : )۸٤‏ رواه الْبزَارٌ وفيه جلد بن أيوب 
وهو ضعيف » . 
والرجل ليس بكدّاب ولا متهم فيمكن الاستشهاد بحديثه . 
وفيما ذكرته كفاية لقحسين الحديث عند أهل المعرفة » والله أعلم 
٠‏ - باب القبلة 


(۲۸۷) حديث الوليد بن مسلم , حدثنا مالك بن أنس » عن 
جعفر بن محمد ء عن أبيه , عن جابر أنّه قال : لما فرغ رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم من طواف البيت » أتى مقام إبراهيم . 
فقال عمر :يا رسول الله ! هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله : 
ل وانّحْدُوا من مقام إبراهيم مصلّى ‏ » قال الوليد : فقلت لمالك : 
أهكذا قرأ (٠‏ واتخذوا ‏ ؟ قال : نعم . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (1/5/ ۲۱۱) . 

وقال : « ضعيف منكر بهذا اللفظ » والمعروف الذي بعده» . 

قلت : هذا حديث محفوظ فلا نكارة ولا شذوذ . 

والذي بعده هو ما أخرجه ابن ماجه في نفس الباب رقم )٠١١9(‏ 
حدثنا محمد بن الصباح » ثنا هْشَيم » عن حَمَيّد الطويل » عن نس بن 
مالك قال : قال عمر : قلت يا رسول الله ! لو اتخذت من مقام إبراهيم 


ع دم 5 0 د 0< م 2 
مصلى . فنزلت 9# واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى * . 


۲۷۹ 
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وهذا لا منافاة بينه وبين الحديث » لأن الأمر محمول على التعدد . 

والنكارة تعني الضعف والمخالفة . 

أمّا عن الضعف فالإسناد رجاله أئمة ثقات » والوليد بن مسلم قد 
صرح بالسماع . 

أمّا عن المخالفة فهي لا تتصور إلا عند اتحاد الواقعة » ومن أين 
للألباني أن عمر رضي الله عنه قال قولة واحدة هي : « لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلَّى » » ومن المعروف أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
صَلَّى خلف المقام في عمرة القضية . 

فقدأخرج البخاري »)١10٠١0(‏ وأبو داود )۱۹٠۲(‏ » وابن ماجه 
(۲۹۹۰) وغيرهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : اعَتَمَر اللي صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم فطاف بالبيت وطفنا معه » وصِلَّى خلف المقام وصلينا 
معه » ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ونحن معه نستره من أهل مكة لا يرميه 
أحد أو يصيبه أحد بشيء » قال : فدعا على الأحزاب فقال : « اللهم منزل 
الكتاب » سريع الحساب » هازم الأحزاب » اللهم اهزمهم وزلزلهم ». 

هذا لفظ أحمد » وصلاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خلف 
ا ا ازداء قن ا عاي 

فتعين أن قول عمر بن الخطاب : « لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلَّى » 
كان قبل عمرة القضية التي صلّى فيها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
خلف المقام . 

وقد صحب عمر بن الخطاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم في 
القضية والفتح والجعرانة والوداع » فتعين أن قول عمر رضي الله عنه الآخر 


لفلا 
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كان بعد طواف لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » وهو في أحد 
الأوقات الأربعة المتقدمة 1 

وقد جاء التصريح بأنه كان في يوم الفتح » فقد أخرج ابن مروديه كما 
في تفسير ابن كثير (1/ 45 ” ط الشعب) من حديث الوليد بن مسلم » عن 
مالك .بن انس ٠‏ عن جعفر بن محمد + عن أيه > عن :جاب ر قال : لوقف 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبرهيم » قال له 
عمر : يا رسول الله ! هذا مقام إبراهيم الذي قال الله : ا وانّخْدُوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 » قال : « نعم » » قال الوليد : قلت لمالك : هكذا حدثك : 
واتخذوا؟ قال : نعم . 

تيفك انالك شعو وي العا عه «لواتخذت من مقام 
إبراهيم مصلَّى » متقدم . 

وقوله رضي الله عنه : « يا رسول الله ! هذا مقام أبينا إبراهيم » متأخر » 
والواقعة متعددة » فلا نكارة ولا شذوذ » وهو ما صرح به العلامة السّدي 
في التعليق على سنن ابن ماجه )7١57/١(‏ فراجعه » والله أعلم بالصواب . 

أبواب صفة الصلاة 
1 - باب موضع الإبهامين عند الرفع 

(۲۸۸) حديث عبد الجبار بن وائل > عن أبيه :) أنه رأى النبي 

صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة » رفع يديه حشى تكاد 


إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه ) . 
ذكره في ضعيف أبي داود (۷۱ » /VY‏ 101( 2 وفي ضعيف النسائي 


58 
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. (T/۸) 


وقال : « ضعيف ) : 


(۲۸۹) وفي لفظ لأبي داود ٠:‏ أنه أبصرالئْبِيّ صلَّى الله عليه 
وآله وسلم حين قام إلى الصّلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه , 
وحاذى بإبهاميه أذنيه , ثم كبّر » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (59/ )۱٤١‏ . 

وقال في حاشية المشكاة ١ : )۸٠۲(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه » تم 
قال : وقوله : « ثم كَبّر » منكر » لأن الثابت في حديث وائل » التكبير قبل 
الرفع أو مع الرفع » . 

قلت : الانقطاع هنا غير مضر , والحديث صحيح . 

وأكثر من هذا قال النسائي في الكبرى )7”08/١(‏ : عبد الجبار بن 
وائل لم يسمع من أبيه » والحديث في نفسه صحيح . اھ 

نعم الحديث صحيح » وقد سمع عبد الجبار بن وائل بن حجر هذا 
الحديث من أخيه علقمة بن وائل » ومولى لهم » أخرج ذلك أحمد 
(17/5") » ومسلم في صحيحه (حديث رقم )50١‏ » وأبو عوانة (۲/ )٩۷‏ » 
وأبو داود (حديث رقم ۷۲۳) » وابن حبان (حديث رقم )۱۸٥۹‏ وغيرهم 
من حديث محمد بن جحادة » حدثنى عبد الجبار بن وائل » عن علقمة بن 
وائل ومولى لهم ؛ أنهما حدثاه » عن أبيه وائل بن حجر أنه ااي 
صَلَى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة 0 
الحديث في صفة صلاة التبي صلَّى الله عليه وآله وسلم . 

فمتن الحديث لا غبار عليه » وفيه قضيتان هما : 

۸۲ 
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. منتهى ما ترفع إليه اليدان من المنكبين والأذنين‎ - ١ 

؟ - رفع اليدين قبل التكبير . 

أمّا عن القضية الأولى : فلحديث وائل بن حجر وجه آخر صحيح 
أخرجه أحمد (18/4*) » والطيالسي (١؟١٠)‏ » وأبو داود (حديث رقم 
(Y4‏ » والنسائي )۱۲٣/۲(‏ » وابن خزيمة (حديث رقم )٤۷۷‏ > وابن 
الجارود (حديث رقم 235١7‏ , والدارقطني )۲۹١ /١(‏ » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (195/1) » والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲۷) 
وغيرهم من حديث عاصم بن كليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر قال : 
« أتيت المدينة » فقلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم » فرأيت حين افتتح الصلاة كَبّر» فرفع - يعني يديه - فرأيت 
إبهاميه بحذاء أذنيه . . . الحديث » . 

هذا لفظ ابن خزية . 

وفي لفظ لأحمد وأبي داود » والنسائي ٠:‏ ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه » . 

ولابن الجارود : « فرأيت إبهاميه قريباً من أذنيه» . 

وفي لفظ لأحمد : ١‏ قريبتان من أذنيه» . 

والمعنى واحد » والحديث صحيح . 

۲ - أما القضية الثانية : وهي رفع اليدين قبل التكبير » أي تأخير 
التكبير عن الرفع . 

والجواب عن دعوى النكارة من وجهين : 
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الأول : أن ١‏ تم » المذكورة في الحديث بمعنى « الواو » فيكون التكبير 
مقارناً للرفع » فإن ١‏ تم » من معانيها التشريك ‏ . 

الغاني : أن هذه الرواية جاء ما يؤيدها » فأخرج مسلم في صحيحه 
(حديث رقم ۳۹۰) من حديث ابن شهاب الزهري » عن سالم » عن أبيه 
قال : كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه 
حتى تكونا بحذو منكبيه ثم كبر . 

وأخرج أحمد (5/ 5 11) » والبخاري في صحيحه (الفتح الو 
وأبو داود (حديث رقم 710) » والترمذي (حديث رقم »)56١‏ وابن 
ماجه (حديث رقم 857 »2 ۲ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)١96/1(‏ » والبغوي في شرح السنة (۳/ )١١‏ وغيرهم من حديث محمد 
اين هرو ين عقا قال سمعت أا حم ة الساعدق فى عة من 
أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم منهم أبو قتادة » قال أبو 
حميد : « أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم » قالوا : 
فلم » فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة » ولا أقدمنا له صحبة » قال E‏ 
قالوا : فأعرض » قال : كان رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم إذا قام 
إلى ا ررك يايد حت بعادي وهنا سكي الو کر ا 

والحاصل أن الحديث صحيح لا علة له » والله أعلم بالصواب . 

(.4؟) حديث حارثة بن أبي الرجال » عن عمرة؛ قالت : 
سألت عائشة » كيف كانت صلاة رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم ؟ قالت : كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا توضاً فوضع 
٠‏ )ظز همع الهوامع (8/+06): 
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يديه في الإناء سمّى الله » ويسبغ الوضوء. ثم يقوم مستقبل القبلة › 
فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه › ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه , 
ويجافي بعضديه , ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه » ويقوم قياماً هو 
أطول من قيامكم قليلاً » ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة . ويجافي 
بعضديه ما استطاع فيما رأيت »ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه 
اليسرى » وينصب اليمنى » ويكره أن يسقط على شقه الأيسر . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (1/8/ ۲۱۹) . 

وقال : « ضعيف جداً » . . . وأكثره ثابت في أحاديث » . 

قلت : بل هذا حديث ثابت ما خلا الجملة الأخيرة منه . 

ففي إسناده حارثة بن أبي الرجال المدني اتفقوا على ضعفه إلا قول 
الجوزجاني (رقم ۲۳۲) : « متماسك الأمر) . 

قال ابن عدي : ١‏ بلغني أن أحمد نظر في جامع إسحاق فإذا أول 
حديث فيه حديث حارثة في استفتاح الصلاة » فقال : منكر جد » . 

وقال البزار : « حارثة لين الحديث) . 

وقال الترمذي في السنن (۲/ )١١‏ : « وحارثة تكلم فيه من قبل حفظه » . 

وقال الحافظ في التقريب )١١57(‏ : « ضعيف » . 

وحارثة هنا يروي عن جدته أم أبيه عمرة » وهو أعرف بحديث أهله » 
ولذا فأراه - والله أعلم - صاحاً للاعتبار » ولم يأت بمتن منكر . 

أمّا « التسمية عند الوضوء » فله طرق كثيرة » وقد قال الحافظ في 
التلخيص الحبير (857/1) : « والظاهر أن مجموع الأحاديث يُحدث منها 
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قوة تدل على أن له أصلاً » وقال أبو بكر بن أبي شّيبة : ثبت لنا أن النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم قاله» . 

أمّا باقي الحديث فألفاظه محفوظة » بل بعضها متواتر » وهي في 
الأصول » ولذلك لم يذكره الحافظ البوصيري في الزوائد فأجاد » ولم 
يستوقفني من ألفاظه إلا قوله : ١‏ ويكره أن يسقط على شقه الأيسر»ء 
وكان ينبغي على الألباني أن يوضح ما يراه ثابتاً في نظره » ولكنه يختصر 
اختصاراً مجحفاً » والله المستعان . 


(۲۹۱) حديث يحيى بن أيوب » عن عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج » عن ابن شهاب »عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام › عن أبي هريرة أنه قال : « كان رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه » وإذا ركع 
فعل مثل ذلك › وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك › وإذا قام من 
الركعتين فعل مثل ذلك . ظ 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷۲/ 167) . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : بل صحيح على شرط مسلم » وابن جريج قد صرح 
بالسماع في صحيح ابن خزية (۲/ ۳٤٤‏ , حديث رقم )1۹٩‏ . 

وقال ابن القيم في تهذيب السنن /1١(‏ 7705) : « وهذا الحديث على 
شرط مسلم » رواه جماعة عن الزهري > عن أبي بكر» . 

والحديث قد تكلم عليه الدارقطني - بكلام غير قادح - في العلل 


۲۸٦ 
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(۱/ ۲۹۰ س )١746‏ فبين أن أصحاب ابن جريج اختلفوا عنه في لفظه 
على وجهين : 

الأول : عبد الرزاق ومن تابعه قالوا : عن ابن جريج » عن الزهري » 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام » عن أبي هريرة قال : 
كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم » 
ويكبر حین يركع » ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من 
الركعة » ثم يقول وهو قائم : ربنا لك الحمد » ثم يكبر حين يهوي ساجداً» 
ثم يكبر حين يرفع رأسه » ثم يفعل ذلك في الصلوات كلها حتى يقضيها » 
ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس » ثم يقول أبو هريرة : إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم . 

هكذا أخرجه مسلم (رقم ۳۹۲) من طريق عبد الرزًاق في المصنف 
(رقم )۲٤۹٩‏ . 

الات يحيى بن أيوب الغافقي وحديثه في أبي داود (رقم ۷۳۸) » 
وعثمان بن الحكم الجذامي وحديثه في صحيح ابن خزية (رقم 590) ٤‏ 
وصالح بن أبي الأخحضر وحديثه في علل ابن أبي حاتم (رقم ۲۹۱) ولفظه 
تقدم . 

وأنت ترى أن حديث يحيى بن أيوب الغافقي ومن تابعه فيه ذكر « رفع 
اليدين » » فهما حديثان مختلفان . 

أولهما فيه : ذكر التكبير . 

وثانيهما فيه : ذكر رفع اليدين . 
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ولا يكن أن نحكم لأحدهما على الآخر . لأن التكبير لا يخالف رفع 
اليدين » والطرق صحيحة . 

وفي حديث التكبير زيادات ليست في حديث رفع اليدين كقوله : « ويكبر 
حين يركع » ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة » . 

وقوله : « ثم يكبر حين يهوي ساجداً» . 

وقوله : « ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس2 . 

ومن المستبعد أن يتفق ثلاثةٌ من الثقات على لفظ واحد » ويتتابع 
الوهم منهم على أمر واحد » فينبغي سلوك طريق الجمع بدلاً من الترجيح 
والطعن في الثقات . 

وللجمع هنا مسلكان : 

أولهما : قال الحافظ رحمه الله تعالى في النکت الظّراف )479/١١(‏ : 
« فهما حديثان مستقلان » وإن اتحد السند في الزّهري فمن فوقه » وفي ابن 
جريج عنه في طريق عبد الرزاق » ويحبى بن أيُوب » . 

ثانيهما : إذاقلت: : إنهمنا حديث واخد فيمكن أن يقال : إن ابن 
جريج روى بهذا الإسناد التكبير والرفع معاً غير أنه كان يختصره . 

فمرة يذكر التكبير فقط » وأخرى يذكر الرفع فقط › والله أعلم . 

ويؤيده أن الحديث عند الزهري بالرفع أو التكبير له فيه طرق كثيرة من 
حديث أبي هريرة وغيره . 

بقي التنبيه على أن إيراد هذا المتن في ضعيف السنن خطأ ولا بد » لأنّ 
أحاديث الرفع تواترت عن التي صَلَى الله عليه وآله وسلم › لوال 
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ينظر في إسناده » وقال السيد أحمد بن الصديق الغْمَّاري في الهداية : ١‏ رواها 
( أي أحاديث الرفع ) من الصحابة نحو خمسين رجلاً ) » وهي مخرجة في 
الصحيحين وغيرهما . 

(۲۹۲) وقال أبو داود في حديث أبي حمَيد الساعدي حين 
وصف صلاة النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم : إذا قام من الركعتين 
كبر » ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷۳/ )۱/۱١۲‏ . 

ولم يتكلم عليه بشيء › وهذا جزء من الحديث الصحيح الذي 
أخر جه أحمد (0/ 5 57) » وأبو داود (رقم٠0)‏ » والترمذي (رقم )7”١4‏ , 
والنسائي (/ ۳) » وابن ماجه (رقم 857) » والدارمي (1/ 717 , ۳۱٤١‏ ) » 
وابن خزيمة في صحيحه (رقم 9۸۷) » وابن حبان (الإحسان )۱۸١١‏ 2 
وابن الجارود (رقم 147) » والبخاري في جزء رفع اليدين (جلاء العينين 
ص 55 ۰ )۳١‏ وغيرهم من حديث عبد الحميد بن جعفر » عن محمد بن 
عمرو بن عطاء » عن أبي حمَيّد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة 
لني صلَّى الله عليه وآله وسلم . 

وهذا الحديث - باللفظ المذكور في ضعيف سنن أبي داود - ذكره 
الألباني في صحيح أبي داود ١1٠ /١(‏ »رقم 570) » وصححه في إروائه 
(۲/ 4-۳( . 

فإيراد هذا الجزء من الحديث الصحيح في الضعيف إِمّا تناقض من 
الألباني » أو إقحام من غيره » وإن كان هذا أو ذاك فهو تصرف مرفوض 
في أصول الإسلام » وأي عقل يقبل هذا العبث ؟ . 
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۲ - باب في نشر الأصابع عند التكبير 


(۲۹۲۳) حديث يحيى بن يمان > عن ابن أبي ذئب » عن سعيد بن 
معان > عن أبي هريرة قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إذا كبر نشر أصابعه . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۳۸/۲۷) . 

وقال في التعليق على ابن خزية )٤0۸(‏ : « إسناده ضعيف » يحيى 
ابن اليمان سيء الحفظ » . 

قلت : الحديث صحيح » وقال الترمذي : ١‏ وقد روى غير واحد 
هذا الحديث عن ابن أبي ذئب » عن سعيد بن سمعان » عن أبي هريرة : 
« أن التبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا » 
وهو أصح من رواية يحيى بن يمان » وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث .اه 

قلت : ويحيى بن يمان احتج به مسلم في صحيحه › وهوحافظ ثقة » 
وإنما تكلموا فيه بسبب تغيره » وبسبب هذا التغير وقعت الأخطاء في 
حليثه . 

لکن لم ينفرد به » فقد تابعه شبابة بن سور - وهو ثقة حافظ احتج به 
الجماعة - ففي علل الحديث لابن أبي حاتم )٤0۸(‏ : سألت أبي عن 
حديث رواه شبابة » عن ابن أبي ذئب » عن سعيد بن سمعان » عن 
لصت : « كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا افتتح 
الصلاة : نشر أصابعه نشراً» . 


۲۹۰ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


قال أبي : إنماروى على هذا اللفظ يحيى بن اليمان ووهم » وهذا 


باطل .اه 
قلت : الذي يهمنا هو متابعة شبابة ليحيى بن اليمان » أما حكم أبي حاتم 
فهو من تشدده المعهود . 


ويقابل تشدد أبي حاتم تصحيح غيره من الأئمة كابن خزية (/45) » 
و (13/5)ه وطاق (086/1) و من الیو عضرا 
الحديث . 

ومن اعترض على رواية يحيى بن اليمان فباعتبار انفراده برواية نشر 
أصابعه صلَّى الله عليه وآله وسلم في التكبير . 

وفي هذا الاعتراض نظر للآتي : 

١‏ - لأن يحيى بن اليمان لم ينفرد بهذه اللفظه فتابعه عليها شبابة كما 
تقدم . 

۲ - أن للحديث شاهداً صحيحاً مفسراً عند الحاكم (۱/ 7185) أخرجه 
من حديث أبي عامر العقدي » ثنا ابن ابي ذئب » عن سعيد بن سمعان قال : 
دخل علينا أبوهريرة مسجد بني زريق فقال  :‏ ثلاث كان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يعمل بهن تركهن الناس » كان إذا قام إلى الصلاة قال 
هكذا وأشار أبو عامر بيده » ولم يفرج بين أصابعه » ولم يضمها » . 

قال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » وأقره الذهبي . 

وهذا التفسير جاء مجملاً في روايات أخرى عن ابن أبي ذئب » 
أخرجهاأحمد(۲/ )٠۰١ » ٤۳٤‏ » وأبو داود (7ه/ا) » الا 
(1€/۲(› والطحاوي )۱۹١ /١(‏ وغيرهم . 

۲۹۱ 
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ولا بأس بقبول تفسير أبي عامر العقدي » لا سيما وقد صححه أيضا 
ابن خزية (559) وفيه : « ورفع يديه ففرج بين أصابعه تفريجاً ليس 
بالواسع » ولم يضم بين أصابعه » ولا باعد بينها » . 

۳ - لا توجد منافاة بين « المد » . « والنشر » فالمد والتّشر هنا بمعنى 
واحد » وقد رواه يحيى بن اليمان بالمعنى . لأنه كان قد تغير » فالحق أنه 
متابع ولیس مخالف . 

فالنشر والمد هو البسط » وهوخلاف الطي . 

ففي تاج العروس (۷/ )٥١/١‏ : « والنشر خلاف الطي » . 

وفيه أيضا (5/ 71577/17) : « والمد هو البسط » . والمعنى واحد » وقد 
أشار إلى هذا التقرير الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي )۷/١(‏ . 

وإذا اعتبرنا أن يحيى بن اليمان متابع لغيره » وليس بمخالف » فمن 
صحح الحديث كابن خزية » وابن حبان » والحاكم هو الأسعد باتباع 
القواعد » والله أعلم بالصواب . 

۳ - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 

)۲۹٤(‏ حديث شريك »عن يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى » عن البراء : « أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
كان إذا افتسح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه » ثم لا يعود » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷۳/ )۱١۳‏ . 


وقال : « ضعيف ) . 
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(۲۹۰) حديث سفيان , عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل : 
ثم لا يعود . 

قال سفيان : قال لنا بالكوفة بعد : ثم لا يعود . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷۳/ 5 )١0‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

قال أبو داود : وروى هذا الحديث هشيم , وخالد »› وابن إدريس › 
عن يزيد › لم يذكروا ١:‏ ثم لايعود). 

(95؟) وحديث وكيع »عن ابن أبي ليلى » عن أخيه عيسى › 
عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء بن عازب قال : 
« رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » رفع يديه حين افتتح 
الصلاة , ثم لم يرفعهما حتى انصرف )1 . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷۳/ 158) . 

وقال : «( ضعيف » . 

وحديث البراء بن عازب في رفع اليدين في افتتاح الصلاة فقط »› 
ضعفه أبو داود فقال )٤۷۹ /١(‏ : هذا الحديث ليس بصحيح .اه 

فما فعله الألباني تحصيل حاصل » فالحديث غير مسكوت عنه . 

قلف جا الا ين غارب هذا ضعفه اتا القن بس كن 
أبي زياد فإنّه لما اختلط لمن لفظة « ثم لايعود» » فأدرجها في الحديث . 

وقد صرح عدد من كبار الحفاظ بهذا المعنى . 


۹۳ 
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قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )77١ /١(‏ : « اتفق الحفاظ 
على أن قوله : « ثم لم يعد » مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد » . 

فائدة : 

وفي الهداية في تخريج أحاديث البداية للسيد أحمد بن الصديق 
العْمّاري )1٠١65-1١/9(‏ : « قال الدارقطني (۱ / 7954) : إغا لقن يزيد 
في آخر عمره ١‏ ثم لم يعد» » فتلقنه وكان قد اختلط » . 

نّم قال بعد بحث جيد في إثبات الاختلاط والإدراج : 

« وحكى النووي في المجموع (7/ ٠”‏ 5) اتفاق الحفاظ على ضعف 
الحديث » قال : « ومن نص على ضعفه سفيان بن عيينة » والشافعي »› 
والحميدي شيخ البخاري » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وأبو 
سعيد عثمان بن سعيد الدارمي » والبخاري » وأبو داود وغيرهم من 
المتقدمين » قال : وهؤلاء أركان الحديث وأئمة الإسلام فيه » . انتهى كلام 
السيد أحمد بن الصّديق في تخريج البداية . 

وأعظم دليل على ضعف هذه الزيادة أنها مخالفة لما تواتر عن التي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام من 
ا 

وإنما ذكرت النقول المذكورة المتتابعة في إثبات تلقن يزيد بن أبي زياد 
لهذا اللفظ ١‏ لا يعود » بعد اختلاطه » لأنني رأيت العلامة الشيخ محمد 
أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى تكلم على حديث البراء إثباتاً في 
رسالته « بسط اليدين في مسألة رفع اليدين » (ص )١١١ - ۱١۸‏ فتمحل 


۹٤ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


اتتصاراً لرأي رآه » وما كان ينبغي له ذلك مع ما عرف عنه من العلم 
الواسع والتحقيق » وحل المعضلات والمشكلات » بحيث كان لا يُجارى 
في زمانه بالهند » ولقبه أصحابه بإمام العصر . 

وتمحله المذكور مغمور في بحار حسناته وتحقيقاته » فالله يرحمنا وإياه . 

ومنتهى ما تعلل به الشيخ الأنور - رحمه الله تعالى - لإثبات هذه 
الزيادة « ثم لا يعود» قوله في بسط اليدين (ص )۲۷١ - ۲۷٤‏ : وليس 
الاختصار مرة اضطراباً . اه 

فجعل الرواية التي فيها الزيادة « ثم لا يعود» هي الأصل » وأن يزيد 
روى الحديث بدون الزيادة مرة وهذا غير قادح . 

وقد تقدم أنه روى الحديث بدون الزيادة مرات » بل صرح بأنه لا 
يعرف الزيادة » ولا يحفظها » وصرح الحفاظ بأنه لقن » فكيف يعتبر 
الحديث بالزيادة هو الأصل ؟ . 

وتعجبت أيضاً من الشيخ الأنور رحمه الله تعالى إذ يثبت رواية شعبة 
للحديث (بسط اليدين ص )١١١‏ » وشعبة روى الحديث بدون الزيادة 
(سنن الدارقطني ۲۹۳/۱) » والشيخ الأنور - رحمه الله تعالى - ذكر 
الحديث من رواية شعبة من طريق الدارقطني بدون الزيادة . .! : 

وفيما تقدم نقلاً عن الهداية كفاية » والأمر سهل » والشيخ الأنور 
نفسه يقول في مقدمة بسط اليدين : « وليس الاختلاف اختلاف النقيضين » 
بل اختلاف تنوع في العبادة من الوجهتين» . 

ورحم الله ساداتنا الفقهاء والمحدثين . وأجزل لهم المثوبة والإحسان . 


40° 
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4 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 

(۴۹۷) حديث زرعة بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن الزبير 
يقول : « صف القدمين » ووضع اليد على اليد من السّمة » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (1/5/ 195) . 

وقال : ( ضعيف» . ٠‏ 

قلت : بل الحديث حسن كما قال الإمام النووي في المجموع 
)١1194/(‏ وفي خلاصة الأحكام (ل )١/7١‏ . 

وقد سكت عنه أبو داود » والمنذري . 

وما أرى الألباني قد ضعفه إلا بسبب زرعة بن عبد الرحمن الكوفي 
فقد قال عنه الحافظ في التقريب (رقم )35١١1‏ : ( مقبول»2 . 

وإذا قال الحافظ عن راو : « مقبول » يسارع الألباني - غالباً - برد 
جوت ور امل لين كللقب د زقة بن عه لمن قانع وق عو عي الله 
ابن عباس » وعبد الله بن الزبير وهما صحابيان . 

وروی عنه - فيما علمت - اثنان هما مالك بن مغول وهو ثقة حافظ » 
E‏ متو ارق ار لفل مويه كم مد a‏ 
فقط » وقد وثقه ابن حبان (518/5) » وقال الذهبي في الكاشف (رقم 
۷)) : «ثقة) . 

فهذا الإسناد حسن على الأقل كما تقدم عن الإمام النووي رحمه الله 
تعالى . 


الل 
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وعجر الحديث ١‏ وضع اليد على اليد من السنة ٠‏ مجمل بينته أحاديث 
أخرى مستفيضة أخرج أبو داود بعضها في الباب » فللّه دره . 

والمقصود بالذات من الحديث عجزه فقط » وهو الذي يوافق ما عنون 
به أبو داود للباب » فهو صحيح على كل الأحوال » فإيراده في الضعيف 

والمحدّثون يخرجون في الباب حديثاً الغرض منه بعضه وليس كله › 
فتصنيف كتبهم إلى صحيح وضعيف خطأ جداً لأنه يفوت الاستفادة 
بأحاديث تصح بعض ألفاظها لشواهدها » والله أعلم بالصواب . 


(۲۹۸) حديث عبد الرحمن بن إسحاق , عن زياد بن زيد › 
عن أبي جحيفة » أن علياً رضي الله عنه قال :) السسّنة وضع الكف 
على الكف في الصلاة تحت السرة » . 

ذكره في ضعيف أبي داود )۱١۷ /۷٤(‏ . 


وقال : « ضعيف ) . 

قلت : تحصيل حاصل » فإن أبا داود نقل عن أحمد تضعيف عبد الرحمن 
اين إسسحاق فى شن الات :كماسياتئ إن شاء الله تعالى + 

(۲۹۹) أثر عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي > عن مسيارأبي 
الحكم > عن أبي وائل » قال : قال أبو هريرة :) أخذ الأكف على 
الأكف فى الصلاة , تحت السرة » . 

ذكره فى ضعيف أبى داود ۷٤(‏ . 5/ا/ )١159‏ . 


۹۷%۷ 
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وقال : « ضعيف) . 

قلت #فيعت أنوذاوةفتال > « معت أسمو ره حيل يشيع عبد الخ 
ابن إسحاق الكوفى » . 

وكان قد قال : وروي عن أبي هريرة » وليس بالقوي 

)۳٠٠(‏ أثر أبي بدر » عن أبي طالوت عبد السلام » عن ابن 
جرير الضبي »عن أبيه قال ٠:‏ رأيت عليا رضي الله عنه ؛ يمسك 
شمالّه بيمينه على الرّسغ , فوق السّرة » . 

ذكره في ضعيف أبي داود )۱٥۸/۷٤(‏ . 

وقال : « ضعيف) . 

وقال في إروائه (؟/ )۷١‏ : « إسناده مُحَتّمل للتحسين » وجزم 
البيهقي (؟/١١)‏ أنه حسن » وعلقه البخاري )7"0١/١(‏ مختصراً 
مجزوماً) . 

5 و ٤ء‏ 

قلت : بل هو حسن أو صحيح . 

وبيان ذلك أن أبا بدر هو شجاع بن الوليد احتج به الجماعة » وحديئه 
خارج الصحيحين « حسن » » وهو ممن جاوز القنطرة على رأي الحافظ أبي 

وقد ذكره الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق (رقم )١67‏ وقال : ١‏ 
مشهور ء قال أبو حاتم : لين الحديث » . 

فإذا اعتبرت تليين أبي حاتم له فالرجل حسن الحديث على الأقل › 
نظراً لتشدد أبي حاتم الرازي . 

۲۹۸ 
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وأبو طالوت هو عبد السلام بن أبي حازم البصري ثقة لا غبار عليه . 

وابن جرير الضبي اسمه غزوان روى عنه اثنان › ووثقه ابن حبان 
)۳١١ /۷(‏ » وجزم البخاري بتعليق له في صحيحه في أول كتاب العمل 
في الصلاة (الفتح ۳/ 85) . 

وأبوه جرير الضبي جد فضيل بن غزوان بن جرير تابعي كان شديد 
اللزوم لعلي عليه السلام » ومع ذلك قال عنه الذهبي في الميزان (۱/ ۳۹۷) : 
«لايعرف). 

فتعقبه الحافظ فى التهذيب (۲/ ۷۷) قاتلاً : « وقد ذكره ابن حبان فى 
الثقات » وأخرج له الحاكم في المستدرك » وعلق البخاري حديثه هذا في 
الصلاة مطولاً بصيغة الجزم عن علي“ . 

وجَرْم البخاري للموقوف - كالذي نحن بصدد الكلام عليه - 
)۳٤۳/۱(‏ : 7 أما الموقوفات فإنه يجزم بجا صح منها عنده » ولو لم يبلغ 
شرطه ) . 

وسكت عن إسناده الحافظ في الفتح (/ ۸۷) فهو حسن عنده» 
وصرح بالتحسين في تغليق التعليق (۲/ )٤ ٤۳‏ : 

وبعد » فإذا وجدت عدداً من الأئمة يقبلون الحديث » ثم توقفت أنت 
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تنبيهاك : 

التنبيه الأول : 

قال العلامة النيموي في آثار السنن (ص 89) : « زيادة فوق السرة غير 
محفوظة » 1 

قلت : بنى كلامه على أن مسلم بن إبراهيم - وهو ثقة - قد رواه عن 
عبد السلام بن أبي حازم » ولم يذكر « فوق السرة » » وهذه الزيادة تفرد 
بها أبو بدر شجاع بن الوليد » وفيما ذهب إليه نظر . 

فان أبا بدر احتج به الجماعة » ولم يخالف مسلم بن إبراهيم بل زاد 
عليه زيادة ‏ فوق السرة » » وهي غير منافية لرواية مسلم بن إبراهيم » 
فزيادة أبي بدر شجاع بن الوليد مقبولة حتى عند النيموي نفسه كما يعلم 
من كتابه في مواضع أخرى . 

والحاصل أن هذه زيادة وليست مخالفة 8 

التنبيه الثانى : 

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقة له على تهذيب الكمال 
(:/00) : «(غزوان بن جرير لم يوثقه إلا ابن حبان على عادته في توثيق 
المجاهيل » . 

قلت : هذا كلام فيه نظر » فمن قال لك إن غزوان الضبي مجهول › 
حتى تحكم على توثيق ابن حبان بهذا الحكم الجائر ؟ . 

ولماذا أغمضت طرفك عن تصرف الحفاظ الكبار : البخاري » وأبو 
داود » والحاكم » وابن حجر » في قبول حديث الرجل . 


a» 
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أقول : لقد خالفتم الأئمة هنا منهجاً وتطبيقاً » وظننتم بمخالفتكم لهم 
أنهم حليفو أخطاء » ورغم طول اشتغالكم فلم تفهموا تصرف الأئمة بعد ء 
وسكوتكم كان أولى بدلاً من كثرة تسويد الكتب بتعليقات غير سديدة مع 
الاعتماد على صبيان مكاتب التحقيق » زان E‏ 

(01*) أثر أبي مجلز في وضع اليمنى على اليسرى ١‏ تحت 
السرة ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود )1١8/15(‏ مع أثر علي عليه السلام المتقدم . 

قلت : وهذا الأثر ثابت » وقد علقه أبو داود » ووصله ابن أبي شيبة 
في المصنف )٤۲۷ /١(‏ في باب وضع اليمين على الشمال » قال ابن أبي 
شيبة + حداثنا يزيد بن اروت فال *أخبرتاح جاح ين حسان قال : 
سمعت أبا مجلز أو سألته قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : « يضع باطن 
عدم ع طلالى م كباله وها اش باذ : 

يزيد بن هارون ثقة حافظ . 

وحجاج بن حسّان لا بأس به . 

ولذلك جود هذا الإسناد ابن التركماني في الجوهر النقي (۲/ )۳١‏ . 

٥‏ - باب الصف بين القدمين فى الصلاة 

)۳٠۲(‏ حديث أبي عبيدة » أن عبد الله رأى رجلا يصلي قد 
صف بين قدميه > فقال :« خالف السنة » ولو راوح بينهما كان 
أفضل » . 
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ذكر في ضعيف النسائي (۲۸ » ۳٤/۲۹‏ , 7”0) . 

وقال : « ضعيف الإسناد » . 

قلت : الحديث صحيح الإسناد » ورجاله ثقات » وغاية ما فيه 
الاختلاف في سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود من أبيه . 

وتقدم في « باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ » بيان 
سماع أبي عبيدة من أبيه جا يغني عن إعادته هنا » فالحديث صحيح الإسناد . 

وأبو عبيدة من أعلم الناس بحديث أبيه » والحديث فيه قصة » وإذا 
كان فيه قصه دل ذلك على ضبط الراوي » كما نقله الحافظ عن الإمام 
أحمد (مقدمة الفتح ص 2757 . 

وقال النسائي في السنن الكبرى )71١/١(‏ : أبو عبيدة لم يسمع من 
أبيه » والحديث جيد .اه 

ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۱٠۹/۲(‏ حدثنا وكيع » 
عن عيينة بن عبد الرحمن » قال : كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلاً 
ضافأ بين فده فقال ٠‏ « ألزق إحداهما بالأخرى ! لقد رأيت في هذا 
المسجد ثمانية عشر من أصحاب التبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ما رأيت 
أحداً منهم فعل هذا قط » . 

وهذا إسناد صحيح . 

وفي الأوسط لابن المنذو ۷۹707 : « كان مالك » وأحمد بن حنبل » 
وإسحاق لا يرون بأساً أن يراوح المصلي بين قدميه » . 

وقال الإمام النووي في المجموع (۲۳۸/۳) : ١‏ وبه أقول » وهذا 
مقتضى مذهبنا » » وكان قد قال قبله : « ويكره أن يلصق القدمين » . 


a! 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


فالضف فى ديت ابن مسعوه هون يعمد على إحدى الرجلين مرة 
ثم على الثابية مرة أخرى أي يراوح بينهما . 

قال في النهاية (۲/ 717/4) : وفيه « أنه كان يراوح بين قدميه من طول 
القيام » ” » أي يعتمد على إحداهما مرةً » وعلى الأخرى مرةً ليوصل 
الراحة إلى كل منهما . 

ومنه حديث ابن مسعود أنه أبصر رجلا صافاً بين قدميه » فقال : لو 
راوح كان أفضل » .اه 

وفي المدونة )٠١1//1١(‏ : وسألنا مالكاً عن الذي يراوح رجليه في 
الصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك » قال : وسألناه عن الذي يقرن قدميه في 
الصلاة ؟ فعاب ذلك ولم يره شيئاً . اه 

5 - باب ما جاء في أين توضع النعل 
إذا خلعت فى الصلاة 

(۳۰۴۳) حديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد » عن أبيه » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ١:‏ ألزم 
نعليك قدميك » فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك » ولا تجعلهما 
عن يميدك » ولا عن يمين صاحبك ., ولا وراءك » فتؤذي من خلفك » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه 0706/1١50 1١0(‏ . 


وقال : ااافدلك جد وما بين طزفية قري 


(1) الحديث في المجمع (07/1) ٠‏ وعزاه للبزار » وإسناد البزار بين الهيثمي ضعفه . 
۳.۳ 
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وكنان ف O EEE‏ ادن ماه 
)٤۳۸ - ۴۷ 0(‏ عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد » عن أبيه » عن أبي 
هريرة مرفوعاً . 

قلف اسم عات ع لأنّ عبد الله هذا متروك كما في 
« التقريب » لابن حجر » و١‏ الضعفاء » للذهبي » ولفظه : «تركوه)» 
وسلفه في ذلك البخاري » وقال البوصيري في ١‏ الزوائد » (ق )١/89‏ : 
« هذا إسناد ضعيف » عبد الله بن سعيد متفق على تضعيفه » . 

قلت : وما يؤكد ضعفه آنه قد خالفه في متن هذا الحديث ثقتان فروياه 
عن أبيه سعيد بن أبي سعيد بلفظ : « إذا صلَّى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ 
بهما أحداً . ليجعلهما بين رجليه » أو ليصل فيهما » » وإسناده صحيح »› 
وقد خرجته في ١‏ صحيح أبي داود » (رقم 2)555 . 

قلت : إطلاق الضعف عليه ليس بجيد » فصدر الحديث ثابت › 
وعجزه حسن أو مشبه به . 

وتفصيل التعليل الذي ذكره الألباني » أخذه من البوصيري رحمه الله 
تعالى فاه قال في الزوائد (1/ )57١‏ : 

« هذا إسناد ضعيف » عبد الله بن سعيد متفق على تضعيفه » رواه أبو 
داود في سننه من طريق منها عن عبد الوهاب بن نجدة » عن بقية » وشعيب 
ابن إسحاق » عن الأوزاعي » عن محمد بن الوليد » عن سعيد بن أبي 
سعيد » عن أبيه » عن أبي هريرة به فلم يذكر : ألزم نعليك قدميك » ولا 
وراك فتؤذي من خلفك » والباقي نحوه» . 


.م 
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فذكر الألباني صدر كلام البوصيري فقط . 

وهذا التعليل فيه نظر » فإن قوله : ١‏ ألزم نعليك قدميك » يشهد له 
أحاديث الأمر بلبس النعال في الصلاة » وهي كثيرة ومستفيضة ذكرها 
السيد أحمد بن الصديق العُمّاري رحمه الله تعالى في « تحسين الفعال 
بالصلاة في النعال » وهو مطبوع » وانظر إذا شئت مجمع الزوائد (؟/ "01 - 
۷ » وفي هذا غنية عن الإطالة . 

أمّا قوله : « ولا وراءك فتؤذي من خلفك » » فيشهد له ما أخرجه 
الخطيب في التاريخ (۹/ ٤٤۸‏ - 54 5) عن أبي خالد إبراهيم بن سالم » 
حدثنا عبد الله بن عمران البصري » عن أبي عمران الجوني » عن أبي برزة 
الأسلمي » عن ابن عباس مرفوعاً : «إذا صليت فصل في نعليك » فإن لم 
تفعل فضعهما تحت قدميك » ولا تضعهما عن يمينك » ولا عن يسارك 
فتؤذي الملائكة والناس . وإذا وضعتهما بين يديك كأغا بين يديك قبلة » . 

قال الألباني في ضعيفته )5١7/17(‏ : « وهذا سند ضعيف » علته 
إبراهيم هذا . قال الذهبي في « الميزان» : « قال ابن عدي : له مناكير » » 
نّم ساق له الذهبي حديثين منكرين » ثم قال : « وسئل أبو حاتم عن عبد الله 
ابن عمران ؟ فقال : شيخ » . اه 

قلت :زواية المخاكير لبت نما فق تضعيفالراوي »+ كما عو مقرز 
إلا إذا كثرت المناكير في مروياته فاستحق أن يوصف بأنّه « منكر الحديث » » 
وغاية ما عند إبراهيم بن سالم بعض الغرائب » فمثله يصلح للاعتبار . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه الطبراني في الصغير (۷۹۸) : «إذا خلع 


م.م" 
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أحدكم نعليه في الصلاة » فلا يجعلهما بين يديه فيأتم بهما » ولا من خلفه › 
فيأتم بهما أخوه المسلم » ولكن ليجعلهما بين رجليه » . 

وفي إسناده أبوتسعيدة الشكري > وشيخه زياد ا لجصاص »› وهما 
ضعيفان » والصواب - والله أعلم - أن حديئهما صالح للاعتبار » والرواة 
الذين يعتبر بهم على درجات » كما أن الصحيح على درجات » وقد تقدم 
بسطه في المقدمة . 

أمّا عن أبي سعيد الشّّري الكوفي » واسمه المسيب بن شّريك » فقال 
يحيى : 7 ليس بشيء ‏ قال خد :“ترك الناس ا و قال 
البخاري : « سكتوا عنه » » وقال مسلم وجماعة : «متروك » » وقال 
الدارقطني : وحمت حاف عه ساف ين يلول ؛ : 

فالرجل ليس بكذاب » ولم يتهم بالكذب . 

أمّا زياد الجصاص فقال أبو بكر الأثرم  :‏ سمعت أبا عبد الله سئل عن 
زياد الجصاص فكأنّه لم يثبته » : 

وقال يحيى بن معين : « ليس بشيء » » وقال عبد الله بن علي بن 
المديني » عن أبيه : « ليس بشيء » وضعفه جد » . 
في أسئلة البرذعي (/0”) 


e 


وقال أبو زرعة : « واهي الحديث » » أ 
فقال أبو زرعة : « شيخ ) . 

وقال أبو حاتم : « منكر الحديث » » وقال النسائي : « ليس بشقة » » 
وقال المفضّل بن غسّان الغلابي : « مذموم » » وقال الدارقطني : « متروك › 
بصري أقام بواسط » » وذكره ابن حبان في كتاب ١‏ الثقات » وقال : « ربما 
وهماء وروى له البخاري في كتاب ١‏ القراءة خلف الإمام » . 


كد" 
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فعا كاسدق E‏ لبن كدات > ولم ينهم بالكذب » 
والقول فيه قول ابن عدي . 

والحديث يعتَبَرَ به » ويرتقي بنظيره إلى درجة الضعيف الذي يحسن 

ولا يخفى أن الضعيف إذا اشتدً ضعفه تقوى بثله وارتقى للضعيف 
فقط » وهذا رأيته منصوصاً عليه مرات في اللآلىء المصنوعة للحافظ 
السيوطي رحمه الله تعالى » وهي طريقة الإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي 
وغيره من المتقدمين . 

وهذا اللفظ بطرقه الثلاثة ليس في أحد أسانيده كذاب » أو متهم 
وقد روي من غير وجه فتحسینه متجه » والله أعلم بالصواب . 


۷ - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 


› حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن عاصم العنزي‎ )۳٠٤( 
عن ابن جبير بن مطعم » عن أبيه : أنه رأى رسول الله صَلَّى الله عليه‎ 
: وآله وسلم يصلّي صلاة , قال عمرو : لا أدري أي صلاة هي ؟ فقال‎ 
"الله اكب كبيرا الاير کی ا اک کے واا‎ 
كفيرا + والتبدالله كديرا »والحمد ل كثيرا و سخا الله بكرة‎ 
. وأصيلاً » ثلاثاً‎ 

« أعوذ بالله من الشيطان من تفخه وتفغه وهمزه » . 

قال : نفغه : الشعر , ونفخه : الكبر » وهمزه : الموتة . 


۰¥ 
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ذكره في ضعيف أبي داود (1/0/ )15١‏ » وفي ضعيف ابن ماجه 
لم7 1) . 


وقال : « ضعيف) . 


(08:) حديث مسعر »عن عمرو بن مرة » عن رجل » عن 
نافع بق جبير + عن أبيه »قال : سمعت التي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم . يقول في التطوع › ذكر نحوه . 

ذكره في ضعيف أبي داود (1/0/ 151) . 

وقال : « ضعيف ) . 

وقال في التعليق على صحيح ابن خزية (رقم 5574) : « إسناده 
ضعيف لاضطرابه » وجهالة بعض رواته » . 

وشرح هذا الاضطراب في الإرواء (۲/ 65 » )٠١‏ » ولكنه تناقض 
وانفصل عن نحسينه لغيره فقال : « ولكنه على كل حال هو شاهد جيد » » 
ثم ذكر شواهده . 

قلت : هذا الحديث صحيح » صححه جماعة من الحفاظ منهم : 
ابن الجارود (رقم )۱۸١‏ » وابن حبان (الإحسان ۱۷۷۹ . )۱۷۸١‏ » 
والحاكم ووافقه الذهبي (۱/ )۲۳١‏ . 

وقال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (۳/ ل )۲/٠٠١‏ : «هذا 
الحديث صحيح رواه الأئمة» . 

وحَسنه الحافظ في أمالي الأذكار )477/١(‏ » وسكت عنه أبو داود 
والمنذري » واحتج به ابن حزم في المحلى (7/ 58 7) . 

۳۰۸ 
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ومن تكلم فيه فلأمرين هما : الاختلاف في اسم الراوي عن نافع بن 
جبير وجهالته . 

أما عن الأول : فقد اختلف في اسمه على ثلاثة وجوه : 

١‏ - شعبة » عن عمرو بن مّرة » عن عاصم العنزي » عن نافع بن 
حيو کا زواء افا فخا 

وحديثهم في سنن أبي داود (رقم )۷٣٤‏ ع وابن ماجه (رقم )۸٩۷‏ » 
وأحمد (5/ )۲۸١‏ » وابن الجارود (رقم )۱۸١‏ » وابن خزية (رقم 154) » 
والحاكم (المستدرك )٠١١ /١‏ » والطيالسي (رقم 4517) » والبغوي (۳/ ٤۳‏ - 
(٤‏ . 

وخالفهم أبو الوليد الطيالسي فرواه عنه » عن عمرو بن مرة » عن 
عاصم » عن رجل من عنزة » عن ابن جبير بن مطعم . 

هكذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم )١574‏ » وفي الدعاء 
(رقم )٥۲١‏ » ورواية الجماعة أرجح . 

؟ - مسّعر ء عن عمرو بن مرة » عن رجل من عنزة » معنن 
و كذ خيس ميوت OER‏ والطبراني في الكبير (رقم 
54 ه6١).‏ 

۲ - حصين بن عبد الرحمن » عن عمرو بن مرة » عن عباد بن عاصم › 
عن نافع بن بير به . 

هكذا أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۸/۱) » وأحمد(٤/‏ ۸۳) » وابن 


خزية (رقم 179) . 
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وقيل : حصين » عن عمرو » عن عمار بن عاصم » عن نافع بن جبير . 

هكذا أخرجه الطبراني في الكبير (رقم »)٠١١١‏ ولعل الوجه 
الصواب أن ١‏ عباد » تحرفت بواسطة النسّاخ أو بعض الرواة إلى (عمار » 
والصواب « عباد » كما هي رواية الجماعة . 

وقد جمع هذا الاختلاف بعض أهل العلم كابن الجارود في المتتقى 
(رقم )۱۸١‏ » وابن حبان في الشقات )۲١۸/۷(‏ » وابن خزيمة في 
صحيحه (۱/ ۲۳۹) . 

ويمكن لك الجمع بين هذا الاختلاف بدون تعسف فتقول : شعبة 

روى عن عاصم العنزي » وحصين روى عن عباد بن عاصم فهما شخصان 
مختلفان » وهذا ما ذهب إليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ ۸٤‏ » 
51 وتبعه على ذلك ابن حبان في الثقات (۷/ (YA /° < ١59‏ فلا 
خلاف بين الوجهين ١(‏ › ۳) . 

ورواية مسَعر - وهو الوجه الثاني - لا تخالف روايتي شعبة . 
وحصين » فإن غاية ما فيها هو إبهام راو سمي في رواية أخرى . 

أمّا عن الأمر الثاني : فن الرجل قد وثقه ابن حبان » وصحح له هو 
وابن الجارود » والحاكم » فهما موثقان للرجل » ومن عرف حجة على من 
يعرف . 

لذا تتابع ثلاثة من الحفاظ المتأخرين على تصحيح أو تحسين الحديث 
وهم : الذهبي » وابن الملقن » وابن حجر » والقول قولهم والصواب 
حليقُهم فلله دَرّهم . 


م٠‎ 
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بقي وجه آخر للحديث ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ /750) فقال : 
« وهو عند ابن عياش » عن عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة بن صَهَيْب » 
عن عبد الرحمن بن نافع بن جبير بن مطعم » عن أبيه بطوله : ونفخه الكبر » 
وهمزه الموتة » ونفثه الشعر» . 

قال الألباني في الإرواء (۲/ 55) : « لكن لعله يتقوى بالطريق 
الأخرى التي ذكرها ابن حبان » وإن كنت لم أعرف ابن حمزة هذا » . 

قلت : إذا كان كذلك فكان ينبغي عليك التوقف وعدم الحكم على 
الحديث » فالحكم على الشيء فرع عن تصوره » وأنت لم تجمع الطرق 
فانخرم حكمك ولا بد » إلا إذا كنت ترى أنه يتعين عليك الحكم على 
الأحاديث » فهذا أمر آخر » نسأل الله العافية والصون . 

والطريق الذي ذكره ابن حبان ضعيف » فابن عياش هو إسماعيل 
وروايته عن الشاميين لا بأس بها وهذه منها . 

وابن حمزة الذي لم يعرفه الألباني هو : عبد العزيز بن عبيد الله 
الحمصي مترجم في التهذيب (7”548/7) وهو ضعيف » وللحديث شواهد 
ووو لاقن O‏ ميا فى رو وف تيه الم دابل له 
شائبة الحكم بضعفه » وتُرجّح القول بصحته واه امعان . 


۸ - باب ما جاء فى السكتتين فى الصلاة 


۳۰٣ (‏ ) حديث سعيد > عن قتادة » عن الحسن فح سم قال 
) تان حفظتهما عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم , 


۳١١ 
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فأنكر ذلك عمران بن حصين قال : حفظنا سكتة , فكتبنا إلى أبى 
ابن كعب بالمديئة » فكتب أبي : أن حفظ سمرة » . 

قال سعيد ١:‏ فقلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا 
دخل في صلاته » وإذا فرغ من القراءة » ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ 
طإ ولا الضالين ‏ »قال : وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 
حتى يتراد إليه نفسه ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود (5لا, ۱۹۳/۷۷ » 23154 2)1535260154 
وفي ضعيف الترمذي (۲۹ » )٤١ /١‏ بهذا اللفظ » وفي ضعيف ابن 
ماجه (10 » 77 / 1۸٩‏ » ۱۸۱1) . 

وأعله بأمرين : 

الأول : التدليس أو عدم السماع . 

والثاني : الاضطراب . 

أمُسا عن الأول : فقال في الإرواء (۲/ ۲۸۷ -۲۸۸) : الحديث 


0 


معلول » لأن الطرق كلها تدور على الحسن البصري » وقد قال الدارقطني 
عقب الحديث : « الحسن مختلف في سماعه من سمرة » وقد سمع منه 
حديثاً واحداً » وهو حديث العقيقة فيما زعم قريش بن أنس » عن حبيب 
ابن الشهيد» » على أن الحسن البصري مع جلالة قدره كان مدلساً . اه 
وقال نحوه في ضعيفته (۲/ )۲١‏ » وفي التعليق على المشكاة (رقم 
(A1۸‏ . 
قلت : الحديث صحيح » أما عن سماع الحسن من سمرة بن جنْدب 


۳1۲ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


فقد سمع منه حديث العقيقة وغيره » ففي سنن الترمذي /١(‏ 47 7) : قال 
البخاري : قال علي ابن المديني : وسماع الحسن من سمرة صحيح . اه 

قلت : وصرح الحسن بسماعه من سمرة في حديث آخر غير حلي 
العقيقة هوحديث النهي عن المثلة بإسناد صحيح في المسند )١١ /١(‏ . 

قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل (ص )١١١‏ : « وهذا يقتضي 
نتماقة من بره لحر ديت العقيقة 8 

والترمذي صحح حديث الحسن عن سمرة في مواضع من سننه ‏ . 

ورجحه الحاكم في المستدرك )1١5 /١(‏ فقال : ١‏ وحديث سمرة 
يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة » فإنه قد سمع منه» . 

نعم » نفى سماع الحسن من سَمْرَة بعض الحفاظ » ولكن المثبت مقدم 
على النافي » خاصة وأن المثبت معه حديثان يؤيدانه هما : حديث العقيقة › 
وحديث النهي عن المثلة . 

وهذا ما رجحه جماعة من الحفاظ المتأخرين » فقال الحافظ عبد الغني 
المقدسي في « الكمال في أسماء الرجال» : وقد صح أن الحسن قال : 
حدثنا سّمّرة بن جندب » وهو صريح في السماع » وهو أولى من قول 
أبي حاتم . اه 

هب أن الحسن لم يسمع من سَمرة هذا الحديث فإنه لا يضره » فقد 
سمع الحسن عين الحديث من عمران بن حصين أيضاً » ففي صحيح ابن 
حبان )۱۸٠۷(‏ قال الحسن البصري : « فذكرت ذلك لعمران بن حصين »2 . 
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وقال ابن حبان (5/ )١١١‏ : وسمع ( أي الحسن البصري ) من عمران 
ابن حصين هذا الخبر .اه 

وفي المسند (5/ )55٠‏ : تصريح الحسن بالسماع من عمران بن 

وعليه فقول الألباني في الضعيفة (۲/ )١5‏ : ثم هو( أي الحسن ) على 
جلالة قدره مدلس .اه . خطأ من وجهين : 

الأول : أن الحسن سمع هذا الحديث من عمران بن حصين كما تقدم . 

الغاني : أن الحسن مذكور في المرتبة الثانية من المدلسين » وحديشهم 
مقبول صرحوا بالسماع أو لم يصرحوا . 

فهذا الإسناد صحيح لا يعله شيء : 

وإن تعجب فعجب "من الألباني إذ يعلل الحديث برواية الحسن عن 
سَمَرة » ولايذكر سماع الحسن لهذا الحديث من عمران بن حصين في 
المواضع التي تكلم عليها على هذا الحديث » وهي : الإرواء » والضعيفة › 
وحاشية المشكاة . 

وأما عن الثاني : وهودعوى الاضطراب . 

فقال في الضعيفة (۲/ 15) : ثم إن للحديث علة أخرى » وهي 
الاضطراب في متنه » ففي هذه الرواية : أن السكتة الثانية محلها بعد 
الفراغ من القراءة » وفي رواية ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة » وفي 

)١(‏ والأعجب منه قول المعلق على زاد ا معاد )7١4/١(‏ : والحسن لم يسمع منه » ولا من 

عمران فهو منقطع .اه » وهذه خرافة . 
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أخرى : بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند الركوع » وهذه الرواية الأخيرة 
هي الصواب في الحديث لو صح لأنه اتفق عليها أصحاب الحسن : يونس » 
واخ وك ا 

قلت : لا تنافي بين الروايات الغلاث . 

فالرواية الأولى : بعد الفراغ من القراءة . 

والرواية الثالثة : بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند الركوع . 

ولا تنافي بين هاتين الروايتين فهما يتحدثان عن أمر واحد» وهو 
السكتة بعد الانتهاء من القراءة كلها . 

ما الرواية الثانية فقد ذكرها أئمة ثقات عن الحسن البصري هم : قتادة 
المتقدم أعلاه > ومنصور بن المعتمر » ويونس بن عبيد » وحديثهما في 
المسند (77/5) ؛ فهؤلاء ثلاثة من كبار أصحاب الحسن البصري يقولون 
أن السكتة الثانية بعد : # ولا الضالين € » أي بعد الفاتحة . 

فكيف يقول الألباني : وهذه الرواية الأخيرة هي الصواب . . . إلخ . 

ألا يوجد أصحاب للحسن إلا من ذكرهم ؟ 

وحديث سمرة بن جندب حديث صحيح كما تقدم » وعمل به الأئمة 
المجتهدون » واحتجوا به » سواء من قال بالسكتة التي بعد الفاتحة » أو من 
لم يقل بها » وعدم ذكر الرواة للَمَظَّة لا يعني ضعفها » فالكل صحيح رواه 
الثقات الحفاظ الكبار ولا خض ولا افلا ش 

وقال ابن القيم في الهدي )۲٠۰۸/۱(‏ : وقد صح حديث السكتتين من 
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رواية سمرة » وأبي بن كعب » وعمران بن حصين ذكر ذلك أبو حاتم في 
i O‏ وعم هو این دی وقد تبين بذلك أن أحد من روى 
ت ال کی ر و وت .لقال + فف عن رستول اللا 
صلَّى الله عليه وآله وسلم سكتتين : سكتة إذا كبر » وسكتة إذا فرغ من 
قراءة # غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 » وفي بعض طرق الحديث : 
فإذا فرغ من القراءة سكت » وهذا كالمجمل » واللفظ الأول مفسر مبين » 
ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما 
القراءة بفاتحة الكتاب ٠‏ إذا افتتح الصلاة » وإذا قال : # ولا الضالين © ء 
على أن تعبين محل السكسين إغاهو من تفسير فتادة ‏ :اه 

فهذا جمع بين الرواية الثانية » والروايتين الأولى والثالثة » والسكوت 
بعد الفاتحة هذا وجه في الجمع . 

وللإمام النووي رحمه الله تعالى وجه أحسن فقال في المجموع 
فز N (T1‏ فهذه الرواية لا تخالف السابقين بل يحصل من المجموع 
إثبات السكتات الثلاث » . 


نىك > 


قال الألباني في ضعيفته )۲١/۲(‏ : « على افتراض أنها أعني السكتة 
بعد الفاتحة » فليس فيه أنها طويلة بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة › 


(۲) تقدم أن قتادة رواه عن الحسن » عن سمرة مرفوعاً » وتابعه عليه منصور بن المعتّمر 
ويونس بن عبید . 
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ولهذا صرح بعض المحققين ”'' بأن هذه السكتة الطويلة بدعة » » ثم نقل 
كلاماً لابن تيمية في بدعية تطويل السكتة . 

قلت : قد علمت الآن لماذا كان هذا التجشم في تضعيف الحديث . 

والصواب ليس حليفه » فلم يقل بهذا فقط متأخرو الشافعية كما ادعى 
ذلك قبل بأسطر . 

ففي الأوسط )١١8/7”(‏ : « قال أبوسلمة بن عبد الرحمن : للإمام 
سكتتآن فاغتنهوا فبهما القراءة . 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أن كان له وقفتان » كان إذا كبر وقف ثم 
يقرأ » وإذا فرغ من أم القرآن وقف . 

وقال الأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز : من فقه الإمام أن يسكت 
بعد تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ بفاتحة الكتاب » ثم يسكت ليقرأها من خلفه › 
وذكر لأحمد بن حنبل حديث سمرة فقيل له : يعجبك أن يسكت بعد 
القراءة سكتة ؟ قال : نعم» .اه 

وفي المغني لابن قدامة (۲/ )١14‏ : « وقال عروة بن الزبير : أما أنا 
فأغتنم من الإمام اثنتين » إذا قال : < غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالينَ # 
فأقرأعندها » وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع » وهذا يدل على 
اشتهار ذلك فيما بينهم . رواه الأثرم » . اه 

وهذا الأثر في مصنف عبد الرزاق (رقم )۲۷۹١‏ » وفي الباب آثارٌ 
أخرى في المصنفين » وجزئي القراءة خلف الإمام للبخاري والبيهقي . 
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وهذا قول الأوزاعي » والشافعي » وإسحاق » وأحمد في رواية عنه › 
وهو الصحيح من مذهبه » راجع المجموع (۳/ ۳۳۱ » )۳١١‏ » والمغني 
©154٠ 1۳/۳‏ والمبدع /١(‏ 557) » والكافي /١(‏ 177) . 

فأين الألباني من كل هذا؟ . 

وفيه حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/ ٠۳۳‏ » رقم 
۷ عن ابن المثنى بن الصباح » عن عمرو بن شَعيّب » عن أبيه » عن 
عبد الله بن عمرو : « أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم خطب الاس فقال : 
من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها » فإن انتهى إلى أم 
القرآن أجزأت عنه » ومن كان مع الإمام فليقرأ قبله أو إذا سكت » فمن 
صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج ثلاثاً» . 

وفي هذا القدر كفاية . 

4 - باب من لم ير الجهر 
ب ف بسم الله الرحمن الرحيم 4 

(۳۰۷) حديث قطن بن نسير › حدثنا جعفر » حدثنا حميد 
الأعرج المكي , عن ابن شهاب »عن عروة » عن عائشة . وذكر 
الإفك » قالت : جلس رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وكشف 
عن وجهه , وقال : « أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم 
لإ إن الذين جاءوا بالإفنك عصبَة مَكُم 4 الآية » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷۷/ ۱۹۷) . 

وقال : « ضعيف» . 
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قلت : هذا تحصيل حاصل . 

قال أبو داود - رحمه الله تعالى - : « وهذا حديث منكر » قد روى 
هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح » 
وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد» . 

والنكارة إما من قطن بن تُسَيّر أو من شيخه جعفر بن سليمان الضبعي › 
فقد أدرج أحدهما كلام حميد - وهو الاستعاذة - في المرفوع . والله أعلم . 

)۳٠۸(‏ حديث أبي نعامة قيس بن عَبَّاية » عن ابن عبد الله بن 
مَعَقَّل قال : سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول : «( بسم اله الرَحْمَنِ 
الرحيم ‏ فقال لي : أى بني محدث ! إياك والحدث » قال : ولم أر 
أحدا من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان أبغض إليه 
الحدث في الإسلام , يعني منه . وقال : وقد صليت مع الثبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم , ومع أبي بكر , ومع عمر . ومع عشمان » فلم 
أسمع أحداً منهم يقولها , فلا تقلها إذا أنت صليت فقل : ل الْحَمَدُ 
لمي 4 . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۲۷ 6 ۳۹/۲۸) » وفي ضعيف النسائي 
(۲۹ ۰ ۳۰/ ۳۷) » وفي ضعيف ابن ماجه (57/ )۱۷٤‏ . 

قلت : قال الترمذي : « حديث عبد الله بن مَغْقّل حديث حسن » . 

قال العبد الضعيف : وقد اختلفت الأنظار في الحكم على هذا 
الحديث . والصواب مع الترمذي ومن ذهب مذهبه . 


ومن أعل الحديث فقد أعلَّه بابن عبدالله بن مغَفّل . 


۳۹۹ 
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وهذا التعليل فيه نظر » فإن ابن عبد الله بن مَعَفّل اسمه ١‏ يزيد » ترجمه 
وفي المعجم الكبير للطبراني(كما في نصب الراية  )۳۳۲ /١‏ . 

ويزيد بن عبد الله بن مغفل روى عنه ثلاثة هم : أبونعامة الحنفي قيس 
ابن عَبَّاية » وعبد الله بن بريدة وهما ثقتان » والثالث أبو سفيان السّعدي 
طريف ابن شهاب وهو ضعيف لكن يعتبر به . 

فارتفعت جهالة العين عن يزيد بن عبد الله بن مَعْمَل » وبقي مجهول 

کس 

ل و ل ثبتت عدالته واحتج به . 

قال الإإمام النووي في الخلاصة (ل )١ /٤۷‏ : « رواه النسائي 
والترمذي وقال : حديث حسن » ولكن أنكره عليه الحفاظ » وقالوا : هو 
حديث ضعيف لأن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول » وممن 
صرح بهذا ابن خزيمة » وابن عبد البر > والخطيب البغدادي وآخرون» .اه 

9 2 9 ع 

قلت : تضعيفهم يحتمل أمرين 

ا أنهم لم يقفوا على اسمه » وهومنهم بعيد فهم أئمة الفن وحفاظه . 
)١(‏ وكذا في مسند الإمام أبي حنيفة للحارثي » والاعتماد على ما في مسند أحمد ومعجم 
الطبراني فقط » فإ الحارثي لا يعتمد عليه » انظر ترجمته في الميزان (۲/ 445) » ولسانه 
(7 والإكمال (۱۷۸/۳) » والوافي بالوفيات )٤۸۳/۱۷(‏ » ووقع ( عبد الله بن 


يزيد ) مقلوباً في الآثار (ص )١5‏ للإمام محمد بن الحسن » ووت الخافظ فى لار( ص 
5 أنه يزيد بن عبد الله » وكذا في حاشية الآثار )٠١١ /١(‏ . 
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وإما لتوقفهم في حديث المستور » وهو الاحتمال الراجح خاصة من 
الخطيب البغدادي » الذي لا يعتمد على مثل ابن عبد الله بن مغفل فيما 
عمت به البلوى كالجهر أو عدم الجهر بالبسملة . 

وأما من قال بقبوله فلا يرفعه إلى مرتبة الصحيح بل يحسنه فقط 
كالترمذي » وظاهر عبارته أنه حسن لشواهده . 

قال الزيلعي : « وهو وإن لم يكن من أقسام الصحيح » فلا ينزل عن 
درجة الحسن » وقد حسّنه الترمذي » والحديث الحسن يحتج به » لا سيما 
إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته » . 

ولعل ما ذهب إليه الزيّلعي هو الأقرب للصواب - دون قوله ومتابعاته - 
وهو الموافق لقواعد مذهبه في قبول حديث مجهول الحال من التابعين » 
وهو مذهب جماعة من المحدثين كما بسط في المقدمة » إن سلم الحديث 
من الاضطراب الذي فصله السيد أحمد بن الصّديق العُمّاري في تخريج 
أحاديث البداية (۳/ )٠١‏ » والله أعلم بالصواب . 

۰ - باب من جهر بها 

(۳۰۹) حديث يزيد الفارسي » قال : سمعت ابن عباس قال : 
قلت لعشمان بن عفان : ما حَمَلكم أن عمدّم إلى براءة وهي من 
المئين » وإلى الأنفال وهي من المشاني > فجعلتموهمافي السبع 


0 


الطوال › ولم تكتبوا بينهما سطر ل بسم الله الرحمن الرّحيم 4 ؟ 
قال عشمان : كان التبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم » مما ينزل عليه 


۴۲١ 
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الآيات » فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ١:‏ ضع هذه 
الآية في السورة التي يذ كر فيها كذا وكذا» . ۰ 

وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مغل ذلك › وكانت الأنفال من 
أول ما أنزل عليه بالمدينة » وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن › 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها › فظننت أنها منها » فمن هناك 
وضعتهما في السبع الطوال ‏ ولم أكتب بينهما سطر 8 بسم الله 

وزاد أبوداود : فقبض رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم ولم 
يبين لنا أنها منها . 

ذكره في ضعيف أبي داود (174/1/8 » )١19‏ » وفي ضعيف 
ال 8 

وقال : ( ضعيف) . 

قلت : الكلام على هذا الحديث ينقسم إلى قسمين : الأول خاص 
بالسند » والثاني خاص بالمتن . 

أمّا عن الأول : وهو الخاص بالإسناد . 

فهذا الحديث حسن الإسناد » فرجاله ثقات ما خلا يزيد الفارسي قال عنه 
الترمذي (رقم )۳۲۹٤‏ : ويزيد الفارسي هو من التابعين من آهل البصرة » 
قد روى عن ابن عباس غير حديث » ويقال هو يزيد بن هرمز . اه 

وقد اختلف الآئمة الحفاظ هل هما شخص واحد أو اثنان على ما 
بسطه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ ۲۹۳ . 5154) . 
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فإن كان هو يزيد بن هرمز فهو ثقة من رجال مسلم . 

وإن كانا شخصين فيزيد الفارسي حسن الحديث . 

قال عنه أبو حاتم في ال جرح (9/ )١195‏ : « لا بأس به » » ووثقه ابن 
حبان (۵/ ۵۳۱) » وصحح له (الإحسان رقم )٤۳‏ » والحاکم )۲۲۱/۲ » 
٠‏ ووافقه الذهبي . 

رخ الترهدى وقال ها دت جو لأ ر | قت 
عوف » عن يزيد الفارسي » عن ابن عباس .اه 

ومقتضى تحسين الترمذي للرجل أنه صدوق عنده » نص على ذلك 
الحافظ في تعجيل المنفعة » لذا فقد ذكر هذا الحديث الحافظ في الفتح 
)١114/9(‏ وسكت عليه » وهو يعني أن الحديث حسنٌ عنده على الأقل . 

فإذاوقفت بعد على قوله في التقريب (رقم )۷۷۹١‏ » عن يزيد 
الفارسي : « مقبول » فلا يخالجنّك شك في أن الحافظ كثيراً ما يوثق هذا 
النوع من الرواة بدون القرائن المتقدمة » فكيف إذا ضمت له القسرائن 
المتقدمة من تصحيح أو تحسين الأئمة المتقدمين لحديثه . 

فلا تنظر لمن يقول لك : لويذ لقره ميرد اراق عه الجر وق 
فإنه ما حَصّل كلام أهل العلم في الرجل » وإن حصّل بعضه فلم يستطع أن 
يتصرف فيه !. 

أما عن الأمر الثاني : وهو الخاص بالمتن : 

فظاهر هذا الحديث أن ترتيب السور ليس بتوقيفي » وكذا وضع 


. لكنه قال على شرط الشيخين » ويزيد الفارسي ليس من رجالهما‎ )١( 
۳۳ 
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التنملة وها الت السقطوع يمن أن ترج التو ر وال باك فقن 
المصحف أمر توقيفي ٠‏ أو أن هذا الموضع مستثنى » وهو أيضاً مخالف 
للمقطوع المتواتر من أنه توقيفي كله ولا يستثنى من ذلك أي حرف » وهذا 
مقرر ومعروف ومعلوم بالضرورة . لذلك وجب التوقف عن العمل 
بهذا الحديث . وتصحيح أو تحسين الحفاظ لإسناد هذا الحديث لا ينافي 
ما في متنه » لأنهم أحياناً يصححون أو يحسئون بحسب الظاهر فقط » 


)۳٠٠(‏ حديث إسماعيل بن حماد , عن أبي خالد , عن ابن عباس 
قال : كان التبي صلَّى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاته ب 2 بسم الله 
الرحمن الرحيم 4 . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۲۸/ )1١‏ . 

وقال : « ضعيف الإسناد» . 

قلت : بل حسن الإسناد : 

وإسماعيل بن حَمّاد هو ابن أبي سليمان هو الأشعري وثقه ابن معين › 
وابن حبان » وقال الذهبي في الكاشف (78”) » والحافظ في التقريب 
(695) : «صدوق). 

أما أبو حالد فهو الوآلبي اسمه هرمز قال عنه بعضهم : « مجهول)2 , 
رقب لم كدرو يوه د الاقف رتم ين eA‏ 
خليفة » وإسماعيل بن حماد بن أبي سليمان » ومالك بن الحارث › 
وزائدة بن شيط » وهو تابعي من أواسط التابعين » ومن روى عنه هؤلاء 
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فليس بمجهول » بل ثقة إذا لم يأت بمتن منكر عند أمثال الدارقطني - وغيره 
كثير - كما هو معروف في مذهبه . 

وقال أبو حاتم (2508/9) : « صالح الحديث »2 . 

وذكره ابن حبان في الثقات (9/ )5١5‏ . 

ولذلك قال الذهبي في الكاشف )11١0١(‏ : «(صدوق » . 

فلا تغتر بقول الحافظ في التقريب ١ : )۸٠۷۳(‏ مقبول» » كمافعل 
المباركفوري في التحفة (288/17) » والألباني في صحيحته (۲/ 184) » 
والمعلق على شرح السنة (۳/ )٠١‏ » والمعلق على مختصر المستدرك 
)۱۷١ /1(‏ وغيرهم من الفضوليين » فتصرفهم علامة على مبلغ علمهم . 

وقد أجاد الحافظ الهيثمي فقال في المجمع )٠١۸/۲(‏ : ” رواه البزار 
ورجاله موثقون » . 

ومع ذلك فتعقبه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي (حاشية كشف 
الأستار )٠٠١ /١‏ فقال : « هذا مستغرب جداً » فقد صرح البزار أنه تفرد 
به إسماعيل بن حماد وليس بالقوي 2 . 

قلت : بل هذا مستغرب من العلامة الأعظمي » فتقدم توثيق ابن 
حر وني لإ ميري ناواو ارول سدوو واحريه متصيع 
الإسناد وليس بحسن على قواعد السادة الحنفية » ولعل الشيخ الأعظمي 
رحمه الله تعالى استغربه للمذهب . 

ولم أجد علّة حقيقية في هذا الإسناد » وهو قوي في بابه » وبعض من 
تكلم فيه فلأجل المذهب ! . 


Yo 
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والكلام على هذا الحديث يحتمل أكثر من هذا » والله المستعان » وهو 

أعلم بالصواب . 
١‏ - باب قراءة ف( بسم الله الرحمن الرحيم 4 

: حديث سعيد بن أبي هلال . عن نعيم الُجمر قال‎ )"1١( 
صليت وراء أبي هريرة فقرأ : [ بسم الله الرَحمّ الرّحيم 4 ثم قرأ بأم‎ 
: القرآن » حتى إذا بلغ ف غير المغضوب عليهم ولا الضالين  فقال‎ 
آمين » فقال الناس : آمين » ويقول كلما سجد : الله أكبر › وإذا قام‎ 
من الجلوس في الاثنتين قال : الله أكبر » وإذا سلم قال : والذي نفسي‎ 
. بيده إِني لأَسْبَهَكُم صلاة برسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم‎ 

ذكره في ضعيف النسائي (751/79) . 

وقال : « ضعيف الإسناد ) . 

قلت : بل صحيح جداأ » رواته ثقات » والألباني اعتاد تضعيف 
سعيد بن أبي هلال وهو خطأ فالرجل ثقة من رجال الصحيحين . 

وسعيد بن أبي هلال وثقه أبوحاتم » والدارقطني » والعجلي » وابن 
سعد » وابن خزيمة » وابن حبان » والخطيب » وابن عبد البر » وآخرون » 
واحتج به الجماعة » وفي هذا القدر كفاية لتصحيح حديثه والاحتجاج به 
في الصحيحين كما فعل البخاري ومسلم . 
)١(‏ هذاهو الصواب » ووقع في سنن النسائي المطبوع بحاشيتي السيوطي والسندي 


)۳/۳ » حديث رقم 405) أبي هلال » والصواب ما أثبته كما يعلم من مصادر التخريج 
الأخرى» وكتب الأطراف » والله أعلم بالصواب . 


ل۳۲ 
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فى ضعيفته (۱/ ۱۸۹) ا حكى الساجى عن أحمد أنه اختلط .اه وهذه 


قال الحافظ (ص 505 مقدمة الفتح) : « وش السسّاجي فذكره في 
الضعفاء ) . 


وقال أيضا (ص 77؟)  :‏ ذكره السّاجي بلا حجة » ولم يصح عن 
أحمد تضعيفه » » وبذلك يتبين أن حكاية الساجي عن أحمد لم تصح › 
وإن صحت فهي غير مقبولة لأن البخاري ومسلماً أخرجا له في الأصول › 
والحفاظ متوافرون على تصحيح حديثه . 

ولذلك لم يذكره الحافظ المتقن سبط ابن العجمي في كتابه : ١‏ الاغتباط 
يمن رمي بالاختلاط » » ولا ابن الكيال في « الكواكب النيرات» . 

ومع هذا البيان الواضح تمسك صاحب إحكام المباني (ص )7١‏ بكلام 
الألباني وعضّ عليه بنواجذه » فبعد تسليمه بتوثيق سعيد بن أبي هلال رأى 
أنه قد اختلط وهذا معنى تضعيف أحمد له . 

قلت : قال الحافظ في التقريب ١ : )151١(‏ صدوق لم أرَ لابن حزم 
في تضعيفه سلفاً » إلا أن السّاجي حكى عن أحمد أنه اختلط » . 

فبين الحافظ أن عمدة ابن حزم في تضعيفه حكاية الساجي عن أحمد 
أنه اختلط » وإذا كان قول ابن حزم مضعفاً بقول الحافظ المتقدم ‏ لم أر لابن 
حزم في تضعيفه سلفاً» » دل ذلك على أن ما اعتمد عليه ضعيف أيضاً . 

فالحافظ ينبه على خطأ ابن حزم فقط » وبالتالي خطأ ما اعتمد عليه 
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لأنه أصله » أما أن يفهم من كلام الحافظ أنه يثبت الاختلاط فهذا فهم خطأ 
ولو كان الأمر كذلك لكفاه أن يقول : صدوق اختلط » وكيف يثبت ذلك 
الاختلاط وهو يقول في مقدمة الفتح (ص 157) : « لم يصح عن أحمد 
تضعيفه » » أي اختلاطه . 


ثم إن الحفاظ متوافرون على قبول حديث الرجل » وعملّهم أقوى 
دليل على توثيقه وعدم الالتفات لأي قول فيه . 

أمَا ما ذكره البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة (۲/ )3١‏ : « قال لي أبو 
زرعة : خالد بن يزيد المصري . وسعيد بن أبي هلال صدوقان » وربا وقع 
في قلبي من حسن حديثهما ١‏ . 

قال أبو حاتم : « أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة 
وابن سمعان» . 

قلت : دع عنك ١‏ ربما» » « وأخاف » ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة 
التي لا تفيد إلا الظن المرجوح ٠»‏ والتي تتهاوى أمام توثيق الأئمة لخالد بن 
يزيد وسعيد بن أبي هلال المحتج بحديثهما في الصحيحين . 

وما ينبهك أن هذا الظن المرجوح لم يلتفت إليه أحد أن أبا حاتم نفسه 
يقول عن خالد بن يزيد المصري : ١‏ لا بأس به » » وقال مثله تماما في سعيد 
ابن أبي هلال . 

وإذا كان قد ثبت عند أبي حاتم تدليس هذين العلّمَين عن المتروكين 
لسارع بإعلان ضعفهما » وأبو حاتم - رحمه الله تعالى - جراح مشهور . 

ولَمّالم يفعل وجب الاعتماد على توثيقه » وتوثيق الأئمة له » 
والإعراض عن الظن المرجوح » والله أعلم بالصواب . 

۳۲۸ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


والحديث صححه ابن خزيمة (حديث رقم ٤٤٩‏ »> 588). وابن 
الجارود (حديث رقم 2184/١‏ » وابن حبان (الموارد حديث رقم )٤٤١‏ » 
والحاكم ومعه الذهبي (۱/ 777) » والبيهقي (15/1) . 

وقال الدارقطني )۳۰٦/۱(‏ : « هذا صحيح » ورواته كلهم ثقات» . 

وأطال ابن عبد البر النفس في الاستذكار (؟175/1١)‏ في تصحيحه » 
وهؤلاء هم السعداء لا يشقى جليسهم » فلا تلتفت لمن اعتاد مخالفتهم › 
والله المستعان . 

: باب تأويل قول الله عر وجل‎ - ١ 
4 ظ ولقد آتيناك سبعا من المناني والقرآن العظيم‎ 

)۳٠۲(‏ أثر شريك »عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس في قوله عر وجل : <! سبعا من المتاني ‏ قال ٠:‏ السبع 
الطُول » . 

ذكره في ضعيف النسائي (۳۰/ ۳۸) . 

وقال : « ضعيف) . 

قلت : بل صحيح » فقد أخرج النسائي في هذا الباب أثرين عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : 

أولهما (رقم 417) : من طريق الأعمش » عن مسلم » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : « أوتي النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم سبعاً 


من المثاني السبع الول 8 


۳۲۹ 
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وثانيهما(رقم 4115) : من طريق شريك » عن أبي إسحاق » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قوله عر وجل سبعا من الْمنَانِي © » 
قال : ( السبع الطّول 4 

وهوالمذكور في ضعيف النسائي . 

فالمتن واحد » والإسناد الأول صحيح » إذ أن الأعمش مذكور في 
المرتبة الثانية من المدلسين » وحديثهم مقبول وإن لم يصرحوا بالسماع » 
ومسلم هو ابن عمران البطين ثقة احتج به الجماعة . 

والإسناد الثاني » إن كان فيه كلام عند بعضهم » فإنه ينجبر بالإسناد 
الأول الصحيح . 

فالاعتراض على النسائي مردود ؛ خاصة وأن خوط قا اخزى 
أخرجها الطبري في تفسيره /١5(‏ 27) من طريق سفيان » عن منصور › 
عن مجاهد » عن ابن عباس بلفظه . 

وهذا إسناد كالشمس غاية في الصحة . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 700) من طريق أبي عبد الله محمد 
ابن عبد الله الصَمّار » عن أحمد بن مهران » عن عبيد الله بن موسى » عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما به موقوفاً عليه وار . قال 
الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 

وفي الباب آثار أخرى أخرجها أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل 
القرآن « باب فضائل السبع الطول » (۲/ ۲۹ )۴١-‏ . 


۳۰ 
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وأخرج الطبري )0١/15(‏ شاهداً له صحيحاً عن ابن مسعود رضي الله 

وإذا انفصلت عن أن أثر ابن عباس لا ريب في صحته البتة » فلا يغب 
عنك أن الألباني ذكر الأثر المتقدم من الطريق الأول (رقم 4177) في صحيح 
النسائي (۸۷۸/۱۱۹/۱) » وفي صحيح أبي داود )۱۲۹۰١ /71/5 /١(‏ . 

ثم ذهل أو تناقض فذكر نفس الأثر المتقدم (رقم 414) في ضعيف 
النسائي » والله المستعان . 

۳ - باب الجهر بآمين 

(۳۱۳) حديث بثسر بن رافع » عن أبي عبد الله ابن عم أبي 
هريرة » عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم إذا تلا : ۾ غير المغضوب علَيِهم ولا الضالين 4 قال :« امین » 
حتى يسمع من يليه من الصف الأول . 

هذا لفظ أبي داود . 

وزاد ابن ماجه : ١‏ فيرتّج بها المسجد » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۹۱/ ۱۹۷) » وفي ضعيف ابن ماجه 
.)١18١ /55(‏ 

وقال : « ضعيف) . 

ولك بين كدف اديت مكردق د وو وغ 
فهذه ثلاثة » واللفظان الأولان صحيحان » والثالث حسن . 


۳١ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


أمّا الأول : وهو قوله : كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا 
تلا : ظ غير المغقضوب عَلَيْهِم ولا الضالين 4 قال : ١‏ آمين» . 

فإسناد أبي داود » وابن ماجه ضعيف . 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة )517/١(‏ : « هذا إسناد ضعيف › 
أو غد الله لأ يعرف الت وبر ضعفة احم وقال ابن مان : يوق 
الموضوعات » » وقال الحافظ عن أولهما : « ضعيف » » وقال عن الثاني : 
« مقبول » . 

لكن له طريقين عن أبي هريرة : 

أما الأول : أخرج أحمد (۲/ )٤۹۷‏ » والنسائي (174/7) » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۹۹/۱) > والبيهقي )٤٦/۲(‏ › 
وصححه ابن خزية )7١01١(‏ » وابن حبان (الإحسان )۱۸٠١‏ » والحاكم 
(۱/ ۲۳۲) من حديث سعيد بن أبي هلال » عن نُعَيّم المجمر قال : صليت 
وراء أبي هريرة فقال : بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قرأ بام القرآن حتى 
إذا بلغ « غير المقضوب عَلَيهِم ولا الضّالينَ 4 قال : «آمين» » وقال الناس : 
«آمين » . . . الحديث » . 

وفيه  :‏ والذي نفسي بيده إن لا شْبَهَكُمْ صلاة برسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» . 

وأما الشاني : فأخرج ابن حبان (الإحسان 105) » والدارقطني 
(۱/ ۰)۳۳ والحاكم (۱/ ۲۲۳) » والبيهقي (08/7) من حديث إسحاق 


ابن إبراهيم بن العلاء الزبيدي » قال : أخبرني الزهري » عن سعيد بن 


ضف 
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المسيّب » وأبي سلمة » عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم إذا فَرَعٌ من قراءة أم القرآن » رفع صوتّه » وقال : ١آمين»‏ . 

قال الدارقطني ا 
الشيخين وسلمه الذهبي . 

وهو ليس على شرطهما . 

وهذان الطريقان عن أبي هريرة فيهما كفاية وزيادة في إثبات اللفظ 
الأول خاصة وأن لهذه اللفظة شاهداً من حديث وائل بن حجر الحضرمي 
أخرجه أحمد )۳۱۸/٤(‏ » وأبو داود (975) » والترمذي )۲٤۸(‏ » 
والطبراني )١١7/77(‏ » والبيهقي (08/7) وغيرهم من حديث سلمة بن 
گھیل قال سجعت حجر ابا عنس :يعدت عن وائل اضرم آنه صلی 
خلف التب صلَى الله عليه وآله وسلم » فلما قال : # ولا الضالّين ‏ قال : 
« آمين » رافعاً بها صوته . 

قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 157) : (وسنده صحيح » وصححه 
الدارقطني » . 

وقد أعله ابن القطان في ( بيان الوهم والإيهام */ 74”) بجر بن 
العنبس » وفي هذا التعليل نظر ؛ فحجر مَخَضرم » وقد وثقه يحيى بن 
معين » وقال الحافظ في التقريب )١١55(‏ : « صدوق مخضرم » والأولى 
توثيقه » راجع التهذيب . 

أمّا عن اللفظة الثانية : وهي قوله : « حتى يسمع من يليه من الصف 
الأول » فيشهد لها حديث وائل بن حجر المتقدم . ١‏ 

وله طريق آخر عن أبي إسحاق » عن عبد الجبار بن وأئل بن حجر 


rr 
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أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۱۸) > والنسائي (917) » والدارقطني )775/1١(‏ » 
والبيهقي (؟08/5) . 

وقال الدارقطني « هذا إسناد صحيح » . 

ولفظ النسائي : « فلما قرأ« غير المفضوب عليّهم ولا الضالينَ © قال : 
ان ننه ران خلقة : 

وقال ابن حزم في المحلى (25/7) بعد أن أخرج أحاديث في الباب : 
« فهذه آثار متواترة عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بأنه كان يقول : 
« آمین » » وهو إمام في الصلاة يسمعها من وراءه» . 

أما عن اللفظة الخالغة : وهي زيادة ابن ماجه : « فير بها المسجد » 
فيشهد لها فعل الصحابة المتواتر عنهم . 

قال ابن حزم في المحلى (۳/ 7715) : وهو عمل السلف كما حدثنا 
حمام » ثنا ابن مفرج » ثنا ابن الأعرابي » ثنا الدبري » ثنا عبد الرزاق » 
عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أُمٌ القرآن ؟ 
قال : نعم » ويؤمن من وراءه . و اة لحنت 

هكذا أخرجه بهذا الإسناد الصحيح عبد الرزاق )۲٠٠١(‏ » وابن أبي 
شيبة (۲/ )٤۲۷‏ » وابن المنذر في الأوسط )١1757/7(‏ . 

وعلقه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان (الفتح ۲ ) باب 
جهر الإمام بآمين . 

وهذا ليس عمل ابن الزبير وحده بل عمل غيره من الصحابة رضي الله 
عنهم كما تقدم . 

ويؤيده ما أخرجه الشافعي في مسنده (ص ١ه‏ - ط الريان) » ومن 


۳٤ 
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طريقه البيهقي (04/7) أخبرنا مسلم بن خمالد » عن ابن جريج » عن 
عطاء قال : « كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون : « آمين» » 
ويقول من خلفهم « آمین ١‏ » حت إن للمتجد لجة 4.: 
ومسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة » وإن كان فيه مقال فله متابع . 
وابن جريج عن عطاء صحيح متصل وإن لم يصرح ابن جريج 
بالسماع كما تقدم » وراجع التهذيب 
مصنف عبد الرزاق وفي غيره . 
أخرج هذه المتابعة ابن حبان في الثقات (5/ )۲٠١‏ » والبيهقي في 
المناق الككرى 04/5037 
فصح الإسناد عور اا انيوس إن لالجد رح اول 
( المعنى واحد ) وفيه تقوية للفظة ابن ماجه المرفوعة » والله أعلم بالصواب . 
وقد أجهد الشيخ النيموي نفسه رحمه الله تعالى في محاولة تضعيف 
أخاديك اهر مان فى ككانه ١‏ آثار لين 150 0001 فلم يصنب .3 
وتعقبه المباركفوري رحمه الله تعالى في أبكار المنن (۱۸۲ - ۱۸۹) 
فأجاد » ولم يخل كلامهما من فوائد رحمهما الله تعالى . ٠‏ 
وتي قزل المتحقق أب السات اللكنرى فى كعابه 3 السعاية في 
كشف ما في شرح الوقاية » )١7/5/5(‏ : 
)١(‏ ووقع فيه « خالد بن أبي أيوب » . والصواب مافي الثقات (5/ )۲١١‏ » والجرح 
والتعديل (۳/ )٠١‏ . 
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لقد طفنا كما طفتم سنيناً بهذا البيت طراً أجمعينا 

فوجدنا بعد التأمل والإمعان أن القول بالجهر بآمين هو الأصح لكونه 
مطابقاً ما روي عن سيد بني عدنان صَلَّى الله عليه وآله وسلم .اه 

فلله در هذا الح يطل كله رح اللا تعالق د و مكنا أكون 
الإنضافة : 

: حديث عاصم » عن أبي عثمان , عن بلال أنه قال‎ )۳۱٤( 
. » يا رسول الله ! لا تسبقني بآمين‎ « 

ذكره في ضعيف أبي داود (۱۹۸/۹۱) . 

وقال : « ضعيف) . 

قلت : بل حسن » وقال الحافظ في تغليق التعليق )"١19/5(‏ : وهو 
إسناد متصل › ورجاله ثقات .اه 

لكن اختلف فيه على عاصم بين الوصل والإرسال » فرواه الثوري عنه » 
غن أبي عثمان النهدي » عن بلال » هكذا أخرجه أبو داود (۹۳۷) » وابن 
خزيمة (917) » والبيهقي(01/7) وتابعه عليه شعبة بن الحجاج » ومحمد 
ابن فضيل » أخرج البيهقي المتابعتين في السنن الكبرى (05/7) . 

وتابعهم عبّاد بن عبّاد المهلبي » والصبّاح بن سهل » عن عاصم 
الأحول » عن أبي عثمان النهدي » عن بلال. هكذا أخرجه ابن أبي حاتم 
في العلل )١١57/١(‏ . 

فأنت ترى أن جماعة من الثقات أسندوه . 


۳۳۹ 
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لکن خالفهم آخرون فرووه مرسلاً » ورواياتهم في مصنف عبد الرزاق 
٠» )41/(‏ السنن الكبرى للبيهقي (27/5) الذي رجح المرسل . 

قال الحافظ في الفتح (؟/07) : لكن قيل : إن أباعثمان لم يلق 
بلالا » وقد روى عنه بلفظ ١‏ أن بلالا قال » وهو ظاهر الإرسال » ورجحه 
الدارقطني وغيره على الموصول .اه 

قال أبو حاتم الرازي (العلل ١4‏ ”) : هذا خطأ » رواه الشقات عن 
عاصم » عن أبي عثمان أن بلالاً قال لني صَلَّى الله عليه وآله وسلم » 
مرسل .اه 

قلت : قد علمت مما تقدم أن الثقات أسندوه » وكَأَنَ أبا حاتم الرازي 
رحمه الله تعالى » لم يقف على ما تقدم مسنداً من طريق الثوري » وشعبة › 
ومحمد بن فضيل » ولو وقف عل هذه الطرق لذكرها » والعصمة لرسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم وحده . 

وهذا ينبهنا إلى أن هذا الإمام الحافظ الرحلة المكثر أبا حاتم الرازي قد 
غابت عنه بعض طرق الحديث » فمابالنا نحن وقد اشتغلنا بالمعاش 
والأرزاق وبأمور الدنيا وسفاسفها عن العلم ثم نحاول أن نطاول أئمة هذا 
الشأن » نسأل الله تعالى السداد . 

وللنظر مجال آخر في ترجيح المسند أو المرسل » ومرجعه الاختلاف 
في سماع أبي عثمان النَهّدي من بلال رضي الله تعالى عنه » فمن قال 
بسماعه منه فالمسند عنده صحيح » وإلا فالمرسل هو الصحيح . 

وأبو عثمان التدي واسمه عبد الرحمن بن مل دخل المدينة في وقت 
استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
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وبلال رضي الله عنه لم يؤذن لأحد بعد رسّول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم ورحل للشام » وقيل : أذ لأبي بكر رضي الله عنه ثم رحل للشام 
في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه . ' 

فعلى القول الأول : يكون حديث أبي عثمان النهدي عنه ليس بمتصل › 
وعلى القول الثاني يكون متصلاً » والله أعلم بالصواب . 

ومهما يكن من أمر فالمرسل في هذا الباب حجة » فلا يوجد ما 
يعارضه أو يدفعه » بل يوجد ما يؤيده ويشهد له ويجعله صالحاً للاحتجاج 
عند الجميع » وهو أثر أبي هريرة الذي علقه البخاري في صحيحه (الفتح 
51 قال : « وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين » . 

وصله عبد الرزاق في المصنف (77117) عن معمر » عن يحيى بن أبي 
کک عن ای اه نوعني ا ن فق أي هرو ؟ أنه كاذ هودياً 
للعلاء بن الحضرمي بالبحرين » فاشترط عليه بأن لا يسبقه بآمين . 

هذا إسناد صحيح » وإن لم يصرح يحيى بن أبي كثير بالسماع فلا 
ضير فإنه مذكور في المرتبة الثانية من المدلسين (رقم )١‏ . 

وله ثلاثة طرق أخرى عن أبي هريرة ذكرها الحافظ في تغليق التعليق 
(۲/ ۰۳۱۸ 14" » الطريق الأول أخرجه سعيد بن منصور وهو صحيح › 
والثاني أخرجه ابن أبي شيبة وهو حسن » والثالث أخرجه ابن سعد » وفيه 
الواقدي . 


۳۳۸ 
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فائدة : 

أخرج أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان )۲٠١ /١(‏ عن وكيع بن الجراح 
رحمه الله تعالى وسئل عن حد التكبيرة الأولى ؟ فقال : مالم يختم الإمام 
بفاتحة الكتاب » واحتج بحديث بلال : «يا رسول الله ! لا تسبقني بآمين » .اه 


4 - باب ما جاء فى خفض الصوت فى التأمين 

)"١5(‏ قال الترمذي : وروى شعبة هذا الحديث . عن سلمة 
ابن كهيل » عن حجر أبي العَنبّس » عن علقمة بن وائل » عن أبيه : 
أن التي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قرأ « غير الْمَعْضُوب عَليْهِم 4 
فقال : « امين ) وخفض بها صوته . 

ذكره في ضعيف الترمذي (759/ )5١‏ . 

وقال : « شاذ) . 

قلت :هذا خضي حاصل قال الرمدى + #اسمعت مد يقول:: 
حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا » وأخطأ شعبة في مواضع 
من هذا الحديث » . 

وقد أخرج الترمذي في أول الباب حديث سفيان » عن سلمة بن كُهَيل 
به » وفيه « . . . ومد بها صوته » وحسّنه » وقال : وبه يقول غير واحد من 
أهل العلم من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » ثم ذكر من 
يقول به من فقهاء الأمصار كالشافعي وأحمد وإسحاق . 

نّم أخرج حديث شعبة وشرح علله » خاصة وأنه مستند جماعة من 
الأئمة كأبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


۳۳۹ 
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والخلاف بين سفيان وشعبة في هذا الحديث مشهور » وفيه مباحث 
متعة في « معارف السنن » (114-7917//5) للسيد محمد يوسف 
الور تيدان ا ققد اا ان 

والحاصل أن تقطيع الكتاب يفوت فوائده » ويهدم ملمح مصنفه في 
بيان المذاهب » وإيراد الأحاديث المتنوعة المراتب » وشرح العلل » والله 
الان 


٥‏ - باب فى تخفيف الصلاة 


(17") حديث طالب بن حبيب » سمعت عبد الرحمن بن 
جابر يحدّث عن حزم بن أبي بن كعب "أنه أتى معَاذَ بن جبل وهو 
يصلّي بقوم صلاة المغرب » في هذا الخبر قال : فقال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلم ٠:‏ يا معاد » لا تكن فسَّاناً » فإِنّه يصلي وراءك 
الكبير » والضعيف , وذو الحاجة , والمسافر » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷۹/ )17٠١‏ . 

N O, 

قلت : هذا حديث حسن » ولا نكارة في ألفاظه . فالنكارة 
تقتضي الضعف والمخالفة ولا وجوة لهما . 

أمااعرة الشنعاك كال نطق و وطاق بن حيس سيد 
ا يعن قال سجاه من ا 


. كذافي الأصل» ولعل الصواب : « حزم بن أبي كعب » كما في كتب الصحابة‎ )١( 
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وهذا الحديث أخحرجه ابن عدي في الكامل (5/ )١١١‏ ضمن أحاديث 
طالب بن حبيب ثم قال : وطالب هذا لا أعلم له من الحديث غير ما ذكرت » 
ونرجو أنه لابأس به .اه 

وهذا الكلام يقتضي أن حديته هذا حسن عند ابن عدي . 

وقد يخشى من الانقطاع بين عبد الرحمن بن جابر » وحزم بن أبي 
كعب » فان ابن جابر لم يدرك حزماً . 

لكن رواه متصلاً الطيالسي في مسنده (منحة المعبود )117١/١‏ » وعنه 
البزار (كشف الأستار 6777/١‏ ۲۳۷ رقم 547) » ومن طريقهما ابن 
بشكوال في الغوامض والمبهمات (۱/ 747 » رقم )۳۰١‏ من حديث طالب 
ابن حبيب » عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » عن أبيه قال : مر 
حزم بن أبي كَعْب بن أبي القين بمعاذ بن جبل وهو يصلّي صلاةً العتمة 
بقومه » فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له › فتأخر فصلّى فأحسن 
الصلاة . . . الحديث » . 

فهذا الإسناد متصل كما لا يخفى . 

قال الهيثمي في المجمع (۲/ 1/7) : « رواهالبزار » ورجاله موثقون) . 

وقد وجدت الألباني حسن نفس الإسناد في صحيحته (۲/ )۳۸٤‏ . 

وأما عن المخالفة فالإجابة عنها من أربعة وجوه : 

الأول : إن هذا الحديث له طرق وألفاظ » بل لبعض طرقه مخارج 
مختلفة » وقد رويت هذه القصة على أوجه مختلفة » ولأهل العلم طريقة 
معروفة » فقالوا بتعدد القصة لتعدد الوجوه برواية الثقات . 


۳4١ 
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قال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ ۳۹) : « والدليل على ذلك 
الاختلاف ( أي تعدد القصة ) في اسم الرجل الذي انفرد » فقيل : حرام 
ابن ملحان » وقيل حزم بن أبي كعب » وقيل : غير ذلك ) . 

فحديث مثل هذا إذا كان إسناده مقبولاً حسناً أو صحيحاً » ولا توجد 
ف فة ال و جت قر 

الثاني : الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه هو حديث جابر بن 
عبد الله في تعيين المبهم في القصة ب « حزم بن أبي كعب » هو فرد نسبي . 

قال أبو بكر البزار فى مسنده (كشف الأستار ۱/ ۲۳۷) : «لانعلم 
أجداً ماروى عن جا سم هدا الرستل 7" الاين جات 

وابن جابر ثقة » والراوي عنه حسن الحديث » كما تقدم 1 

وإذا كان الحديث فرداً نسبياً فأين الاختلاف هنا ؟ ومن خالف من ؟! » 
تلو + 

والتالث : هذه اللفظة ‏ المسافر » لها شاهد من حديث عدي بن حاتم » 
أخرجه أحمد في المسند )۲١۷ /٤(‏ » والطبراني في الكبير (۱۷/ ٩۳‏ 44 › 
E‏ « أنه خرج إلى مجلسهم فأقيمت الصلاة فتقدم إمامُهم فأطال 
الصلاة والجلوس » فلمًا انصرف قال : من َمَّنا منكم فليتم الركوع 
والسجود » فان خلفه الصغير والكبير والمريض وابن السبيل وذا الحاجة » 
فلما حضرت الصلاة تقدم عدي وأتم الركوع والسجود وتجوز في الصلاة » 
فلما انصرف قال : هكذا كنا نصلي خلف النبي صلی الله عليه وآله وسلم » . 

. أي المبهم‎ )١( 


۳Y 
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هذا لفظ الطبراني 

وقال الهيثمي في المجمع (۲/ )۷١‏ : « رجاله ثقات » . 

الرابع : من ألفاظ الحديث الصحيحة « والصغير » » « والحامل » » 
« والمرضع » › « والمسافر » » « وابن السبيل» » «والمريضص» وغيرهاء 
وهذه ألفاظ لا تعارض بينها . 

وحديث أبي مسعود البدري في البخاري (رقم )7١5 » ۷٠۲‏ يشمل 
هذه الأوضاف المذكورة لقوله «وذا الخاجة 8+ وقد نص على ذلك البدز 
العيني في عمدة القاري (5/١4؟)‏ » والسيد محمد مرتّضى الزبيدي في 
شرح الإحياء (9/ )3١1١‏ . 


وفي هذا القدر كفاية لدفع دعوى النكارة » والله أعلم بالصواب . 
5 - باب القراءة في الصبح بالروم 


)۳١۷(‏ حديث عبد الملك بن عمير » عن شبيب أبي روح » عن 
رجل من أصحاب النّبِيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم » عن الي صلَّى الله 

عليه وآله وسلم : أنه صلى صلاة الصبح » فقرأ الروم » فالتبس عليه › 
فلما صلَّى قال : ١‏ ما بال أقُوام يَصلُونَ معنا , لا يُحَسنون الطّهور , 
فإنما يبس علينا القرآن أولئك » . 

ذكره في ضعيف النسائي (۳۱/ )5١‏ . 

وقال في حاشية المشكاة (حديث رقم )۲۹١‏ : « ورجاله ثقات إلا أن 
عد املك بن عير كان تقب حنظه بل قال فية ابن تين + تخلط © وقال 
الو جر ریا دمو 


د 
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قلت : بل صحيح » وقد أعل الألباني الحديث بأمرين في عبد الملك 
ابن عمير : الاختلاط » والتدليس . 

أا عن الاختلاط فلك في الإجابة عنه وجهان : 

الأول : عبد الملك بن عمير جاوز المائة بسنتين أو ثلاث فلم يختلط » 
ولكن حدّث له بعض نسيان من الشيخوخة . 

قال الذهبي عنه في الميزان (۲/ ١ : )17١‏ لم يورده ابن عدي , ولا 
العقيلي » ولا ابن حبان » وقد ذكروا من هو أقوى حفظاً منه » وأما ابن 
الجوزي فذكره فحكى الجرح » وما ذكر التوثيق » . 

والرجل من نظراء الشقات الكبار السّبيعي أبي إسحاق » وسعيد 
المقبري » وهؤلاء لما وقعوافي هزم الشيخوخة نقص حفظّهم » وساءت 
أذهانّهم » ولم يختلطوا » وحديثهم محتج به في كتب الإسلام كلها قبل 
الكبر وبعده . 

الثاني : قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (ص )٤٤١‏ : « احتج 
به الجماعة » وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج . 

قلت زوى هذا اللديفامن قدماء أمحات عرد الاك ن عير 
الكوفي جماعة من حفاظ الكوفة كشعبة » وسفيان هو الثوري كما وقع 
مصرحأبه في مصنف عبد الرزاق (117/1 » حديث رقم 17/76؟) » 
وشريك القاضي › وزائدة بن قدامة . 

وقد أخرج البخاري ومسلم أحاديث لعبد الملك بن عمير من رواية 
شعبة والثوري عنه . انظر تحفة الأشراف (۲/ 1537) . 


ré 
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أمّا عن التعليل بالتدليس ففيه نظر » لأن عبد الملك بن عمير قد صرح 
بالسماع في أكثر من موضع » فأخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۹۸ » )٤۷١‏ 
من حديث شعبة » عن عبد الملك بن عمير قال : سمعت شبيباً أباروح 
يحدّث عن رجل فذكره . 

وفي المسند (۳/ ٤۷١‏ » 577) رواه من حديث زائدة » عن عبد الملك 

وها سره هو غا سبيل التدزل واا تة لا غير وإلا فم رد 
حديث عبد الملك بن عمير أو اضطرب فيه ما أراد إلا النكاية بالحديث 
وأهله » والرجل حديثه كثير في الصحيحين . 

وقد اختلف أصحاب عبد الملك بن عمير عليه » فقال سفيان الثوري 
( عند أحمد » وعبد الرزاق » والنسائي ) » وشعبة ( عند أحمد) » عن 
عبد الملك بن عمير : شبيب أبي روح » عن رجل من الصحابة به مرفوعاً . 

وقال شريك » وزائدة (عند أحمد ۳/ )٤۷١ » ٤۷١‏ » عن عبد الملك 
ابن عمير : عن شبيب به مرسلاً . 

والراجح رواية شعبة والثوري » وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر في 
التهذيب (4/ "1١‏ . 

فائدتان : 

الأولى : تناقض الألباني في عبد الملك بن عْمَّيِّر فصّحح له في 
صحيحته )٤٤١ /٤(‏ » وفي ضعيفته (4/ 110) » وحَسّن له في صحيحته 
.)5١6/0(‏ 


هعم" 
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الغانية : الرجل المبهم في الحديث هو الأغر الُرّني » أخرج ذلك 
البرآر في مسنده (كشف الأستار١/‏ 714 » حديث رقم )٤۷۷‏ » والطبراني 
و رتو 


في المعجم الكبير 7١١ /١(‏ . حديث رقم »)8/١‏ وفي إسناديهما مؤمل 
ابن إسماعيل فيه مقال » ورجح الحافظ في النكت الظّراف )177/١11١(‏ : 


أنه غفاري » والله أعلم بالصواب . 
۷ - باب القراءة في الصبح ب ق 4 

(۳۱۸) حديث ابن أبي الرجال . عن يحيى بن سعيد , عن 
عمرة , عن أمّ هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : ما أخذت ™ ق 
والقرآن المجيد 4 إلا من وراء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم , 
كان يصلَّي بها في الصبح . 

ذكره في ضعيف النسائي (77/ 57) . 

وقال : « شاذ » والمحفوظ أن ذلك كان في خطبة الجمعة » . 

قلت : بل صحيح » وحسًّه الألباني كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى » وقد اختلف أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري عليه في هذا 
الحديث على وجهين : 

الأول : قال سليمان بن بلال : إن أخحذها ل8 ق € من رسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم كان في يوم الجمعة على المنبر . 

هكذا أخرجه مسلم (حديث رقم 8177) » وأبو داود (حديث رقم 
1 بابي و 


e 
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وتابعه على هذا اللفظ يحيى بن أيوب كما في صحيح مسلم (حديث 
رقم ۸۷۲) . 

الغاني : وخالفهما عبد الرحمن بن أبي الرجال فقال : في صلاة 
الصبح » » هكذا أخرجه النسائي كما تقدم » وفي التفسير (حديث رقم 
24٠‏ .» وأحمد في المسند (577/7) » وابن عدي فى الكامل فى ترجمة 
عبد الرحمن بن أبى الرجال (5/ ۲۸۵) 5 

وأنت ترى أن سليمان بن بلال ثقة » ويحيى بن أيوب يقاربه » 
وعبد الرحمن بن أبي الرجال ليس بأنزل منهما » فقد وثقه أحمد› وابن 
معين » والدارقطني وغيرهم 5 

ومن تكلم فيه فكلامه لا يؤثر في روايته هنا » ففي سؤالات البَردّعي 
لأبي زرعة ( أبو زرعة الرازي 5757 ) قال أبو زرعة : « وعبد الرحمن يرفع 


أشياء لا يعرفها غيره » . 
ولا يخفى أنه لم ينفرد بالرفع هنا » فقد تابعه غيره » وللحديث طرق 
أخرى عن أم هشام بنت حارثة . 


فإذا وقفت على قول أبي داود : « أحاديث عمرة يجعلها كلها عن 
عائشة » » فاذكر ما تقدم في توجيه كلام أبي زرعة الرازي » وعليه فالرجل 
هنا ثقة ولا بد . 
وللحفاظ هنا مسلكان : إما ترجيح رواية الأكثر » وإليه تكاد تصرح 
عبارة ابن عدي في الكامل (5/ 180) . 
أما المسلك الآخر فتصحيح اللفظين عن يحيى بن سعيد » عن عمرة » 
عن أم هشام . 
4۷ 
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وإليه يذهب النسائي » وهو - والله أعلم - الأصوب لوجوه : 

الأول : ما صح أن النّيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قرأ في الصبح 
سورة # ق € » جاء ذلك عن زياد بن علاقة » عن قُطبة بن مالك مرفوعاً . 
أخرجه مسلم (حديث رقم )٤0۷‏ » وال شدي حدر تاه 
والنسائي (حديث رقم )16١‏ وفي التفسير (حديث رقم )٥٤١‏ » وابن 
ماجه (حديث رقم )8١7‏ » وابن أبي شيبة (؟/ )۳٠١‏ وغيرهم . 

وفي صحيح مسلم أيضاً (حديث رقم 408) » وابن أبي شيبة (۲/ )٣٠١‏ 
وغيرهما » عن جابر بن سمرة قال : إن التبي صلَّى الله عليه وآله وسلم 
كان يقرأ في الفجر ب #ق # . . . الحديث» . 

الغاني : أنه قد جاء عن أم هشام بنت حارثة نفسها ما يؤيد رواية 
عبد الرحمن بن أبي الرجال . 

فأخرج الطبراني في المعجم الكبير (75/ ١57‏ » حديث رقم ٤۳‏ ) 
من حديث أبي بكر بن أبي شيبة » ثنا عبد الله بن مير » عن محمد بن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » 
عن أم هشام بنت حارثة قالت : « حفظت من رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم # ق € في صلاة الصبح » . 

وهذا الإسناد على شرط مسلم في صحيحه » وقد أخرجه مسلم 
(حديث رقم ۸۷۳) ولكن فيه أن حفظها كان على المنبر . 

فتعين أن الحديث كان يروى بالوجهين » ولا مجال لتوهيم الرواة . 

الغالث : أنه قد جاءت رواية مطلقة لم تعين الموضع الذي حفظت فيه 


۳۸ 
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السورة » أخرج أحمد في المسند (5/ 470) : ثنا سفيان بن عييئة » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ابن أخي عمرة » سمعته منه قبل 
اا هرق ع اا الأسار الك وان ورا ور وال 
صلی الله عليه وآله وسلم واحداً » فما حفظت ق € إلا منه كان يقرؤها» . 

هذه رواية محمد بن عبد الرحمن وهو ثقة احتج به الجماعة » وفي 
إسناده انقطاع لا يمنع من الاستشهاد به . 

والحاصل مما تقدم أن عمل النسائي يشير إلى تصويب رواية ابن أبي 
الرجال » وهو في نفس الوقت لايع ل الرواية الأخرى » وتصويبّه هو 
الصواب » والأمر سهل بعد ثبوت الأمرين من جهات أخرى » والله أعلم . 

يه 

تناقض الألباني فحسّن نفس حديث النسائي المنقدم تضعيفه » انظر 
الأرواء 5/0 كان واه سهان 

۸ - باب القراءة فى الظهر 

(۳۱۹) حديث محمد بن جحادة » عن رجل » عن عبد الله بن 
أبي أوفى : « أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة 
الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم ) : 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷۹/ ۱۷۱) . 

وقال في تام المنة (ص ۱۸۲) : « هو ضعيف لحهالة الرجل الذي لم 
يسم ¶ . 


۹ئ۳ 
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وله نحوه في إروائه (۲/ ۲۹۲) . 

قلت : هذا حديث حسن » وذكره في الضعيف خطأ من وجهين : 

الأول : الراوي لبهم » صرح الحافظ المزي في تحفة الأشراف 
))91١/5(‏ بأنه : كثير الحضرمي . 

وكثير هو ابن مر الْحَضْرمي ثقة مشهور » فإذا كان كذلك فهذا الإسناد 
ل 

ولكن يعكر عليه أن الحافظ رجح في النكت الظّراف /٤(‏ ۲۹۱) تبعاً 
للبيهقي (17/7) » والضياء المقدسي أنه « طرفة الحضرمي » . 

وطركّة الْحَضْرمِي ذكره ابن حبان في الشقات )۳۹۹/٤(‏ » وقال 
الأزدي : « لايصح حديثه » . (الميزان 775/7) » وقال الحافظ في 
التقريب : « مقبول »2 . 

فإذا كان المبهم هو طرقَة ا لخضرمي كان الإسناد حسناً » لان طَرَكَة 
الحضرمي أقل أحواله أنه تابعي مستور ولم يأت بمتن منكر » فهو حسن 
الحديث » وكلام الأزدي مردود لأنه نفسه مجروح » فإذا ضممت إلى ما 
تقدم توثيق ابن حبان فلا تنفك عن تحسين حديثه . 

والأزدي لا يعتمد قوله » وقد وجدته اعتاد تضعيف المجاهيل 
والمستورين » ومن لم يشتهر . 

الغاني : هب أن هذا الإسناد فيه راو مبهم > أو من لا يحتج به فالمتن 
مرلو عارع راو ع ماد في ا ا 

وبيانه أن أبا داود رحمه الله تعالى أخرج في باب القراءة في الظهر » 


o0۰ 
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أربعة أحاديث منها حديث عبد الله بن أبي قَمّادة قال : « كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم يَصَلَي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين » ويسمعنا الآية أحياناً » وكان يطول 
الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية » وكذلك في الصبح » . 
هكذا أخرجه أبو داود (رقم ۷۹۸) » وهو في البخاري (رقم )۷۷١‏ » 


ومسلم (رقم )١55‏ . 

تم أخصرج أبو داود (رقم )6٠١‏ قول أبي قَسَّادة رضي الله عنه بإسناد 
صحيح - وله حكم الرفع - : « فظننا أنه بذلك يريد أن يدرك الناس 
الركعة الأولى » » وصححه ابن خزية (رقم )١98٠١‏ . 

فهذا شاهد قوي لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الذي فيه 
الراوي المبهم » وأهل الحديث بجماعتهم يتساهلون في الشواهد ما لا 
يتساهلون في الأصول . 

وكون حديث أبي قَنّادة ما يشهد لحديث عبد الله بن أبي أوفى قد صرح 
به شيخ الفن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال في أمالي الأذكار 
١ : )2018/١(‏ ولحديث أبي قتادة شاهد عن عبد الله بن أبي أوفى » أخرجه 
أحمد وأبو داود » ولفظه : « كان رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
يطيل الأولى من صلاة الظهر » حتى لا يسمع وفع قدم » . 

e,‏ لش ور لاا نيه 
مسلم (رقم 1554)  :‏ لقد كانت صلاة الظهر تقام » فيذهب الذاهب إلى 
البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ » ثم يأتي ورسول الله صلَّى الله عليه وآله 


وسلم في الركعة الأولى مما يطَولها» . 


o! 
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وهذا غاية في الانتظار » فهو شاهد قوي لحديث الباب : 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه أحمد في المسند (5/ )۳١ ٤‏ عن أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه » عن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : ( أنه 
كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى 
هی أطولَهنٌ لكى يثوب النّاس . . . الحديث» . 

في إسناده شّهر بن حَوشب وهو حسن الحديث » راجع « رفع المنارة » » 
إليه تكاد تصرح عبارة الحافظ الهيثمي إذ قال في المجمع (۲/ )١17١‏ : 
« في إسناده شهر بن حَوْشَّبٍ » وفيه كلام » وهو ثقة إن شاء الله » . 

2 3 ء۶ 

وقوله لكي يثوب الناس : أي يرجعون إلى الصلاة » ويكثر جمعهم 

والحديث قد سكت عنه أبو داود والمنذري » والصواب حليفهماء 
والله أعلم به . 

(00”) حديث أبى إسحاق السبيعى » عن البراء قال : « كنا 
نصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر » فنسمع 
منه الآية بعد الايات . من سورة لقمان والذاريات » . 

ذكره فى ضعيف النسائى (۳۲/ )٤۳‏ . وفى ضعيف ابن ماجه )١775/554(‏ . 

ال ات 
ال هذا اديت و ابن غات وض ا ا غنه و 


oY 
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الصحيحين عدد من الأحاديث التي رواها أبو إسحاق السبيعي عن البَراء 
ولم يصرح فيها بالسماع . 

بيد أن للحديث طريقاً عن أبي إسحاق ذكره المزي في تحفة الأشراف 
(58/7 » حديث رقم 1841) وعزاه لأبي يعلى الموصلي عن محمد بن 
أبي بكر الْمَدمي » عن سلم بن قُتَيبة » عن أبي عبد الرحمن » عن أبي 
مساق 

ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع . 

ويكفيك في دفع الريبة عن حديث البراء بن عازب هذا الشاهد 
الصحيح الذي رواه البخاري (حديث رقم 7059) » ومسلم (حديث رقم 
۱( وأبو داود (حديث رقم ۷۹۸) » والنسائي (حديث رقم )٩۷٤‏ » 
وابن ماجه (حديث رقم ۸۲۹) من حديث أبي قَتادة قال « كان اللي 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة 
الكتاب وسورتين » يطول في الأولى » ويقصر في الثانية » ويسمع الآية 
احا ايديف 1 

وقد أجاد ابن ماجه فأخرج حديث البراء المتقدم وشاهده في باب 
وا 

والحديث قد ذكره الحافظ في الفتح (؟87/1١)‏ وسكت عنه » فهو 
حسن عنده على الأقل كما صرح بذلك في مقدمة الفتح . 


 سنأ حديث أبي بكر بن النضر قال : كنا بالطّف عند‎ )57١( 


فصلّى بهم الظهر , فلما فرغ قال : ٠‏ إِنْي صليت مع رسول الله صلى الله 


or 
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عليه وآله وسلم صلاة الظّهر > فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين 
ب سبح اسم ربك الأعلى 4 , و ط هل أتاك حديث الغاشية 4 . 

ذكره في ضعيف النسائي (۳۲ » ۳۳/ )٤٤‏ . 

وقال : « ضعيف الإسناد » . 

قلت : بل صحيح » فإنّ الحديثأخرجه ابن خزية /١(‏ ۲۵۷ › 
حديث رقم 017)» وابن حبان في صحيحه (5/ ۱۳۲ > حديث رقم 
14 والنزان (كشفه الا سار ۲ ) من طريق ادن سلمة + 
ثنا قتادة » وثابت » وحميد » عن أنس بن مالك » عن النبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلم : أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر ب # سبّح اسم ربك 
الأعلى ‏ . و ل هل أتاك حديث الْعَاشيَة 5 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )7١8/١(‏ من حديث 
حميد الطويل فقط عن أنس به مرفوعاً . 

وأخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (۲۸۹) » والطبراني 
ار اسم اوی کک ر ن ا 
عن حميد » عن أنس به مرفوعاً » لکن فيه اختصار . 

وقال الهيثمي في المجمع ١ : )١١17/1(‏ ورجاله رجال الصحيح » . 

تنبيهان : 

الأول : أبو بكر بن النضر بن أنس بن مالك الذي روى النسائي 
الحديث من طريقه ليس له إلا هذا الحديث » وقال الحافظ في التقريب 
(719) : « مستور» » وقال الذهبي في الميزان (207/5) : ١‏ مجهول) . 
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قلت : هو تابعي » روى عنه ثقة هو عبد الله بن عبيد المؤذن » فإن 
قلت : « هو ثقة » تكون قد أصبت » فعلامة توثيق الراوي موافقته للثقات » 
وها نحن نراه وافق الفقات » والنقاد المدقدمون يوثقون بالرواية » فهو ثقة 
ولا بد » وقد أجاد النسائي بتخريج حديثه في المجتبى . 

الثاني : قال المعلقان على السنن الكبرى للنسائي /١(‏ 7786) : « هذا 
الحديث بهذا اللفظ ضعيف » حيث تفرد به أبو بكر بن النضر وهو مجهول » 
والصواب وقفه على أنس من فعله كما في رواية الطبراني /١(‏ 5178/1147) 2 . 

قلت : ما هكذا تورد الإبل يا سعد ء وهكذا تكون الحرأة على كتب 
السنة من المعاصرين التي قادهم إليها الألباني ! . 

وهكذا تكون الفوضى العلمية في التعليق على أصول الإسلام » ويا 
ليت قلمهما شط في هذه التعليقة فقط » بل لهما من هذه السقطات كثير 
وكثير » لا ينكرها إلا عليل الحس » وقد تسافه كثيرون بتعليقاتهم على 
كتب العلم في عصر الفوضى ومكاتب التحقيق » لا سيما أصحاب الكنى 
الأثريين » فإلى الله المشتكى . 

أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب 

وكلاهما مندفع با تقدم » والموقوف الذي رواه الطبراني » قال 
الهيثمي في المجمع )١١7/7(‏ بعد أن عزاه للطبراني في الكبير : « ورجاله 
موثقون2 . 

ولا ضير من هذا الموقوف على المرفوع » فما الموقوف إلا صورة من 
صور اتباع أنس بن مالك لسيدنا رسول الله صلًى الله عليه وآله وسلم . 


oo 
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وروی مسلم في صحيحه (۱/ ۳۳۸ » حديث رقم )55١‏ عن جابر بن 
عبد الله » أن النََى صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر ب # سبح 
اسم ربك الأعلى € » وفي هذا القدر كفاية . 

4 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 

(۳۲۲) حديث محمد بن عيسى › حدثنا معتمر بن سليمان › 
ويزيد بن هارون » وهشيم » عن سليمان التيمي › عن أمية , عن أبي 
مجلّز » عن ابن عمر : ٠‏ أن النْبِيَ صلَّى الله عليه وآله وسلم سجد في 
صلاة الظهر ثم قام فركع » فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (9/ا » ۸۰/ ۱۷۲) . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : الحديث حسن » وفي إسناده انقطاع » وكان ينبغي التنبيه 
علق أن الحدية لم يسكت عنه أب و دآود + كما سبق مراراً . 

قال أبو داود : قال ابن عيسى ( أي شيخه في هذا الإسناد ) : لم يذكر 
أفية أخد إلا معتمر .أف 

وفي التهذيب /١(‏ ۳۷۳) : قال أبو داود في رواية الرملي : أمية هذا 
لا يعرف ولم يذكره إلا المعتمر .اه 

فإن قيل : مفهوم كلام أبي داود أنه روي بدون أمية . 

قلت : هكذا أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۲) » وأحمد (۲/ ۸۳) » 
والحاكم )۲٠١/١(‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۷ /١(‏ › 


۳0٦ 
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°۸(« والبيهقي (۲/ ۳۲۲) جميعهم من حديث سليمان التيمي ون 
أبي مجلّز » عن ابن عمر به . 

وسليمان التيمي سمع من أبي مجلّز » وممن هو أقدم منه» وقال 
الذهبي في الميزان EN : )۲۷١/١(‏ 
ذا » وعنه سليمان التيمي › الصو و ا .اه 

من أجل ذلك صحح هذه الرواية الحاكم ووافقه الذهبي والحافظ في 
الفتح (۲/ )54٠‏ » واحتفى بها ابن الملقن في تحفة المحتاج )۳۸١/١(‏ » 
وقد رواه عبد الرزاق (رقم ۲۹۷۸) بإسقاط الواسطة أيضاً لكن مرسلاً . 

وسليمان التيمي صرح بأنه لم يسمع هذا الحديث من أبي مجلز كما 
في المسند وشرح معاني الآثار والبيهقي › والله أعلم . 

وتغير نقد الحافظ ابن حجر فقال في أمالي الأذكار )40١ » ٤٥١ /١(‏ : 
« وجرى الحاكم على ظاهر الإسناد » فأخرجه من طريق يحيى القطان » 
عن سليمان بهذا السند وقال : صحيح على شرطهما » وليس كما قال 
لهذه العلة » . 

وللحديث شاهدان : 

الأول : أخرجه عبد الرزاق في المصنف (77171) مرسلاً عن أبي 
العالية : « كان أصحاب رسول الله صَّلَى الله عليه وآله وسلم رمقوه في 
الظهر فحزروا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بتنزيل السجدة» . 

وفيه زيد الحمي ضعيف ومشاه بعضهم › وأغلظ فيه ابن حبان » فهو 
مرسل ضعيف . 
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ولاحظ أن هذا الشاهد ليس صريحاً في المطلوب » وسيأتي مزيد في 
الكلام عليه في الحديث التالي إن شاء الله تعالى . 

الثاني : أخرجه أبو يعلى في مسنده (17171) من حديث يحيى بن 
عقبة بن أبي العيزار » حدثنا أبو إسحاق » عن البراء قال : سجدنا مع 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم في الظهر فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة . 

قال الهيثمي في المجمع ١ : )١١77/7(‏ فيه عقبة بن أبي العيزار » وهو 
منكر الحديث » . 

وحاصل ما سبق أن إسناد أبي داود فيه انقطاع - وهو ضعف خفيف - 
فمن رأى أنه ينجبر بهذين الشاهدين فيحسن الحديث » وإلا فلينظر في 
الحديث التالي ففيه ما يلزم منه تحسين هذا الحديث » والله أعلم بالصواب . 

(7”) حديث أبي داود الطيالسي , حدثنا المسعودي » حدثنا 
زيد العمي , عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري , قال : اجتمع 
ثلاثون بدرياً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فقالوا : 
تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فيما لم 
يجهر فيه من الصلاة ‏ فما اختلف منهم رجلان » فقاسوا قراءته في 
الركعة الأولى من الظهر › بقدر ثلائي نآية . وفي الركعة الأخرى 
قدر النصف من ذلك . 

وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين 
من الظهر . 


مهم 
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ذكره في ضعيف ابن ماجه (54/ )١7/8‏ . 

وقال : ١‏ ضعيف . لکن المرفوع منه له طريق آخر عند (م) (۲/ ۳۸) 
دون لفظة القياس » . 

قلت : ليس كذلك وهو ثابت . وفيه أمران : الأول : النظر في 
الموقوف » الثاني : النظر في لفظة القياس . 

أمّا الموقوف وهو اجتماع ثلاثين بدرياً » فله طريق آخر ليس فيه 
المسّعودي أخرجه أحمد » قال أحمد (0/ 10) : ثنا يزيد » أنا المسعودي » 
عن زيد العمي » عن أبي نَضرة › فال ا قان عن زيد العمي » 
عن أبي العالية قال : « اجتمع ثلاثون من أصحاب التي صِلَّى الله عليه وآله 
وسلم فقالوا : أما ما يجهر فيه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بالقراءة 
فقد علمناه » وما لا يجهر فيه فلا نقيس با يجهر به » قال : فاجتمعوا فما 
اختلف منهم اثنان أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في 
صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة » وفي 
الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك » ويقرأ في العصر في الأوليين 
بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر » وفي الأخريين 
قدر النصف من ذلك » . 

قال الهيثمي في المجمع (۲/  : )١١5‏ رواه أحمد وفيه عبد الرحمن 
ابن عبد الله المسعودي وهوثقة لكنه اختلط » ويقال : إن يزيد بن هارون 
سمع منه في حال اختلاطه » والله أعلم » . 

وأنت ترى أن المسعودي قد تابعه سفيان » وعلة الإسناد زيد الحَمّي » 


والله أعلم . 
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وقد ورد موصولاً وباختصار » قال ابن رجب الحنبلي في شرحه 
للبخاري (۷/ ۷ » ۸) : رجه ابن أبي داود في كتاب « الصلاة » من طريق 
سفيان » عن زيد العَّمي » عن أبي العالية » عن ابن عباس قال : رمق 
أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم فحزروا قراَتّه في الظهر 
والعصر بقدر # تنزيل # السجدة . 

وقال : لم يسنده عن سفيان إلا يزيد بن هارون » ولم يسمعه من أحد 
الع هو رقا تمعومك فوت 
وزيد العمي متكلم فيه » » وهو في مصنف عبد الرزاق (رقم /ا/551) . 

فتحصل لنا أن الموقوف في إسناده زيد الحمي وهو ضعيف » وهو 
صالح في المتابعات والشواهد » ويشهد له طريق ثان لحديث أبي سعيد 
الخدري : 

» كنا تحزر قيام رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر‎ ١ 
4 فَحَرَرْنًا قيامّهُ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة 8 الج تتزيل‎ 
السجدة » وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك » وحزرنا قيامه‎ 
› في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر‎ 
. 2» وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك‎ 

أخرجه أحمد(۲/۳) » ومسلم(525), وأبو داود )۸٠٤(‏ » 
والنسائي (575) » وأبو عوانة (۲/ )٠١١‏ » وأبو نعيم في المستخرج 
(۱۰۰۲) » والدارقطني (۱/ ۳۳۷) » والبيهقي (55/7) وغيرهم » وهذا 
لفظ مسلم . 


۳۹۰ 
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ومحل الشاهد قوله « كتا فهذا يدل على أن المقدرين لها جماعة › 
وبه يثبت موقوف ابن ماجه » وتكون رواية ابن ماجه مبينة للمجمل الذي 
وقع هنا فلا تعارض بينهما » ولذلك ترى الحافظ ابن حجر يذكر في الفتح 
0 موقوف ابن ماجه فيقول : « وفي رواية لابن ماجه أن الذين 
حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة » وهذا يعني أن رواية ابن ماجه 
حسئة عنده . 

الثاني : النظر في لفظة القياس . 

تقدم أن الحديث في صحيح مسلم وغيره بلفظ « نحزر» » وفي رواية 
في غيره « حزرنا » . 

وقوله ( نقيس » عند ابن ماجه هي رواية بالمعنى » ولا تخالف بينها 
وبين ما وقع في مسلم وغيره » لأن كلا اللفظين يحمل معنى التقدير . 

قال في تاج العروس مادة « حزر»(5/١7917/١)‏ : الحزر التقدير 
والخرص . 

وفي تاج العروس مادة « قوس » (477”//8/ )١‏ : وقاس الشيء بغيره 
وعلى غيره يقوس قوساً وقياساً إذا قدره . 

وقد جمع العلامة شبير أحمد العَثْمّاني - رحمه الله تعالى - بين 
الألفاظ المترادفة فقال في فتح الملهم (۷۸/۲) : قوله « كنا نحزر . . . إلخ » 


بضم الزاء وكسرها بعدها راء وهو التقدير والخرص أي نقيس ونخمن .اه 


۳٦1 
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٠‏ -القراءة فى المغرب 
باب من رأى التخفيف فيها 

)۳۲٤(‏ حديث محمد بن إسحاق » يحدث عن عمرو بن 
شعي > عن أبيه عن جده أنه قال : ١‏ ما من الْفَصّلٍ سورة صغيرة 
ولا رة إلا وفك :سمغت زسؤل اله لى الله علية واله وشل يزم 
الناس بها في الصلاة المكتوبة » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۸۰/ ۱۷۳) . 

وقال في حائسية المشكاة (رقم 8757) : « رواه أبو داود في سننه 
(814) » ورجاله ثقات » غير أن ابن إسحاق مدلس » ولم يصرح 
بالتحديث » وكذلك رواه البيهقي(۲/ ۳۸۸) . 

قلت : هذا حديث حسن » وقد سكت عنه أبو داود » والمنذري » 
فهو صالح للاحتجاج . 

وله شاهد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ )۲۸٠‏ قال : 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح » ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح » ثنا 
إسماعيل بن عياش » عن صالح بن كيسان » عن نافع » عن ابن عمر أنه 
قال : « ما من سورة في المفصل صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم يقرؤها في الصلاة كلها » . 

قلت : هذا الإسناد حسن لذاته » أو حسن في الشواهد على الأقل › 
رجاله رجال التهذيب . 

فشيخ الطبراني صدوق فيه بعض لين . 


حش 
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وأبو صالح عبد الله بن صالح هو كاتب الليث » وقد فصلت الكلام 
فيه في « بشارة المؤمن بتصحيح حديث اتقوا فراسة المؤمن » وهو مطبوع . 

وإسماعيل بن عياش حديثه صحيح عن الشاميين » وهذا منه » فإن 
صالح بن كيسان وإن كان مدنياً إلا أن الوليد بن عبد الملك الأموي بعث إليه 
وضمه إلى ابنه عبد العزيز بن الوليد فبقي عنده (تهذيب الكمال 18/17) . 

فالذي يترجح أن إسماعيل بن عياش أخذ عنه بالشام » فإن إسماعيل 
ابن عياش ولد سنة اثنتين ومائة » أو خمس ومائة » ومات صالح بن 
كيسان بالمدينة بعد الأربعين والماثة . 

ورحل إسماعيل بن عَيِّاش متأخراً » ففي تاريخ بغداد (5/ ۲۲۱) : 
قال أبو داود : قدم إسماعيل بن عياش قدمتين » قدم هو وحريز بن عثمان 
الكوفة في مساحة أرض حمص . . . إلخ . 

وحريز بن عثمان قدم بغداد زمن المهدي كما في تهذيب الكمال 
(2654/6» ای مولن ااا تمان وخسيق وفنافة كما فى بار 
الإنافة )۱۸٤ /1١(‏ . 

وهذا يثبت أن إسماعيل بن عَيِّاشُ أخذ عن صالح بن كيسان في قدمة 
الأخير للشام » فيكون هذا الحديث من صحيح حديث إسماعيل بن عياش 
وباقي رجال الإسناد أئمة حفاظ ثقات . 

أا الهيثمي فقال في المجمع (۲ / ٤‏ : رواه الطبراني » من رواية 
إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة .اه 

وقد علمت ما سبق أن إسماعيل بن عياش يروى هذا الحديث عن 


وم 
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حجازي حال قدمته للشام كما تقدم فهو من صحيح حديثه » والله أعلم 
بالصواب . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه أحمد (770-7794/1) , والنسائي 
(/2337»). وابن ماجه (رقم ۸۲۷) » وابن خزية (رقم 2)05١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )۲٠١/١(‏ » والبيهقي في الكبرى 
0 بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث سليمان بن يسار » 
عن أبي هريرة قال “لامارايت أعذا اه بضلةة رشول امل الغا 
والدوسلغ ني فلات أميركاق باللايقة - قال سايمان : فصليت أنا وراءه» 
فكان يطيل في الأوليين من الظهر » ويخفف الأخريين » ويخفف العصر ء 
ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل » وفي العشاء بوسط المفصل » 
وفي الصبح بطوال المفصل» . 

فالحديث فيه قراءة المفصل كلّه في الصلوات جميعها . 

وفي الباب شواهد أخرى » فأحاديث هذا الباب تشهد لبعضها › 
وفيما ذكرته غنية لردٌ التقول والتحامل على الأحاديث . والله المستعان . 

۹ -أثرابن مسعود 
القراءة ب 9 قل هو الله أحد ‏ في المغرب 

)۳٠٠(‏ أثر النْرال بن عمار » عن أبي عشمان النهدي ٠:‏ أنه 
صلّى خلف ابن مسعود المغرب فقراً ب ل قل هو الله أحد 4 ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۸۰/ )۱۷٤‏ . 

وقال : « ضعبف » . 


5 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


قلت : بل حسن جيد الإسناد » وله شاهد حسن » وذكرٌ هذا الأثر 
في الف نهاك إلى قدي راه ال انى التضميف والعلماء 
يتساهلون في الآثار . 

والأثر المذكور رجاله ثقات . 

والترّال بن عمار ”''ذكره ابن حبان في الثقات (// 044) » وسكت 
عنه البخاري » وابن أبي حاتم » وروى عنه ثقتان » فالرجل مستور على 
الأقل » ولم يذكره أحد في الضعفاء » ولذا لم أجده في الميزان ولا لسانه » 
فالرجل ممن تقادم العهد به » والجمهور على قبول حديث هذا الضرب من 
الرواة كما تقدم مراراً » وتقدم قبول الألباني في أحيان كثيرة لهذا الضرب 
من الرواة . 

وقوى حاله احتجاج أبي داود به . 

وهذا الأثر يشهد له حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ١‏ ما من المفصل 
مو في ول ا و معت ل ا 
وسلم يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة ؛ » وهو حديث حسن وتقدم . 

وقد أخرجه أبو داود في نفس الباب » ثم أخرج أثر ابن مسعود ء 
فهب أنه ضعيف فا مرفوع يشهد له » وهذا ترتيب حسن » وكلاهما يشهد 
للآخر » فلله در أبي داود » وسيأتي في الباب التالي ما يشهد له . 

وم عدي خاو دا اا خض بن یف : 
حدثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : كان التي صلَّى الله 
7 0)ي تومي الحم لايق ناسر اين الي 54/99 اتن سيزاة «والمتوات ما 
سنن أبي داود » وكتب الرجال . 


۳1 
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عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب : [ قل يا أيه الكافرون 4 و طفل 
هو الله أحَدٌ 4 . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (55 » /٦٥‏ ۱۷۷) . 

وقال : « شاذ . . . والمحفوظ أنه كان يقرأ بهما في سنة المغرب » . 

وقال في التعليق على المشكاة (850) : « ورجاله ثقات رجال 
البخاري » غير أحمد بن بديل شيخ ابن ماجه » فيه ضعف من قبل حفظه » 
قال النسائي : لا بأس به . وقال ابن عدي : حدث عن حفص بن غياث 
وغيره أحاديث أنكرت عليه » قلت : وهذا من حديثه عن حفص » وقال 
الحافظ في« الفتح » : ظاهر إسناده الصحة › إلا أنه معلول » قال 
الدارقطني : أخطأ فيه بعض رواته » . 

قلت : الحديث إسناده حسن أو صحيح . 

قال الخطيب في التاريخ (5/ ١ : )٠١‏ أنبأنا أبو سعد الماليني » أخبرنا 
عبد الله بن عدي » قال : امون ل الا و حداث ع 
حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه » فمما أنكر عليه حديث 
أخبرناه أبو بكر البَرقّاني » قال : قرأت على أبي حاتم محمد بن يعقوب 
الهروي » حدثكم النضر بن محمد » قال : وقرأت على أبي حفص بن 
الزيات مراراً » حدثكُم عمر بن محمد بن نصر الكاغدي » قال : وقرأت 
على أبي الحسن الدارقطني . حدثكم إبراهيم بن حماد » وأحمد بن محمد 
ابن إسماعيل الأدمي » وأحمد بن عبد الله الوكيل قالوا : حدثنا أحمد بن 
بديل - قال النضر قاضي همذان - حدثنا حفص بن غياث » عن عبيد الله » 


۳۹٦ 
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عن نافع » عن ابن عمر : أن التبي صلَى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في 
المغرب ب # قل يا أيها الكافرون 4 و 8 فل هو الله أَحَدْ ‏ » قال النضر : 
ذكرت هذا الحديث لأبي زرعة - يعني الرازي - فقال : من حدتّك به ؟ 
قلت : ابن بديل ‏ قال : شر له » قال البرقاني : قال لنا الدارقطني : تفرد 
به حفص بن غياث » عن عبيد الله ») . 

قال العبد الضعيف : النكارة هنا تعني تفرد أحمد بن بديل بهذا 
الحديث » ولكن أحمد بن بديل لم يتفرد بالحديث . 

فقد قال الدارقطني : « تفرد به حفص بن غياث عن عبيد الله » . 

ولو كان أحمد بن بديل تفرد به لصرح بذلك الدارقطني » لكنه قصر التفرد 
على حفص » وهذا يبرىء ساحة أحمد بن بديل من الخطأ في الحديث . 

وإذا صح توجيه كلام الدارقطني فلا وجه للإنكار على أحمد بن بديل » 
لا سيما وأن الخطيب اعتمد كلام الدارقطني » وهذا مصير للحكم على 
الإسناد بحسب الظاهر . 

قال العيني في العمدة (5/ 19) : « بسند صحيح »2 . 

وقال الحافظ في الفتح (۲/ ١ : )۲۹١‏ ظاهر إسناده الصحة » إلا أنه 
معلول » قال الدارقطني : أخطأ فيه بعض الرواة». 

فلت العلا ب إلى ما اشر لحن (4/9]) :والطبالسي 
(۱۸۹۳) » والنسائي (447) » وابن ماجه )۱۱٤۹(‏ » والطحاوي 
(۲۹۸/1) » والبيهقي (۳/ 47) من حديث أبي إسحاق السبيعي » عن 
مجاهد » عن ابن عمر قال : « رمقت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


۳۹۷ 
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عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب » وفي الركعتين قبل الفجر : 
# قل يا يها الكافرون € و « فل هو الله أَحَد 4 » . 

وهذا الحديث تفرد به أبو إسحاق » عن مجاهد » عن ابن عمر » بينما 
الحديث الأول تفرد به حفص بن غياث » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن 
عمر . 

ل E‏ 
أحدهما الآخرء والله أعلم بالصواب . 

ومن أعله بالمخالفة فللاحتياط البالغ والزائد الذي عند بعض المحدثين 
دجراه ا ر وعد لطر و اکم قل عن اا هه يورك 
قدا 

ويمكن لك أن تقول : إن حديث القراءة في المغرب أولى من حديث 
القراءة فيما بعد المغرب » لأن الثاني يرويه أبو إسحاق » عن مجاهد » عن 
ابن عمر » وأبو إسحاق السبيعي كان قد اختلط . 

ونافع أقوى في ابن عمر من مجاهد في ابن عمر . 

فإذا وقفت على قول عبيد الله المباركفوري في المرعاة (۳/ )٠١١‏ : 
« والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب » فلا يغب عنك أن فيه 
نظراً ظاهراً » لا سيما وهذا الحديث تشهد له أحاديث كثيرة » وأَثْر صحيح 
عن ابن مسعود رضي الله عنه » ذكرت بعضها في « باب من رأى التخفيف 
فيها) . 

وقال العلامة البدر العيني في عمدة القاري (5/ )٠١‏ : « قال 
الطحاوي : المستحب أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل . وقال 


۳۹۸ 
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الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم » ( قلت ) هو مذهب الثوري » 
والنخعي » وعبد الله بن المبارك » وأبي حنيفة » وأبي يوسف . ومحمدء 
وأحمد » ومالك » وإسحق » وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن عمر 
« أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بالتين والزيتون» » 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً وفي سنده مقال » ولكن روى ابن ماجه بسند 
صحیح عن ابن عمر » كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يقرأ في 
الغرب # قل يا أيها الكافرون € و # قل هو الله أحد * » ؛ وروی أبو بكر 
أحمد بن موسى بن مردويه في كتابه أولاد المحدثين من حديث جابر بن 
ود ال « كان النَّبِيَ صَلَى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة المغرب 
ليلة الجمعة # قل يا أيها الکافرون * و # فل هو الله أَحَد 4 » » وروی البزار 
في مسنده بسند صحيح عن بريدة « كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم 
يقرأ في ا مغرب والعشاء « والليل إذا يغشى » » و « الضحى » » وكان يقرأ 
في الظهر والعصر ب« سبح اسم ربك الأعلى » و « هل أتاك » » وروى في 
هذا الباب عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود » وابن عباس » وعمران بن 
الحصين » وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم » » وكلمة العلامة البدر 
العيني نافعة لجميع أحاديث الباب . 
۲ - باب القراءة في المغرب ب ۾ حم 4 الدخان 

(۳۲۷) حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر » حدثه أن عبد الله 
ابن عتبّة بن مسعود حدثه , أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
قرأأب(حم) الدخان . 


۳۹۹ 
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ذكره في ضعيف النسائي (۳۳/ 50) . 

وقال : « ضعيف الإسناد» . 

قلت : بل صحيح جدا فرواته ثقات . 

وعبد الله بن عتّبّة بن مسعود » ابن أخي عبد الله بن مسعود صحابي كما 
حققه الحافظ في الإصابة » ولذا ذكره في القسم الأول منهم (5/ )٠١١‏ . 

وذكر المزي حديثه ضمن الصحابة في تحفة الأشراف (5/ 187) . 

أما قول المعلق على جامع الأصول (57/5”) : ١‏ وفي سنده معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب المدني » لم يوثقه غير ابن حبان 
والعجلي » وباقي رجاله ثقات » . 

ففيه نظر » وكأنه يخرج معاوية بن عبد الله بن جعفر من الثقات » 
وعجبت من المعلق » » ماذا يريد أكثر من توثيق إمامين "من أئمة الجرح 
والتعديل لراو تابعي » روى عنه أكثرمن عشرة كلهم أئمة من ثقات التابعين . 

AE Ee E‏ ركان يومف لتم 
والعلم .اه 

وعلق له البخاري في صحيحه » ولم يذكره أحد في الضعفاء . 

وأطلق الذهبي توثيقه في الكاشف (/0017). 

أا الحافظ فقال في التقريب (17575) : ١‏ مقبول» ! . 

ولعل المعلق اعْمَر بكلمة الحافظ » وقد علمت ثقة الرجل » فقول 
الذهبي هوالصواب لأنه موافق للقواعد › والله أعلم . 
0 انظر المقدمة في قبول توثيق العجلي ؛ لأن توهين توثيق العجلي فيه نظر » ولم أجد 
أحدأ سبق الشيخ عبد الرحمن المعلمي إليه . 

۳۷۰ 
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وروى ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ 7١6‏ رقم )١5‏ بإسناد لا بأس 
به : « أن ابن عباس قرأ الدخان في المغرب » . 

تنبيه : 

أخرج حديث الباب ابن أبي عمر » ثنا المقري » ثنا جعفر بن رفاعة » 
عن الأعرج » أن معاوية بن عبد الله حدث عن عبد الله بن مسعود : أن 


رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب ‏ حم € التي تذكر فيها 
الدخان » . 
كذا في إتحاف الخيرة المهرة )١/191//١(‏ ؛ فجعله من مسئد عبد الله 
ابن مسعود » والصواب أنه من مسند عبد الله بن عتّبة بن مسعود كما تقدم . 
نبه على هذا الصواب الحافظ البوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة . 
۳ - باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب 


(۳۲۸) حديث جعفر بن ميمون البصري , حدثنا أبو عثمان 
النهدي , قال : حدثني أبو هريرة قال : قال لي رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم : « اخرج فاد في المدينة : أنه لا صلاة إلا بقرآن , 
ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۸۰/ )١780‏ . 

وقال : « منكر) . 

قلت : الحديث حسن بهذا الإسناد » والله جل وعرٌ يحب الإنصاف »› 
فقد صحح أو حسن هذا الحديث من هذا الطريق جماعة ممن يدرجون 


۳۷١ 
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الحسن في الصحيح » كابن حبان (الإحسان رقم )۱۷۹١‏ » والحاكم 
الل ا ل 

ولتصحيحهم أو تحسينهم وجه" قوي » فلن رجال إسناده ثقات » ما 
ايو ل د السو عاذ الحا واختلف فيه ؛ فقال أحمد 
كمافي العلل (۲/ رقم ١ : )٠١٠١‏ ليس بالقوي » » وهذا من أحمد لا 
ينافي تحسين حديثه . 

قال ابن تيمية في إقامة الدليل ضمن الفتاوى الكبرى (۳/ 537 7) عند 
ذكر عتبة بن حميّد الضبي البصري : ١‏ قال فيه الإمام أحمد : ضعيف ليس 
بالقوي » لكن أحمد يقصد بهذه العبارة « ليس بالقوي » أنه ليس تمن 
ضح دی »ابل عو فن يحسن جد ١‏ 

وقال النسائي  :‏ ليس بالقوي » وهذا أيضاً لا يمنع تحسين حديثه » كذا 
في تنبيه المسلم » ورفع المنارة . 

وقال ابن معين : « ليس بذاك » » وقال مرة : ( صالح الحديث » 

ولا أرى تعارضاً بين قولي ابن معين ؛ فالجمع بينهما أن يقال : ليس 
بذاك الثقة الذي يصحح حديثه أو يكون في أعلى درجات الصحة » فلا 
يمنع من كونه صالح الحديث » أو جيد الحديث أو نحوهما . 

ولهم كلام آخر فيه » وقد ذكره الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق (رقم 
0/ا). 

وفي التقريب (رقم ١ : )451١‏ صدوق يخطىء » » فالرجل حسن 
الحديث » أو صحيح الحديث عند من يدرج الحسن في الصحيح » ولذلك 
أخرجه ابن الجارود » وابن حبان » والحاكم في صحاحهم . 

۳۷۲ 
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بيد أن جعفر بن ميمون الأنماطي لم يتفرد به » فقد تابعه عليه عبد الكريم 
الجزري أو هو عبد الكريم بن رشيد ويقال راشد البصري وهما ثقتان » فيما 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ( رقم 4410) من حديث إبراهيم بن 
طهمان » عن الحجاج بن أرطاة » عن عبد الكريم » عن أبي عثمان » عن 
أبي هريرة قال : « أمرني رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن أنادي في 
أهل المدينة : إن في كَل صلاة قراءة » ولو بفاتحة الكتاب» . 

وهذا الإسناد حسن في المتابعات والشواهد . 

فان الحجاج بن أرطاة فيه مقال » وهو مدلس ولم يصرح بالسماع . 

فقول العقيلي في ترجمة جعفر بن ميمون )١40 /١(‏ : « لا يتابع عليه “ 
فيه نظر . 

وله طريق آخر - وهي متابعة قاصرة - عن أبي هريرة أخرجه أبو نعيم 
الأصبهاني في مسند الإمام أبي حنيفة (ص 15) » والخصكفي في مسند 
الإمام (تنسيق النظام “في مسند الإمام ص 08) من حديث الإمام أبي 
حنيفة » عن عطاء بن أبي رباح » عن أبي هريرة قال : ١‏ نادى منادي رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم بالمدينة لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب» . 

هذا لفظ الحصكفي » وإسناد أبي نعيم لأبي حنيفة فيه ضعيف › 
ولذلك قال ابن الجوزي في العلل )٤۱۸/١(‏ : «لايصح»2 . وبهاتين 
المتابعتين يزداد حديث أبي داود ثبوتاً . 

أمّا عن لفظ الحديث فله لفظان أخرجهما أبو داود : 
:61 لاد الت الففمعيعيد لسن الل ت 20۴6 
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الأول : (رقم 814) ولفظه : « احرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا 
بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد» . 1 

والغاني : (رقم )۸٠١‏ ولفظه : « لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما 
زاد» . 

وذكره الألباني في صحيح أبي داود /1١65(‏ ۷۳۳) . 

كلاهما من طريق جعفر بن ميمون » عن أبي عثمان التهدي » عن أبي 
هريرة به مرفوعاً . 

وعود إلى دعوى نكارة الحديث التي ادعاها الألباني أقول بعون الله 
تعالى : النكارة تعني الضعف والمخالفة المستلزمة للتفرد غالبا . 

ما عن الضعف فقد علمت مما تقدم أن جعفر بن مَيْمُون الأناطي له 


متابعان على اللفظ الأول . 
وأا عن المخالفة فالحكم بها يكون عند تعذر الجمع ٠»‏ فإذا أمكن الجمع 
بين اللفظين انتفت المخالفة . 


فلك أن تقول : « لا صلاة إلا بقرآن » أي لا تصح صلاة إلا بقراءة 
بعض من القرآن الكريم لأن الباء للتبعيض . 

ثم بين أقل ما يجزىء فقال : « ولو بفاتحة الكتاب » . 

قال العلامة الشيخ محمود خطاب السّبكي رحمه الله تعالى في المنهل 
العذب المورود /١(‏ 47 ؟) : فقوله ١‏ ولو بفاتحة الكتاب بيان لأقل ما 
يجزىء لأنه غاية للتعميم بقرينة رواية أبي هريرة الآتية بعد » فهو نظير قوله : 
« صم ولو ثلاثة أيام من الشهر » » فإن معناه : أكثر من الصوم فإن نقصت 
فلا تنقص عن ثلاثة أيام . اه 
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والحديث مخرجه واحد إلا أن بعض الرواة رواه بالمعنى » وقد علمت 
أن لا تخالف بين اللفظين » وقد أخرج أبو داود الحديث باللفظين وسكت 
عنهما ووافقه المنذري فللّه درهما » والله أعلم بالصواب . 


٤‏ - باب ما جاء فى القراءة خلف الإمام 


(۳۲۹) حديث محمد بن إسحاق » عن مکحول » عن محمود 
ابن الربيع » عن عبًادة بن المّامت قال ١:‏ كُنَا خلف رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم » في صلاة الفجر؟ فقرأ رسول الله صِلّى الله 
عليه وآله وسلم فغقلت عليه القراءة » فلما فرغ قال :« لعلّكم 
تقرؤون خَلّف إمامكم » » قلنا : نعم » هذا يا رسول الله ء قال  :‏ لا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (81 » 1177/87 » 178) » وفي ضعيف 
A O‏ يدوق AO as‏ 

وقال في التعليق على صحيح ابن خزية (۳/ ۳٦‏ » رقم )۱١۸١‏ : 
که و ا ر و ا اق 
إسناده » . 

قلت : هذا حديث صحيح » صححه البخاري وغيره » ومحمد 
ابن إسحاق صرح بالسماع في صحيح ابن خزيمة )۱١۸١(‏ » وفي صحيح 
ابن حبان )۱۷۸٥(‏ . 


ما عن التعليل بعنعنة مَكمْحُول ؛ لأنه ذُكرَ في المدلسين ففيه نظر لأمور : 


يض 
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الأول : قال الذهبي في الميزان (1717/4) في ترجمة مكخُول : 
هوصاحب تدليس » . 

وكلامه يحتمل متابعته لابن حبان حيث قال في ترجمته في الثقات 
gE ROA)‏ 

وعبارة ابن حبان تدل على ندرة تدليسه بجانب ما روى » ولم يذكره 
ابن حبان بتدليس في مشاهير علماء الأمصار عندما ترجمه رقم )۸۷١(‏ . 

بيد أنك تلاحظ بوناً شاسعاً بين عبارة الذهبي ١‏ صاحب تدليس » 
وعبارة ابن حبان « ربجا دلس »ومن هنا تظهر قيمة الرجوع للأصول 
والاعتماد عليها . 

وكأن الحافظ ضعف هذا القول فقال في طبقات المدلسين (ص 45) : 
« وأطلق الذهبي أنه كان يدلس » ولم أره للمتقدمين إلا في قول ابن حبان » . 

وقال سبط ابن العجمي في « التبيين لأسماء المدلسين » (ص )٠٠١‏ : 
ذكره ابن حبان في ثقاته ولفظه : « ربا دلس » .انتهى » وهو مشهور 
بالإرسال عن جماعة لم يلقهم . انتهى كلام سبط ابن العجمي وهو احتوى 
على تبري » فتدبر . 

وإذا كان كذلك فا لحمل على الغالب والإعراض عن النادر الذي يدل عليه 
قول ابن حبان « ربما » واجب » وعليه فلنقبل عنعنة مكحول . والله أعلم . 

الشاني : أن الذعبي تجوز من الإرسال إلى التدليس » فالتدليس” 
مختص بالرواية عمن له منه سماع بخلاف الإرسال » ومنهم من ألحقه 
بالتدليس » وفيه نظر . 
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قال الحافظ في « طبقات المدلسين » (ص )١5‏ : الأولى التفرقة لتتميز 
الأنواع .اه 

وما يدل على إرادة الذهبي بالتدليس الإرسال » وإطلاقه التدليس 
على مكحول أراد به الإرسال » أنه قال في ١‏ تذكرة الحفاظ » في ترجمة 
مكحول )٠١1/١(‏ : يرسل كثيراً » ويدلس عن أبي بن كعب وعبادة بن 
الصامت وعائشة والكبار .اه 

فانظر كيف وصفه بالتدليس عن جماعة لم يسمع منهم ولم يلقهم كما 
في التهذيب (۲۸۹/۱۰) . 

وصرح الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي با صرح به الذهبي فقال في 
التبيان شرح بديعة الزمان (ل ۲/۱۸) : روى تدليساً عن أبي وعبادة بن 
الصافت وضائشة والكبان اه 

فانظر لإطلاقه التدليس بإثبات رواية مَمُحول عن جماعة لم يلقهم › 
فهذا الوصف بالتدليس هوتجِورٌ فقط من الإرسال إلى التدليس » والله أعلم » 
ومن رأى غير ذلك فقد فهم فهماً لا يحسد عليه . 

فاقبل بعد ذلك عنعنة مڭحول ولا تتوقف . 

وهناك أمر آخر » وهوأن وصفه بالتدليس القليل من قبل ابن حبان 
يحتمل احتمالاً قوياً أنه من باب واا ؛ 
والذي جعلني أحتمل ذلك أن ابن حبان قال في ترجمة سليمان بن موسى 
الأسدي في (مشاهير علماء الأمصار : 174) : « وقد قيل إنه سمع جابراً » 
وليس ذلك بشيء » تلك كلها أخبار مدَلّسة » . 
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الغالك ١‏ اکا إن ضيعم غه الان فهر لا ينين عن ضار 
اا 

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ١ : )٠١١ » ٠١5 /١(‏ إنه يرسل كثيراًء 
ويدلس عن أبي بن كعب » وعبّادة بن الصّامت » وعائشة » والكبار. 

وروى عن أبي أمامة الباهلي » وواثلة بن الأسقع » وأنس بن مالك » 
ومحمود بن الربيع . . . وخلق » . 

ومحمود بن الربيع صحابي صغير . فتدبر 

الرابع : لم ينفرد مكحول بروايته عن محمود بن الربيع » فقد تابعه 
عبد الله بن عمرو بن الحارث كما في المستدرك (۲۳۸/۱) » والبيهقي في 
القراءة خلف الإمام (ص )٤۸‏ ولكن في الإسناد إليه إسحاق بن أبي فروة 
وهو ضعيف . 

وإسحاق لم ينفرد به » فله متابعة صحيحة أخرجها البيهقي في جزء 
القراءة خلف الإمام (ص 58) من حديث عمرو بن عثمان » نا محمد بن 
حمير » نا شعيب بن أبي حمزة »عن عبد الله بن عمرو بن الحارث » عن 
محمود بن الربيع » عن عبادة فذكر نحوه . 

نّم قال البيهقي : هكذا رواه جماعة عن عمرو بن عثمان الحمصي . 

قلت : هذه متابعة تامة قوية » فشعيب بن أبي حمزة » ومحمد بن 
حمير ثقتان » وعمرو بن عثمان صدوق لابأس به . 

اماع الشلين الفط انق بطر اها 


وقد جمع المحدّث الفقيه السيد محمد بن يوسف البنوري © 


رحمه الله 


. وهومن أوسع من تكلموا على الحديث من الفقهاء المحدثين الحنفيين المعاصرين‎ )١( 
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تعالى في كتابه معارف السنن شرح سنن الترمذي (۳/ ۲۰۲) وجوه 
الاضطراب في الإسناد فبلغت ثمانية وهى قوله : 

١‏ - تارة يرويه مكحول عن عبادة منقطعاً » فإنه لم يسمع من عبادة 
بالاتفاق » وذلك عند الدارقطنى والبيهقى وغيرهما . 

۲ - وتارة يروى عن نافع بن محمود » عن عبادة » كما هوعند أبي 
داود والبيهقى وغيرهما : 

۳ - وتارة يروى عن محمود بن الربيع » عن عبادة » كما هو عند 
الترمذي وأبي داود وآخرين من طريق محمد بن إسحاق . 

٤‏ - وتارة أخرى يروى عن محمود » عن أبي نعيم أنه سمع عبادة كما 
هو عند الحاكم في ١‏ مستدركه » > والدارقطنى فى ١‏ سننه » . 

4 - ومرة يروى عن نافع » عن محمود بن الربيع » عن عبادة » كما 
هو في الإصابة » في ترجمة محمود (۳ - )۳۸١‏ عن الدارقطنى : 

١‏ - وحيناً يروي مكحول عن عبد الله بن عمرو » ويجعل القصة 
قصته كما أشار إليه الماردينى . 

- وحيناً آخر يروي مكحول » عن رجاء بن حيوة » عن عبد الله بن 
عمرو ٠»‏ كما أشار إليه الماردينى أيضاً . 

۸ - وطوراً يروي رجاء » عن محمود موقوفاً على عبادة عند 
الطحاوي فى أحكامه كما حكاه الماردينى . 

فهذه ثمانية وجوه من اضطرابه فى الإسناد » رفعاً » ووقفاً » وانقطاعاً » 
واتصالاً » واختلافاً شديداً في أن الراوي عن عبادة هل هو نافع أو محمود 
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وهل القصة لعبادة أو لعبد الله بن عمرو ؟ ومستبعد جداً أن تكون 
الواقعة لكليهما فإن المخرج واحد» وهل الواقعة في عهد عبادة أو في 
عهده صَلَّى الله عليه وآله وسلم » وأضف إلى ذلك أن المنقطع ليس بحجة › 
وأن نافعاً هذا مجهول » وأن أبا نعيم مختلف في تعيينه » فهل مثل هذا 
المضطرب الشديد يكون حجة ؟!2 . 

قلت وبالله استعنت : 

الاختلاف في الإسناد يكون قادحاً - هنا - بشرطين : 

١‏ - استواء وجوه الاختلاف » فمتى ترجحت إحدى الوجوه قدم 
الراجح ٠‏ ولايعل الراجح بالمرجوح . 

۲ - أن يتعذر الجمع بين الوجوه المستوية . 

وإليك الكلام على الوجوه الثمانية التي ذكرها السيد الجليل محمد بن 
يوسف البنوري رحمه الله تعالى : 

الأول : ضعيف للانقطاع » قال الدارقطني(۱/ )7”7١‏ : «هذامرسل » . 

الثاني والغالث : سيأتي الكلام عليهما . 

الرابع : غير محفوظ › ففي سنن الدارقطني )7١9/1(‏ : وقال ابن 
صاعد : قوله عن أبي نعيم » إنما كان أبو نعيم المؤذن » وليس هو كما قال 
الوليد : عن أبي نعيم » عن عبادة .اه 

الخامس : سيأتي الكلام عليه . ٠‏ 

السادس , والسابع . والثامن : هذه الوجوه الثلاثة » إن صحت › 
وكانت محفوظة فهي لا تضر الحديث في شيء » فالاختلاف في تعيين 
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الصحابة » اختلاف ليس من وراءه كبير فائدة لأن الصحابة عدول » 
والموقوف لا يعل المرفوع . لأن المرفوع زيادة ثقة » والمنقطع أيضا لا يعل 
المتصل فالحكم للمتصل . 

أما عن الوجه الثاني والغالث وهما : 

. محمود عن عبادة‎ - ١ 

؟ - ونافع بن محمود عن عبادة . 

فهاتان قصتان مختلفتان وليستا بواحدة » فروى مكحول إحداهما 
بواسطة محمود » والأخرى عن نافع بن محمود ء إلا أن رواية محمود 
ذكرت استشهاداً في آخر رواية نافع بن محمود » فلم تتحد القصة وبالتالي 
فالاضطراب مستبعد . 

وإن سلمنا أنهما قصة واحدة فلاضرر هنا » فيكون مكحول قد رواها 
مرة عن نافع » ومرة عن أبيه » وهما سمعاه من عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه » قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (؟/ "01) : « ورواه أيضا الهيثم 
ابن حميد » عن زيد بن واقد ‏ عن مََنْحَول » ومَكتُحول سمع هذا 
الحديث من محمود بن الربيع » ومن ابنه نافع بن محمود » ونافع وأبوه 
محمود بن الربيع سمعا عبّادة بن الصّامت » . 

وأشار ابن حبان في الثقات (5/ )47٠١‏ لنحو ما سبق عن البيهقي › 
وهو نظر صحيح وقوي . 

وأما الخامس فالأمر فيه سهل . 

فإذا كان محمود. وابنه نافع قد رويا الحديث عن عبادة » فليس 
بمستبعد أن يرويه نافع » عن أبيه » عن عبادة . 


۳۸1 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


فيكون نافع كان يرويه بعلو ونزول » ونظائر هذا كثيرة . 

والحديث صحيح غير معلول » وقد صححه أو حسلّه جماعة من 
الحفاظ منهم : البخاري » والترمذي . والدارقطني » وابن خزية » وابن 
حبان » والحاكم . والبيهقي . والخطابي » والمنذري » والنووي » وابن 
الملقن » وابن حجر » وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

ويشهد له ما أخرجه أحمد(0/ )٤٠١‏ » وابن حبان في صحيحه 
(الإحسان ۱۸٤٤‏ ۰ والدارقطني (۱/ 71٠‏ » والبيهقي )١55/1(‏ : 

عن أنس بن مالك أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم صلَّى بأصحابه 
فلما قضى صلاته » أقبل عليهم بوجهه » فقال : أتقرؤون في صلاتكم 
خلف الإمام » والإمام يقرأ ؟ فسكتواء فقالها ثلاث مرات » فقال قائل » 
أو قائلون : إنا لنفعل » قال : ١‏ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في 
نفسه » . 

ولم أجد مطعناً مؤثراً في الحديث » بيد أن بعض الأحناف تغالوا في 
تضعيفه مع كونه صحيح الإسناد جداً على أصولهم . 

وقد قال الترمذي عقب تخريجه للحديث المتقدم وتحسينه له ما نص : 

وفي الباب عن أبي هريرة » وعائشة » وأنس » وأبي قتادة » وعبد الله 
ابن عمرو » ثم قال ١:‏ والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم والتابعين » 
وهو قول مالك » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق : يرون 
القراءة خلف الإمام 0 


AY 
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وفى هذا القدر كفاية جدأً لتقوية الحديث وتصحيحه > والله أعلم 
بالعوات:: 


دنبية : 


وت 


(:”) حديث مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري المتقدم . 


ذكره في ضعيف أي داود (۸۱/ ۱۷۷) » وفي ضعيف النسائي (۳۰/ ۳۹) . 

وتقدم أنه حديث صحيح . 

ونافع بن محمود بن الربيع المذكور تابعي رواه عنه مكحول » وحرام 
ابن حكيم صحح حديثه الأئمة » وذكره ابن حبان في الثقات (0/ )٤۷١‏ » 
وحسن له الدارقطني فقال في سننه : « هذا حديث حسن » ورجاله ثقات؛ . 

وقال الذهبي في الكاشف (رقم 915717) : «ثقة). 

تنبيه آخر : 

إذا كان الألباني قد ضعف الحديث هنا » فإنه تناقض فقواه واعتمده 
ونقل تحسين الترمذي له في صفة صلاته (ص 44) . 

)۳۳١(‏ حديث أبي سفيان السّعدي » عن أبي نضرة » عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن 
م يقرأ في كل ركعة ب« الحمد لله » وسورة , في فريضة أو غيرها » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (575/ 174) . 

وقال : « ضعيف ) . 


AY 
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قلت : إسناد ابن ماجه ضعيف » لكن متن الحديث جيد » بل 
صححه الألباني بمتابع للراوي المضعف . 

والكلام على هذا الحديث من وجهين : 

الأول : درء الضعف عن الحديث . 

الثاني : اضطراب الألباني في الحكم على هذا الحديث . 

الوجه الأول : في درء الضعف عن الحديث : 

للحافظ البوصيري كلام جيد ومفيد على هذا الحديث » رأيت أن 
أنقله بطوله مع زيادات في العزو ذكرتها ما بين المعقوفتين » قال الحافظ 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (۱/ ۲۹۱ > 597) : هذا إسناد ضعيف » 
أبو سفيان السعدي واسمه طريف بن شهاب » وقيل ابن سعد » قال ابن 
عبد البر : أجمعوا على ضعفه » انتهى » لکن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج 
هذا الحديث » عن أبي سفيان » عن أبي نّضرة » فقد تابع أبا سفيان على 
روايته لهذا الحديث فاده » كما رواه أبو داود في سننه [ ۸۱۸ ] عن أبي داود 
الطيالسي » عن هَمَام » عن قَتَادةَ » عن أبي نضرة به مرفوعاً » بلفظ : 

أنزنا أن تقر نفاعة الكنات وما سر 

ورواه ابن حبان في صحيحه [ الإحسان ۱۷۹۰ ] : أنبأنا أبو يعلى 
الموصلي » أنبأنا أبو خيثمة » أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن همام » 
عن قتادة فذكره بإسناده ومتنه » إلا أنه قال : « أمّرنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » . 

[ وذكره الألباني في صحيح أبي داود (۷۳۲)] . 


PAs 
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هذا لفظه . [ وفي المطبوع من الإحسان أمرنا نبينا صلَّى الله عليه وآله 
وس 

وكذا رواه أحمد في مسنده [۳/ ۰۲ ۷ ] من طريق همام به » ورواه 
البخاري في جزء القراءة خلف الإمام من حديث أبي سعيد . 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت . 

[ أخرجه مسلم (794) » وأبو داود (۸۲۳) » والترمذي )9"1١(‏ 2 
وابن حبان (الإحسان 1١786‏ 178752) وغيرهم ] . 

ورواه أصحاب الكتب الستة » ورواه مالك في الموطأ [1/ 85 » ]۸٥‏ » 
وأحمد في مسنده [۲/ 475] » وأصحاب السنن الأربعة [ أبو داود )۸۲١(‏ » 
والترمذي »)١11795(‏ والنسائي(4094). وابن ماجه (۸۳۸) ] » 
والدارقطني في سننه » من حديث أبي هريرة » كما رواه ابن حبان [ الإحسان 
4 ۱۷۸۸ ] . انتهى كلام الحافظ البوصيري بزيادة ما بين المحصورات . 

الوجه الثاني : في اضطراب الألباني في الحكم على هذا الحديث : 

حديث ابن ماجه الذي ضعفه الألباني هو حديث مطول » أخرجه 
ادى كاملا ويه 980 من طريق اب ستيان التكلق » حدقا 
سفيان بن وكيع » حدثنا محمد بن الفضيل » عن أبي سفيان طريف 
السّعدي » عن أبي نُضرة » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , 
وتحليلها التسليم . ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة 
أو غيرها» . 

والحديث بهذا المتن ذكره الألباني في صحيح الترمذي (۱۹۸) . 


همم 
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أ ابن ماجه فإنه ذكر صدر الحديث ١‏ مفتاح الصلاة . . . الحديث » 
في كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور (رقم .)۲۷١‏ ' 

وهذا أورده الألباني في صحيح ابن ماجه (رقم 577) . 

أمّا عجز الحديث « ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد E‏ 
فذكره ابن ماجه في كتاب الصلاة - باب القراءة خلف الإمام (رقم 59 . 

وهذا الجزء من الحديث ذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه (17) . 

ولا حجه له في تضعيفه إلا بوجود أبي سفيان السعدي في إسناده » 
وقد تابعه قتادة الثقة الحافظ كما تقدم » وأودع الألباني هذه المتابعة في 
صحيح ابي داود (۸۳۲). 

فانظر رحمك الله تعالى إلى الاضطراب والتناقض . يصحح الحديث 
كاملاً » ثم يقطعه بعد ذلك إلى قسمين أحدهما صحيح » والآخر ضعيف » 
وهذا الضعيف يصححه في مكان آخر ! . 

(۳۳۲) حديث إسحاق بن سليمان » حدثنا معاوية بن يحيى › 
عن يونس بن ميسرة , عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي الدرداء ؛ 
قال : سأله رجل فقال : أَفْرأ والإمام يقرأ ؟ قال : سأل رجل ابي 
صلَى الله عليه وآله وسلم : أفي كل صلاة قراءة ؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم 0 نعم ) > فقال رجل من القوم : وجب 
هذا . 


وجدته فى ضعيف ابن ماجه (56/ ۱۷۹) . 


۴۸٦ 
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وقال المعلق وهو الأستاذ الشاويش في الحاشية : « سكت عنه المؤلف » 
وشطبه في النسخة الثانية » وقال فؤاد عبد الباقي : ( في الزوائد : قال 
المزي : هو موقوف . ثم قال : هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات ) . 

أقول : لا يلزم من هذا أن يكون الحديث صحيحاً » مع أن في معاوية 
ابن يحيى مقال . وسكوت الشيخ يوحي بذلك »2 . 

قلت : هذا الحديث صحيح المتن . 

أمّا عن إسناد ابن ماجه ففيه معاوية بن يحيى الصّدفي » ضعفه غير 
واحد » وقال أبو زرعة : ليس بقوي » أحاديئه كأنها مقلوبة ما حدّث 
بالري » والذي حدّث بالشام أحسن حالاً . 

وقال أبو حاتم : «ضعيف الحديث » في حديثه إنكار » روى عنه 
هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب » وروی عنه عيسى بن 
وليل وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه » . 

والراوي عن معاوية بن يحيى الصّدفي هنا هو إسحاق بن سليمان 
الرازي » هذا عن إسناد ابن ماجه . 

لكن للحديث طريقاً آخر صحيحاً أخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار )۲١١ /١(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى )١١۳/۲(‏ كلاهما من 
حديث عبد الرحمن بن مهدي » وعبد الله بن وهب : ثنا معاوية بن صالح › 
عن أبي الزاهرية » عن كثير بن مرة » عن أبي الدرداء أن رجلا قال : 
يا رسول الله ! في كل صلاة قرآن ؟ قال : ١‏ نعم » » فقال رجل من الأنصار : 
وجبت » قال : وقال أبو الدرداء : أرى أن الإمام إذا أم القوم » فقد كفاهم . 
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ورواه النسائي والبيهقي من حديث زيد بن الحَبّاب > وأبي صالح 
كاتب الليث كلاهما عن معاوية بن صالح » وما ذكرته أولاً أدفع لاشتباه 
المرفوع بالموقوف . راجع المجتبى والستن الكبرى . 

وذكره الألباني في صحيح النسائي )۸۸٤(‏ . 

بقي أن تعلم أن قول الحافظ المزي رحمه الله تعالى الذي نقله عنه 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي لا علاقة له بحديث أبي الدرداء » بل هو 
خاص بالحديث التالي في سنن ابن ماجه وهو حديث جابر (رقم 847 من 
سنن ابن ماجه) » راجع تحفة الأشراف (ح .)7"١545‏ 

تم القائل فيما بعد : رجاله ثقات هو الحافظ البوصيري » راجع 
مصباح الزجاجة )۱۹٤ /١(‏ » وتصحيح الإسناد لم أجده في المطبوعة التي 
ن یدئ + 

وقد حصل اشتباه أو انتقال ذهن من الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
وعم ا اى 3 تلن الى + ولف ارعن الأول عدم تور 
الأصول بين يديه . 

٠‏ - باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة 

(۳۳۴۳) حديث الحسن »عن جابر بن عبد الله قال : « كنا 
نصلَي التطوع ندعو قياماً وقعوداً » ونُسبّح ركوعاً وسجوداً - 

ذكره في ضعيف أبي داود (۸۲/ ۱۷۹) . 

وقال : « ضعيف موقوف) . 

قلت : بل إسناده صالح » وهو مرفوع حکماً . 


۳A۸ 
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وبيان ذلك أن رجاله ثقات أئمة » والتعلل بعدم سماع الحسن البصري 
من جابر بن عبد الله فيه نظر . 

فإن الحسن عن جابر صحيفة (' » ففي تاريخ الفسوي (۲/ ۲۷۹) : 
سمعت سليمان بن حرب قال : كان سليمان شري جاور جابر بن 
عبد الله » وكتب عنه صحيفة » ومات قدياً » وبقيت الصحيفة عند أمه » 
فطلب أهل البصرة إليها أن تعيرهم فلم تفعل » فقالوا : أمكنينا منها حتى 
نقرأه » فقالت : أما هذا فنعم .اه 

وفي الكفاية للخطيب الحافظ (ص 797) : قال همام بن يحيى : 
« قدمت أم سليمان اليشكري بكتاب سليمان فقّرىء على ثابت وقتادة » 
وأبي بشر » والحسن » ومطرف » فرووها كلها » وأما ثابت فروى منها 
حديثاً واحداً ؛ » ونحوه في التهذيب (5/ )71١5‏ . 

وحديث هؤلاء الثقات عن جابر مع كونه صحيفة قد أخرجه الحفاظ 
في الصحاح والسنن واحتج به الأئمة . 

وفي الكفاية أيضاً (ص ۳۹۲) : « قال سليمان بن طرخان التيمي : 
ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن فرواها أو قال فأخذها» . 

وكا الو يكثر ين الزؤارة عو الفا وا ن لاو و ريا 
ففي الكفاية أيضاً (ص ۳۹۱) قال سفيان : ١‏ ثنا مساور يعني الوراق » عن 
أخيه سيار قال : قيل للحسن : يا أبا سعيد ! عَم هذه الأحاديث التي 
تحدثنا ؟ قال : صحيفة وجدناها » . 

)١(‏ تفصيل الكلام عن صحيفة جابر بن عبد الله تجده في كتاب « صحيفتا عمرو بن 

شعيب» وبهز عند الفقهاء والمحدثين » للسيد محمد علي بن الحسن بن الصّديق العُمّاري . 


۴۸۹ 
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والعمل بالوجادة وإن لم تكن مقرونة بالإجازة ما كاد أن يتم الاتفاق 
عليه » وقال الحافظ العراقي في ألفية الحديث : 

إن لم تثق بالخط قل : وجدت عنهء أو أذكر : قيل أو ظدتت 
وكلهمنقطعوالأول قدشيب وصلاماء وقد تسهلوا 

راجع مبحث الوجادة في فتح المغيث (۳/ 7١‏ - ۲۹ ط . مكتبة السنة) . 

وأكثر المحدثون من الاحتجاج بصحيفتي عمرو بن شعيب » وبهز بن 
حكيم » فتدبر . 

نعم قال المنذري في مختصر سنن أبي داود )745/١(‏ : « ذكر علي 
ابن المديني وغيره : أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله » . 

قلت : وهذا لا يحالف فيه » إِنّما هي صحيفةٌ صحيحة » والعمل بها 
شائع في كتب الحديث » فالتعليل غير قادح . 

وقول جابر بن عبد الله : « كتا نصلي التطوع . . . الحديث » » مرفوع 
حكما لقوله ‏ كُنا » . والله أعلم بالصواب . 

5 - باب النهي عن التلقين 

)۳۳١(‏ حديث أبي إسحاق › عن الحارث . عن علي عليه 
السلام قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ يا علي لا 
تفتح على الإمام في الصلاة » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (89/ 197) . 

وقال : « ضعيف) . 


۳۹۰ 
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قلت : علته الانقطاع فقط » وهوما صرح به أبو داود فقال عقبه : 
« أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث : ليس هذا منها » . 

والتعليل بالانقطاع فقط صرح به عبد الحق الإشبيلي في الأحكام 
(» وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (رقم 507) 
بالطعن في الحارث الأعور الهمداني » ولم يصب ابن القطان فالإسناد لم 
يثبت للحارث الأعور حتى يكون علته » والله أعلم بالصواب . 


۷ - باب تام التكبير 


(5”") حديث الحسن بن عمّران الشامي أبوعبد الله 
مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وكان لا يتم التَكبير )4 . 

ذكره فى ضعيف ابی داود (۸۲/ ۱۸۰) . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : هذا حديث إسناده حسن كما قال الحافظ فى الإصابة فى 
ترجمة غبد الرخمن بن أبرى 59 :2# +.ورجاله قات إلى الخسق 
ابن عمران . 

والحسن بن عمران قال عنه أبو حاتم (۳/ )١١5‏ : « شيخ 24 » وذكره 
ابن حبان فى الثقات (5/ )١57‏ . 
الصنف من الرواة ثقات . 


۳۹۱ 
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ففي ترجمة توبة بن عبد الله أبو صدقة في الميزان )۴١١ /١(‏ : « قال 
الأزدي » لا يحتج به 2 فتعقبه الذهبي قائلا : ثقة روى عنه شعبة ) . 

وترجمه ابن عساكر في تاريخه (۱۳/ 770 - ۳۳۹) ترجمة طنانة . 

فإذا وقفت على قول بعضهم : « مجهول » فلا تلتفت إليه » فإن من 
عرف حجة على من لم يعرف . 

وعليه فقول الحافظ في التقريب (رقم )١١7/7‏ : « لين الحديث » فيه 
نظر » وهونفسه قد حَسّن الحديث في الإصابة كما تقدم عنه . 

أما ابن عبد الرحمن بن أبرئ فهو إما غبد الله وهو قول الأكثر» أو 
سعيد » وكلا الوجهين صحيح عنه . 

وسواء كان عبد الله أو سعيد فهما ثقتان » وإن قال الحافظ في التقريب 
عن عبد الله (رقم 7577) : « مقبول» » وهذا غريب من الحافظ ففي 
التهذيب (۰/ ۲۹۰) : « قال الأثرم ‏ : قلت لأحمد : سعيد وعباد الله 
أخوان ؟ قال : نعم » قلت : فأيهما أحب إليك ؟ قال : كلاهما عندي 
حسن الحديث » . 

وروى عنه جماعة من الثقات . 

وأكثر من هذا أن ابن خلفون ذكره في الثقات كما في إكمال تهذيب 
الكمال لُغْلْطاي (ل ۲۸۸/ ۲) ٠‏ إن لم تقنع بذكر ابن حبان له في الثقات 
9/0) . 


وعلق له البخاري في صحيحه في تفسير سورة آل عمران (۸/ 53) 3 


. وقول أحمد لم أجده في بحر الدم ولا في العلل‎ )١( 


۳4۹۲ 
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وبعد كتابة ما تقدم وجدت الحافظ نفسّه قال في أمالي الأذكار (۲/ )٥۷‏ : 
« وابن عبد الرحمن قيل : هو سعيد » وقيل : عبد الله وكلاهما ثقتان ) . 

والحاصل أن الحديث حسن الإسناد سواء كان ابن عبد الرحمن بن 
أبزى هو : عبد الله أو سعيد . 

وسكوت أبي داود عنه تحسين لإسناده ولیس من باب صلاحيته 
للاحتجاج فقط » فإنه قال عقبه )٥۲٤/١(‏ : « معناه إذا رفع رأسه من 
الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر » وإذا قام من السجود لم يكبر »» 
والتأويل فرع التصحيح . 

فإن قيل : قال المنذري في اختصار السنن (۱/ ۳۹۷) : « أخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أَبرَى » 
عن أبيه » وحكى عن أبي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل » . 

هذا النقل وجدته معزواً لأبي داود الطيالسي في التهذيب (؟/ )۳١١‏ . 

وفي هذا النقل نظر » فالذي في التاريخ الكبير (۲/ )7٠١‏ : « قال أبو 
داود ( أي الطيالسي ) : وهذا عندنا لا يصح » » وعبارة البطلان المتقدمة لم 
أجدها في التاريخ الكبير . 

وأبو داود الطيالسي أخرج الحديث في مسنده (رقم ۱۲۸۷) ولم 

فإن قيل : هَبْ أن الصواب عن الطيالسي قوله : ١لا‏ يصح» فقد 
وافقه عليه البخاري في تاريخه » بل قال أيضاً (؟5/١١7)‏ : « لايصح» . 

أجيب بأن هذا التضعيف لعلّه من جهة النظر في المتن فقط . 


۳۹۳ 
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قال السيد أحمد بن الصّديق في الهداية في تخريج أحاديث البداية 
70 بعد اختياره المنقول عن الطيالسي : «لمخالفته لعدد التواتر » 
ولأنه لم يتابعه عليه أحد» . 

قلت : توجيه حديث عبد الرحمن بن أَبْرَى أولى من الحكم ببطلانه 
ولك أن تقول : إن عبد الرحمن بن أَبْرَى سمع بعض التكبير ولم يسمعه 
كله لأن هذه الصلاة كانت في منى كما في التاريخ الكبير للبخاري . 

أو أنه صلَّى الله عليه وآله وسلم فعل هذا مرة لبيان الجواز فقط » كذا 
في الروض النضير للسياغي الصنعاني /١(‏ 57 4) . 

وقال الحافظ في الفتح (۲/ )٠١‏ : « فعل ذلك لبيان الجواز » أو المراد : 
لم يتم الجهر به » أو لم يمده» . 

وقد عمل بهذا الحديث كثيرون » واحتج به الأئمة » ففي التمهيد 
لابن عبد البر : « وقد روي عن عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » 
وقتادة » وغيرهم أنهم كانوا لا يتمون التكبير » حدثنا عبد الله بن محمد › 
قال : حدثنا محمد بن معاوية » قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان » قال : 
حدثنا هشام بن عمار » قال : حدثنا عبد الحميد قال : حدثنا الأوزاعي » 
قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير » قال : حدثني أبو سلمة » قال : رأيت أبا هريرة 
يكبر هذا التكبير الذي ترك الناس » فقلت : يا أبا هريرة ما هذا التكبير ؟ 
فقال : إِنّها لصلاءٌ رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم » وهذا يدلك على 
أذ التكيير في كل خلضى ووقع + كان الاش قد تركوه إلى عد أي ةة 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۲۷۲ » ۲۷۳) باب ١‏ من كان لا يتم 
التكبير وينقصه وما جاء فيه » . 


۳۹4 
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وقال الحافظ في أمالي الأذكار (۲/ 01) : « ويمكن حمل النفي فيه 
على الجهر » فقد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يكبرون عند كل 
تحرو و و 

وإذاتَم الجمع انتفت المخالفةٌ بين هذا الحديث والأحاديث التي فيها أن 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلم كان يكبرٌ كلما رفع » وكلما خفض » وقد 
علمت ما تقدم أن الحديث معمول به من الصحابة رضي الله عنهم فمن 
بعدهم » والله أعلم بالصواب . 

۸ - باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين 
(95") حديث يزيد بن هارون » حدثنا شريك »عن عاصم بن 
كُلَيب » عن أبيه . عن وائل بن حجر قال : « رأيت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع 
يديه قبل ركبتيه ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۸۳/ ۱۸۱) » وفي ضعيف النسائي(5/ 19) 
و(07/58) » وفي ضعيف الترمذي /7١(‏ 45) » وفي ضعيف ابن ماجه 
)1۸0/۷( . 

وقال في تعليق له على صحيح ابن خزية )1۲١(‏ : « إسناده ضعيف › 
شريك بن عبد الله ضعيف لسوء حفظه » وقد تفرد به كما قال الدارقطني 
وغيرة 2 : 

ونحوه في مام المنة (ص )١97‏ » والتعليق على المشكاة (ص ۲۸۲) . 
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قلت : هذا الحديث حسن » فقد حسّنه الترمذي » وصححه أو 
حسّنه ابن خزية » وابن حبان » والحاكم » ووافقه الذهبي » وابن السكن » 
والخطابي » والبغوي ٠‏ والطيبي » وابن سيد التاس » وابن القيم وغيرهم › 
وقال الحازمي : (حسن ) . 

وتعليل الحديث بشريك بن عبد الله القاضي ليس بجيد » لأن من تكلم 
في شريك فغاية كلامه يرجع إلى سوء حفظه الناشىء عن تغيره بعد توليته 
القضاء بالكوفة » فهو ثقة كان قد اختلط » فسوء حفظه أتى من اختلاطه » 
فمن روى عنه قبل اختلاطه فحدیثه صحيح أو حسن تتلا . 

والراوي عنه هنا هو يزيد بن هارون الواسطي » وقد روى عن شريك 
قبل اختلاطه . 

قال ابن حبان في الشقات (7/ 454) : « ولي القضاء بواسط سنة 
خمسين ومائة » تم ولي الكوفة بعد ذلك » ومات بالكوفة سنة سبع أوثمان 
وسبعين ومائة » وكان في آخر أمره يخطىء فيما يروي » تغير عليه حفظه » 
فسماع المتقدمين عليه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن 
هارون » وإسحاق الأزرق » وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة » . 
راجع الكواكب النيرات وحاشيته . 

فالاعتراض من الألباني على تصحيح أو تحسين الأئمة الحفاظ لهذا 
الحديث » ليس بجيد » وقد أوتي الألباني من عدم تجويده لترجمة شريك 
ابن عبد الله القاضي » وهذا خطأً شائع في كتبه . 

فإن قيل : تفرد شري ك بهذا الحديث عن عاصم بن كلب . 


۳۹٦ 
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أجيب : بأن تفرد شريك بهذا الحديث عن عاصم بن كيب لا يضر › 
فالتفرد يجامع الصحيح وغيره » هذا إن سلم للمدعي تفرد شريك بهذا 
الحديث دعوته . 

فان شريكاً لم ينفرد به » فقد تابعه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
رحمه الله تعالى كما في مسند الحصكفي (تنسيق النظام ص )۷١‏ عن 
عاصم » عن أبيه » عن وائل بن حجر : « كان لني صَلّى الله عليه وآله 
وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه . . . الحديث » . وهكذا أورده 
السيد مرتضى الزبيدي في عقود الجواهر المنيفة /١(‏ 15) فهذه متابعة تامة 

وتابعه أيضاً همام » عن عاصم بن كلَيْب » عن أبيه » مرسلاً كما في 
سان التو فلي (097-0/9) ار" 

وليس فيه إلا تعارض الوصل والإرسال » قال ابن الجوزي في 
التحقيق (۲/ )۸۸١‏ : « وهذا لاايضر ؛ لآن الراوي قد يرفع وقد يرسل» . 

وله وجه ثان لهمام : 

أخرجه أبو داود في السنن (۸۳۹) » وفي المراسيل (57) » والبيهقي 
(44-48/5) من حديث همام » ثنا شقيق يعني أبا الليث » عن 
عاصم بن كُلَيب » عن أبيه » عن النبي صَلّى الله عليه وآله وسلم به مرسلاً . 

وشقيق هذا لم يرو عنه إلا همام » قال ابن القطان : شقيق هذا 
ضعيف » لا يعرف بغير رواية همام » وفي التقريب : « مجهول) . 

. وليس بمحفوظ‎ )009/1١1( وله وجه ثالث متصل عن همام عن شقيق ذكره المزي في التهذيب‎ )١( 


۳۹۷ 
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وهذا الطريق ذكره الألبانى فى ضعيف أبى داود (١۷ء‏ "87/ 216٠١‏ 
(AT‏ . 
وإسناده صالح للاعتبار » والحديث جيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


وله وجه ثالث عن همام . أخرجه أبو داود (115) » والبيهقي (۲/ ۹۸) . 


(۳۳۷) من طريق همام » ثنا محمد بن جحادة » عن عبد الجبار 
ابن وائل , عن أبيه ‏ أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ... فذكر 
حديث الصلاة قال : « فلمًا سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن 
تقع كفاه . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷۱/ )١59‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : هذا الإسناد رجاله ثقات » ولولا الانقطاع الذي فيه لكان 
معنا و ا ادب ونع د يديع ا 

وهذا الوجه ذكره الألباني في ضعيف أبي داود (11/ 216٠‏ 187 » 
۳( . 

والحاصل أن حديث وائل بن حجر لم يتفرد به شريك » فالمتابعات 
متوافرة لشريك في أشهر كتب السنة كأبي داود والترمذي » فإذا وقفت 
على قول الألباني في إروائه (77/5) : فقد اتفقوا جميعاً على أن الحديث 
ا تفرد به شريك دون أصحاب عاصم بن كليب .اه » فاعلم أنه قول 
مجانب للصواب . 

۳۹۸ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


وقد رد دعوى الاتفاق جماعة من الحفاظ منهم : ابن الملقن في البدر 
المنير (/ ۲/۳۷) » والحازمي في الاعتبار (ص ۲۲۲) وغيرهما . 

بقي الكلام على ما ادعاه الألباني من أن أحداً من أصحاب عاصم بن 
كيب مثل رائدة بن قدامة لم يذكر ما ذكره شريك (الإرواء )۷٦/۲‏ . 

قلت : تقدم أن شريكاً لم ينفرد به عن عاصم بن كُلَيبٍ » وزد هنا أن 
ما جاء به شريك لا يخالف حديث زائدة بن قدامة » وحديث شريك ومن 
عدوي مكف شه ORE‏ لو انها رمتب لاديف 
الثابتة . 

ولك أن تخلص مما تقدم أن حديث وائل بن حجر جيد » وصالح 
للاحتجاج به » قد صححه عدد من الآئمة كما تقدم » وتضعيفه بعد ذكر 
الطرق المتقدمة تشدد تأباه قواعد الحديث » وقد ألزم ابن الملقن الترمذي 
- وقد حسن الحديث - بتصحيح هذا الحديث في البدر المنير » فللّه دره . 
تنبيه : 

EOS :قال مرتحن‎ DNS 
لم يرو عن عاصم غير هذا الحديث .اه‎ 

قلت : هذا تقليد لا تنقيد » وقد روى شريك عن عاصم أحاديث غير 
هذا الحديث ذكرها المزي فى تحفة الأشراف (۱۱۷۷۷ )١1787»‏ وله عنه 
حديث آخر أخرجه الطبراني » وراجع الجعديات (۲/ 199 » .)٠١١‏ 

تنبيه اخر : 

وقد صحح الحديث ابن القيم فتعقبه الألباني في تمام المنة (ص )1١97‏ 

۳۹۹ 
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فال : « وأما تصحيح ابن القيم لحديث شريك » فلا وجه له من الناحية 
الحديثية . . . ولا من الناحية الفقهية » لمعارضته لحديث ابن عمر الصحيح 
من فعله » . 

قل + أماامتديق ررك ف جه هو الصوا توم النائحة الد 
وقد صححه عدد من الأئمة الحفاظ تقدم ذكر بعضهم › وعندما حسن 
الترمذي الحديث » ألزمه ابن الملقن بتصحيحه » وهذا مبالغة منه فى 
تصحيح الحديث . 

وقال ابن المنذر فى الأوسط )١577/7(‏ : « وحديث وائل بن حجر 


ثابت » . 

أمّا من الناحية الفقهية فقد صح وضع الركبتين قبل اليدين عن عمر 
رضي الله عنه » وغيره . 

قال الترمذي : « والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » يرون أن يضع 
الرجل ركبتيه قبل يديه ) . 

ولهم طرق في الجسمع بين الأحاديث » وإعمال الجميع أولى من 
الترجيح بله التضعيف . وانظر مافي الفتح (۲/ 54٠‏ ") » والله أعلم 
بالصواب . 

وللسديت كاهو من ديت أنس لازآيت رسول الل صل اعا 
وآله وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه » أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۳۲) » 
والحاكم (517/1) » والبيهقي (۲/ 194 - 229٠١‏ » والحازمي (ص ۱۱۹) » 
وابن حزم في المحلى )۱۷۹/٤(‏ » وصححه الحاكم وقال : « لا أعرف له 
علة) . 
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وفي إسناده العلاء بن إسماعيل تفرد به عن حَقْص بن غياث » عن 
عاصم الأحول » عن أنس به + والصواب أنه موضوف كما صرح بذلك 
الحافظ في اللسان (4/ 187) في ترجمة العلاء بن إسماعيل العطار . 

والموقوف على عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة (1/ )۲١۳‏ » 
وابن المنذر في الأوسط (”7/ )١155‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)205/1١(‏ من حديث علقمة والأسود قالا : « حفظنا عن عمر في صلاته 
الغ بطل فوط على رک كنا يقر ار و كه قبل يديه » . 

وإسناده صحيح . 

وله شاهلا آخر أخرجه ابن خزية في صحيحه (1۲۸) » والبيهقي 
)٠٠١ /1(‏ من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل » 
حدثني أبي » عن أبيه » عن سلمة » عن مصعب بن سعد » عن سعد قال : 
« كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين » . 

قلت : في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى وأبوه وهما ضعيفان . 

والمحفوظ عن سعد بن أبي وقاص نسخ التطبيق كما في الصحيحين 
وغيرهما » وراجع مستد سعد للدورقي ٤۷(‏ » 57 » 04) . 

والحاصل ما تقدم أن حديث شريك المتقدم صحيح » ومن طعن فيه 
من المعاصرين كالألباني ومن شايعه فقد غلط لأمرين : 

١‏ - أن شريكاً من تكلم فيه فلاختلاطه » وقد روى عنه هذا الحديث 
يزيد بن هارون الواسطي قبل اختلاطه . 

۲- أن شريكاً قد توبع من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


٤١١ 
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وهذان الأمران لم يذكرهما الألباني ومن شايعه . 

9 - باب السجود على الثياب في الحر والبرد 

(۳۳۸) حديث إسماعيل بن أبي حبيبة » عن عبد الله بن 
عبد الرحمن ؛ قال ٠:‏ جاءنا التّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم , 
فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل » فرأيته واضعاً يديه على ثوبه , 
إذا سجد . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (//9/ )۲۱٤‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

(۳۳۹) حديث إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي , عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت »عن أبيه . عن جده : و أن 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم » صَلَّى في بني عبد الأشهل 
وغلية ناء علق » يضع يديه عليه ؛ يقيه برد الحصى ) . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۷۷/ 718 . 

وقال : « ضعيف) . 

قلت : هذا حديث حسن لغيره . 

أما عن إستاد ابن ماجه الأول فقال الحافظ البوصيري (51/1*) : 
« وهو إسناد معضل » وإنما هو عبد الله بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
جده ثابت بن الصامت » وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا » . 

(1) منهم صاحب ١‏ نهي الصحبة عن النزول بالرُكبة » ٠‏ فنهى صحبته عن اتباع الس 


الصحيحة الثابئة » ثم من أين له هذا النهي المدّعى ! » والنزول بالركبة قول أكثر أهل العلم 
كما تقدم عن الترمذي » والله المستعان : 


4۲ 
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ّم قال عن الإسناد الثاني : « هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل 
الأشهلي . قال فيه البخاري : منكر الحديث » وضعفه ابن معين » 
والنسائي » والدارقطني » ووثقه أحمد » والعجلي . 

وعبد الله بن عبد الرحمن لم أر من تكلم فيه ولا من وثقه » وباقي 
رجال الإسناد ثقات » رواه ابن خزيمة في صحيحه » . 

والوجه الثاني هو الصواب » وهو ما رجحه الحفاظ : المزّي (199/1) › 
وابن حجر )5١9/65(‏ » وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۲/ )۸٩ ٤‏ , 

والضعف الذي فيه محتمل » فإبراهيم بن إسماعيل الأشهلي مختلف 
فيه » وعبد الله بن عبد الرحمن لم يوثقه أحد . 

قال الحافظ في التهذيب (0/ ۲۹۱) : ١‏ وأما عبد الله فلم ار فيه جرحاً ولا 
تد ولكن إخراج ابن خزية له في صحيحه يدل على أنه عنده ثقة » . 

وقال في التقريب )۳٤۳۷(‏ : «(مقبول» . 

وأبوه عبد الرحمن بن ثابت الأنصاري ذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين » وقال أبو حاتم : « ليس بحديثه بأس » » وذكره ابن عبد البر وابن 
منده في الصحابة . 

فإسناد ابن ماجه يكن أن يحسن إذا وجد شاه د له » وإذا كان كذلك 
فيد لاما أخرجه احمد ۱۸/9 وأبو داود (۷۲۹ « «(VYA C VY‏ 
وابن الجارود (۲۰۸) . والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (رقم ۳١‏ 
جلاء العينين) وغيرهم من حديث 2 عاصم بن كُلَببٍ » أن أباه أخبره » أن 
وائل بن حجر أخبره قال : قلت لأنظرن إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله 


۳ 
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وسلم كيف يصلَي فقام فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه » ثم أخذ شماله بيمينه » 
نّم قال حين أراد أن يركع رفع يديه حتى حاذتا أذنيه > نّم وضع يديه على 
ركبتيه » ثم رفع فرفع يديه مثل ذلك » ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه » 
ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى 
- فخذه في صفة عاصم - ثم وضع حا مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى 
وقبض ثلاثاً وحلق حلقة » تم رأيته يقول هكذا » وأشار زهير بسبابته 
الأولى وقبض أصبعين وحلق الإبهام على السبابة الثانية قال زهير : قال 
عاصم وحدثني عبد الجبار عن بعض أهله أن وائلاً قال : أتيته مرة أخرى 
وعلى الاس تبات فبها البرانئن وفيا الاكبية فرآيتهم يقولون + هكذا 
تحت الثياب » . 

وهذا إسناد صحيح » وتقدم تصحيح ابن الجارود له . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (رقم )١977‏ » وابن أبي شيبة - كتاب 
الصلاة - باب في الرجل يسجد ويداه في ثوبه » والبيهقي )٠١5/57(‏ 
ثلاثتهم من حديث هشام بن حسان » عن الحسن 3 أن ات رسو الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم » كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم › a‏ 
الرجل منهم على قلنسوته وعمامته » . 

وعلّقه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب السجود على 
الثوب في شدة الحر » ووصله الحافظ في تغليق التعليق (۲/ ۲۱۹) با تقدم . 

وهشام بن حسًان ثقة » أحد الأعلام » وإغا تكلموا في حديثه عن 
الحسن وليس هذا موضع بسطه » غاية ما فيه أنهم قالوا : أخذ كتب 


5ك 
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ی لحرن م و ةة ولوا عر تالواط وكانتك 
ثقة فلا مجال للطعن فى أحاديث الثقات . 
وفيما تقدم مقنع وكفاية لتحسين حديث ابن ماجه » والله أعلم 
٠‏ - باب الدعاء فى الصلاة 


)۳٤٠(‏ حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن 
ثابت البناني > عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابوه قال 
صَلَّيتَ إلى جنب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في صلاة تطوع 
فسمعته يقول :« أعوذ بالله من النار » ويل لأهل النار » ١‏ 

هذا لفظ أبي داود » وعند ابن ماجه : « وهو يصلي من الليل تطوعاً 
فمر بآية عذاب فقال : أعوذ بالله من الثار » ونل لال انار 

سرون CAS E‏ ؛ وفي ضعيف ابن ماجه 
( ۲4/۱۰۰( . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : إنغا ضعفه لأجل الكلام في « محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » » والحديث حسن » وهو يصلح للاستدلال به كشاهد على مطلق 
الدعاء كما فعل أبو داود فذكره شاهداً لحديث عائشة أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم كان يدعو في صلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القين . اديت » أخرجه البخاري (رقم 1١‏ في صفة الصلاة » 
ومسلم (5894) » وأبو داود (رقم )۸۸۰٩‏ وغيرهم . 


4٠0 
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ويصلح للاستدلال به كشاهد في الاستعاذة في الصلاة وهو متجه أيضاً . 

ويصلح للاستدلال به أيضاً كشاهد في الاستعاذة بالله عند سماع آية 
عذاب » وهذا نظر ابن ماجه » فإنه أخرج قبله في نفس الباب حديث 
حذيفة : « أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم صلَّى فكان إذا مر بآية رحمة 
سأل » وإذا مر بآية عذاب استجار . . . الحديث » . 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۲) » وأبو داود (۸۷۱) » 
والترمذي (۲۹۲) » وقال : « حسن صحيح » » والنسائي (۲۲۹/۳) . 

والحديث حسن لهذه الشواهد » والله أعلم بالصواب . 

-١‏ باب مقدار الركوع والسجود 

(41") حديث إسماعيل بن أمية » سمعت أعرابياً يقول : 
سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم : 
« من قرا منكم ل والتين والزیتون 4 فانتهى إلى آخرها 9 أَلَيْس الله 
بأحكم الحاكمين 4 فليسقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين . 
ومن قرا( ل اقم يتم قا ) فانتهى إلى «( أن ذلك بقادر عل 
أن يحبي الْموتئ © فيلقل : بلی . ومن قرأ «( والمرسلات 4 فبلغ 
« فبأي حديث بعده يؤمنون 4 فليقل : آمنًا بالله » . 

ذال | سه مل دمت اعد ر نر جل ای راد ی 
فقال : يا ابن أخي » أتظن أني لم أحفظه ؟ ! لقد حججت ستين حجة »› 
اها حا وإ ارت اعرف التدين الذي ححح عة 

ذكره في ضعيف أبي داود (۱۸۸/۸7) » وفي ضعيف الترمذي 
(TY / °)‏ . 
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وقال في حاشية المشكاة (رقم )85١‏ : « وإسناده ضعيف فيه راو لم 
يسم ؟ . 1 

قلت : هذا حديث حسن . قال الحافظ في أمالي الأذكار ر۲ )٠٠/‏ : 
« هذا حديث حسن يتقوى بأكثر طرقه ) . 

وإطلاق الضعف عليه ليس بجيد حتى عند الألباني كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 

وفي مسند أحمد )۲٤۹/۲(‏ » ومسند الحميدي (رقم 1904) : « قال 
إسماعيل بن أمية : فذهبت أنظر » هل حفظ ؟ وكان أعرابياً » فقال : 
يا ابن أخي أظننت أنّي لم أحفظه ! لقد حججت ستين حجة » ما منها سنة 
إلا أعرف البعير الذي حججت عليه » . 

وقال ابن كثير في التفسير )73١9/8(‏ : « وقد رواه شعبة » عن 
إسماعيل بن أمية قال : قلت له : من حدثك ؟ قال : رجل صدق ”» عن 
أبي هريرة » . ّْ 

وهو كذلك في تحفة الأشراف )٠٠١/١١(‏ . 

فتبين أن الأعرابي « حفظ » » وهو « رجل صدق » في نفس الوقت » 
فتأتي هنا مسألة التعديل على الإبهام » والخلاف فيها مشهور . 

واختلف في تعيين الراوي المبهم على وجهين : 

› فقيل عن يزيد بن عياض » عن إسماعيل بن أمية » عن أبي اليسع‎ -١ 
. عن أبي هريرة به مرفوعاً‎ 

(1) في أمالي الأذكار )4١/5(‏ : «رجلٌ صدوق» . 


/ادع 
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هكذا أخرجه الحاكم (۲/ )2٠١‏ » وابن أبي حاتم في العلل (۲/ )٩۹۰‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

قلت : في إسناده يزيد بن عياض بن جعد به » متروك واتهم بالوضع . 

وأما أبو اليسع فقال الذهبي في الميزان (4/ ت ١ : )1١17/48‏ لا يدرى 
من هوا . 

ولعل الحاكم صححه بمجموع طرقه لأبي هريرة رضي الله عنه . 

وإن تكلم على إسناده فقط فالمقصود إسناده لأبي هريرة . 

فهذا المبهم غير معروف في نظر بعضهم » لكنه عرف بأنه « أبو اليسع » 
« وهو رجل صدق » » وقد حفظ ماأداه . 

وإذا قال الثقةٌ العارف : حدثني الثقة » أوالصّدوق » أو من لا أتهم » 
ثم عرف هذا المبهم فهو الثقة أو الصّدوق » أو من لا يتهم فعلاً . 

۲ - وقيل : عن إسماعيل بن علية » عن إسماعيل بن أمية » عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبي هريرة موقوفاً . 

هكذا أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (۱/ )۳۲١‏ 
وابن أبي حاتم في العلل (۲/ )۹١‏ . 

قال أبو زرعة (العلل 7/ ١ : )4١‏ الصحيح إسماعيل بن أمية » عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبي هريرة موقوف» . 

وهذا فيه انقطاع » والموقوف له حكم المرفوع » وما رجحه أبو زرعة 
خالفه فيه غيره . 
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ففي أمالي الأذكار (۲/ 57) قال علي بن المديني : « وعبد الرحمن بن 
القاسم المذكور مكي » والمحفوظ رواية ابن عيينة » وتابعه شعبة » 7 , 

وقال الدارقطني في العلل : ١‏ وعبد الرحمن بن القاسم المذكور لم 
يسمع من أبي هريرة » . 

وله طريق آخر أخرجه عبد الررّاق في التفسير (رقم /170) عن مَعْمَّر » 
عن إسماعيل بن أمية به مرفوعاً . 

وهذا معضل » فتحصل لنا أن حديث أبي هريرة فيه ضعف واختلاف . 

وحديث أبي هريرة له ما يقويه من مرسل قتادة أخرجه الطبري في 
التفسير )50٠ /١6(‏ بإسناد صحيح . 

قال الحافظ في أمالي الأذكار (۲/ )٤۹‏ : « ورواته ثقات » وإن كان 
الذاكر لذلك صحابياً وسمعه قتادة منه فهو صحيح › وإلافهو حسن 
لشواهده . 

وأخرج عبد بن حميد أيضاً من طريق صالح أبي خليل عن التي صلّى الله 
عليه وآله وسلم نحوه » ورجاله ثقات » لكنه مرسل أو معضل » ومع 
تعدد هذه الطرق يتضح أن إطلاق كون هذا الحديث ضعيفاً ليس بمتجه » 
والله سبحانه وتعالى أعلم » . انتهى كلام الحافظ . 

وله شاهد من حديث ابن عباس موقوفاً عليه أخرجه الطبري )79١ /١6(‏ » 
وأبو عبيد (۱/ ۳۲۰) » وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ ۳۲۹ . )٤١١‏ 
لآخرين . 

. يعني مرفوعاً مع كون الواسطة مبهمة‎ )١( 


۹ 
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والمرسل يتقوى بقول الصحابي » وإن لم يكن له حكم الرفع كما نص 

تنبيه : 

تقدم في أول الكلام على الحديث أن إطلاق الضعف عليه ليس بجيد 
حتى عند الألبانى »› وبيان ذلك أنه صحح ما يتعلق بسورة القيامة في تمام 
المنة (ص )١187‏ فتناقض في أوله » وأخطأ في وسطه وآخره 


والصواب أن الحديث حَسَنْ جزماً » والله أعلم بالصواب . 
5 - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 

(47”) حديث إسحاق بن يزيد الهذلي » عن عون بن عبد الله 
ابن عتبّة » عن ابن مسعود أن الَبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
١‏ إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات , 
فقد تم ركوعه > وذلك أدناه , وإذا سجد فقال في سجوده : سبحان 
ربي الأعلى ثلاث مرات » فقد تم سجوده , وذلك أدناه » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (85/ 1417) » وفي ضعيف الترمذي 
«(ET 500‏ وفي ضعيف ابن ماجه )١181//54(‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

قال أبو داود عقبه : « هذا مرسل » عون لم يدرك عبد الله » . 

وقال الترمذي (۲/ )٤۷‏ : «وفي الباب عن حذيفة » وعقبة بن عامر » 


تفال عدو ابن یود لسن ابدام عض مووي فد اين عقا 


aE 
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لم يلق ابن مسعود ء والعمل على هذا عند أهل العلم » يستحبون أن لا 
ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات » . 

قلت : هذا حديث صحيح › وله وجه آخر عن ابن مسعود أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف )۲۸۸١(‏ . وعنه الطبراني في الدعاء ( 14١‏ 0) عن 
بشر بن رافع » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي عبيدة بن عبد الله أن 
ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا ركع قال : سبحان ربي العظيم وبحمده 
ثلاثاً فزيادة » وكان يذكر أن التي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يقوله . 

وإسناده ضعيف بسبب بشر بن رافع . 

وله وجه ثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه البزار (۱/ )۲٣۳‏ 
من حديث السري بن إسماعيل » عن الشّعْبِي » عن مسْرُوق » عن عبد الله 
قال : « إن من السنة أن يقول الرجل في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثاً » 
وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً » . 

في إسناده السري بن إسماعيل ضعيف » وبعضهم ضعفه جداً . 

وقال الهيثمي ١ : )١1١8/7(‏ وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف 
عند أهل الحديث » . 

بيد أن ضعف الإسناد لا يعني ضعف الحديث » وما ذكره الترمذي من 
قوله : « وفي الباب عن حَدَيْمَة » وعقبَة بن عامر » كان كافياً لقبول الحديث . 

أمًا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقد أخرجه أحمد 
(85/5”)ء ومسلم (۱/ )٥۳۷‏ » وأبو داود (۸۷۱) » والنسائي 
(۲/ ۰)۱۰ والترمذي )۲٣۲(‏ » والدارمي (117) » والطحاوي في 


41۱ 
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شرح معاني الآثار /١(‏ 5375) . وأبو عوانة في المستخرج (۲/ )١٤۹‏ 
وغيرهم من طرق عن حذيفة : أنه صلّى مع التبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم فكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم » وسجوده سبحان 
وى الأعلى ,ا لخديف 

وقال الترمذي : ١‏ حسن صحيح » . 

ووقع في سنن النسائي (7/ 315) : « يقول في ركوعه : سبحان ربي 
العظيم » سبحان ربي العظيم » سبحان ربي العظيم . . الحديث ) » يعني 
ثلاث مرات . 

وأخصرج الدارقطني )7”4١/1(‏ » والطحاوي )۲٠١ /١(‏ الأول من 
حديث محمد بن أبي ليلى » والثاني من حديث مجالد بن سّعيد كلاهما 
عق القي م عن ص عن حه بم ردك اح فوت رات 

ووقع في ابن ماجه (۸۸۸) عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ركع : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات . 

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة . 

وابن أبي ليلى ومجالد فيهما مقال » لكن كلاً منهما قد تابع الآخر فثبت 
بهما المطلوب » لآ سيما إذا ضممت لهما روايتي النسائي وابن ماجه . 

وأمّا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فذكره الألباني في ضعيف 
أبي داود )۱۸٤ /۸٤(‏ > وفي ضعيف ابن ماجه(571/ 185) . 

وقال : « ضعيف » . 


وأخرجه أيضا أحمد (4/ )٠٠١‏ » والدارمي )17١١(‏ » وابن خزية 


41۲ 
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(رقم 25٠6١‏ » والطيالسي )٠٠٠١(‏ » والبيهقي (857/5) 2 وابن حبان » 
والحاكم (۱/ ۲۲۵) » والطحاوي /١(‏ ۲۳۵) من طرق : 


: عن موسى بن أيوب » عن عه إياس بن عامر قال‎ )۳٤۳( 
, 4 سمعت عقبة بن عامر قال : « لما نزلت ظ فسبّح باسم ربك العظيم‎ 
, » اجعلوها في ركوعكم‎ ١ : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
فلمانزلت ۾ سبح اسم ربك الأعلى 4 قال 1 اجعلوها في‎ 
سجودكم).‎ 

قال الحاكم : صحيح الإسناد » وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير 
إياس بن عامر » وهو عم موسى بن أيوب القاضي » ومستقيم الإسناد ولم 
ا 

قال الذهبي : « إياس ليس با معروف » . 

قلت : كذا في تلخيص المستدرك . 

أمّا في تهذيب التهذيب /١(‏ ۳۸۹) فقال الحافظ : « ومن خط الذهبي 
في تلخيص المستدرك : ليس بالقوي » . 

ولعل ما في المستدرك المطبوع هو الصواب » ففي حاشية السبط على 
الكاشف )508/١(‏ : « قال المؤلف ( أي الذهبي ) في تلخيص المستدرك في 
الصلاة : ليس بالمعروف » . 

وهو ما ذكره ابن الملقن في البدرالمنير (۳/ ل/757/١)‏ . 

وإياس بن عامر قال عنه العجلي : ١‏ لابأس به (15)» » وذكره 


<1۳ 
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الفسوي (007/1) في ثقات ” التابعين من أهل مصر . 

وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ ۳۳ » «(o‏ وقال الحاكم : (مستقيم 
الحديث » . 

وصحح له ابن خزيمة » وابن حبان » وفي التقريب (084) : «صدوق)» 
وهذاهو الصواب . 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (۳/ ل 77/ ۲ - )١‏ بعد أن نقل توثيق 
إياس عن العجلي › وابن حبان » والحاكم : « فقد علم عينه وحاله فانتفت 
الجهالةعنه . . . وظهر به أيضا رد قول الذهبي الحافظ في اختصاره 
للمستدرك : إياس هذا ليس بالمعروف 14. 

إذا علمت ذلك فان الألباني تعلق بكلمة الذهبي على وجهيها ففي 
الإرواء (۲/ )٤١‏ » وتمام المنة (ص )١11١‏ : تعلق بما في مختصر المستدرك 
عن الذهبي أنه قال : « ليس بالمعروف » . 

وهو تشدد وخطأ فإن من وثقه العجلي » والفسوي » وابن خزية » 
وابن حبان » والحاكم ؛ كان معروفاً ومقبولاً . 

وفي تعليقه على صحيح ابن خزية )٠٠١(‏ قال : «إسناده ضعيف : 
إياس بن عامر ليس بالقوي كما قال الذهبي » . 

وهذا خطأ أيضاً فهو جرح غير مفسر - إن صح عن الذهبي - في 
مقابل تعديل الأئمة المتقدمين ؛ فهومردود أيضاً ولايد . 

ولم شاهد ضعيف عن جبير بن مطعم أخرجه البزار (۱/ ۲٣۱‏ 

. توثيق الفسوي غير موجود في التهذيب‎ )١( 


1٤ 
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زوائده ) ۰ والدارقطنى (۱/ 57 7) ٠‏ 


ثئبيه : 


الراوي عن إياس هو ابن أخيه موسى بن أيوب الغّافقي » وثقه ابن 
معين » وأبو داود » وابن حبان . 

أنكروا عليه حديثاً واحداً عن عَمه » وقال الذهبى عنه : ثقَة فقيه» 
ومع ذلك قال عنه الحافظ في التقريب (1155) : « مقبول» » وهو إن لم 
يكن سهواً منه أو سبق قلم فهوخطأ من الناسخ . 

وقد اغتر به المعلق على كتاب الدعوات الكبير (ص 05) فضعف 
الل ره 1 

تنبيه ثان : 

ثم رأيت الألباني تناقض فقال في حاشية المشكاة (۷۸۹) عن حديث 
عقبة المتقدم : « إسناده محتمل للتحسين »2 . 

تنبيه ثالث : 

3 )/1٠١( حديث عقبة بن عامر المتقدم أخرجه أبو داود‎ )۳٤٤( 
عن الليث بن سعد » عن أيوب بن موسى - أو موسى بن يوب - عن‎ 
رجل من قومه . عن عقبة بن عامر بمعناه , زاد : « فكان رسول الله‎ 
صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا ركع قال : سبحان ربى العظيم وبحمده‎ 
. ) ثلاثا » وإذا سجد قال : سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثا‎ 


ذكره الألبانى فى ضعيف أبى داود /۸٤(‏ ۱۸۵) . 


١ 
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وقال : « ضعيف » . 

قلت : في إسناده راو مبهم » والمبهم هو إيّاس بن عامر الخّافقي عَم 
لزتعي بيو حافت عا تعد و لا يحتاج لإعمال 
نظر . 

فالحديث حسن بهذا الإسناد فقط . 

وله شواهل الخرى:: 

الأول : ما أخرجه الطبراني في الدعاء )٥٤١(‏ من حديث ابن أبي 
ليلى » عن الشعبي ٠‏ عن صلّة بن زَقَّر » عن حذيفة رضي الله عنه قال  :‏ كان 
الي ى اعا و ا ولام يكو و عوط : سبحان ربي العظيم 


وبحمده ثلاثاً» . 

قال الحافظ في نتائج الأفكار (؟/ 57) : هذا حديث حسن » . 

الثاني : الوجه الثاني في حديث ابن مسعود الذي تقدم » وفي إسناده 
بشر بن رافع وهو صالح للمتابعات والشواهد . 

الغالث : ما أخرجه الطبراني في الكبير (۳/ 785 » رقم 417 ") من 
حديث شّهر بن حَوشب » عن عبد الرحمن بن عنم » عن أبي مالك 
الأشعري أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم صَلَّى فلما ركع قال : 
« سبحان الله وبحمده ) ثلاث مرات ثم رفع رأسه . 

قال الهيثمي : في المجمع )١187/5(‏ ا فاب لسر رن جرت و 


كلام وقد وثقه غير واحد ا 5 
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8 ا کا سه م داع 
قلت : تقدم أن شهر بن حوشب حسن الحديث » والله أعلم بالصواب . 
١‏ - باب عدد التسبيح في السجود 


(45”) حديث وهب بن مانوس »قال : سمعت سعيد بن 
جبير > قال سمحت أنس بن مالك يقول : ما رأيت أحداً أشبه 
صلاة بصلاة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » من هذا الفتى › 
يعني عمر بن عبد العزيز » فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات › 
وفي سجوده عشر تسبيحات . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۸۷/ 184) » وفي ضعيف النسائي (۳۷/ 01) . 

وقال في ضعيف النسائي : « حسن ‏ الإسناد إن شاء الله » . 

وقال في حاشية المشكاة (حديث رقم 887) : ( بإسناد ضعيف » فيه 
وهب بن مانوس » قال ابن القطَّان مجهول الحال» » وكذا فى الإرواء 
(506/0). 1 

قلت : الحديث حسن » وابن القطّان له مذهب خاص في « المجهول» » 
ذكرثه في المقدمة » ووهب بن مانوس روى عنه ثقتان » وقال الذهبى فى 
الكاشف )5١١6(‏ : (ثقة») . 00 

وذكره ابن حبان في الثقات (001//5) » وسكت عن حديثه أبو داود 
(رقم ۸۸۸) » والمنذري )577/١(‏ . 

وصحّح هذا الحديث الضياءٌ المقدسي في المختارة (5/ 40 ٠ ١‏ رقم 
٤‏ ومقتضى تصحيحه توثيق رجال الإسناد ومنهم : وهب بن مانوس . 

() ولذا وضعه الشاويش في صحيح وضعيف النسائي ! . 
() ولم ينسبه الألباني إليه في الإرواء (۲ / 06 


۷ 
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فإذا وقفت على قول الحافظ في التقريب )۷٤۸٤(‏ : « مستور» فلا 
يغب عنك أنه حسن نفس الحديث في أمالي الأذكار (۲/ )٠١‏ . 

فحكم الحافظ على الراو وي بأنه ‏ مستور » لا ينفي تحسين حديثه » وفي 
الموقظة (ص ۷۸) : « وقد اشتّهر عند طوائف من المتأخرين » إطلاق اسم 
(الثقة) على من لم يجرح » مع ارتفاع الجهالة عنه » وهذا يسمى ١‏ مستور» › 
ويسمى ١‏ محله الصدق » » ويقال فيه : ١‏ شيخ » 

نعم الصحيح مراتب » والثقات طبقات » ووهب بن مانوس يحتج 
بحديثه في الجملة . 

وله حديث آخر في سنن النسائي (۲/ ۱۹۸ » حديث رقم 75 )١١١‏ في 
باب ما يقول في قيامه ذلك » وله متابع في المعجم الكبير للطبراني )59/١157(‏ 
وشواهد أخرى: : 

والرجل إذا كان قليل الحديث » ووجد لحديثه المنابع والشاهد أو 
الشواهد كان ذلك تقوية لحاله » والحاصل أن الحديث حَسَنّ » والله أعلم 
بالصواب . 

4 - باب صفة الركوع 

(45") حديث قتيبة بن سعيد : حدثنا ابن لّهيعة , عن يزيد 
ابن أبي حبيب » عن محمد بن عمرو بن حلحلّة » عن محمد بن 
عمرو العامري قال : كدت في مجلس من أصحاب رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلم فعذاكروا صلاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


1۸ 
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فقال أبو حميد » فذكر بعض هذا الحديث » وقال : « فإذا ركع أمكن 
كفيه من ركبتيه وفرّج بين أصابعه > ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه 2 
ولا صافح بخده ). 

وقال : فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى › 
ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض » 
وأخرج قدميه من ناحية واحدة » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (59 » )١557/1١‏ . 

وقال : « صحيح دون قوله : ولا صافح بخده» . 

قلت : بل صحيح كُلَّه بدون استشناء . 

وربما تعلل الألباني بأن هذه اللفظة « ولا صافح بحَده » انفرد بها ابن 
لَهيعة وفيه مقال مشهور . 

والصواب أن المقال هنا متنع » لأن الراوي عن ابن لهيعة هو قُتيْبة بن 
Ba e‏ 

فإن فتيبة بن سعيد قال : قال لي أحمد بن حنبل : أحاديثك عن ابن 
لهيعة صحاح » قال : قلت : لأنا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم 
ا 

وذكر الحافظ هذا اللفظ في الفتح )۳١۹/۲(‏ وسكت عليه » فهو 
صحيح أو حسن عنده . 

فإذا صح الإسناد إلى هذه اللفظة كان حكمها حكم الحديث المستقل 
إذا صح إسناده وجب قبوله » وهو ما تراه هنا . 


6 
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وإِنَّك إذا أعملت نظرك وجدت أن لهذه اللفظة «ولا صافح بخده» 
شواهد صحيحة . 

فصافح اسم فاعل من صفح . 

قال في القاموس وشرحه(1/١15/١)‏ : الصفح من كل شيء 
الجانب » وصفحاه : جانباه » كالصفحة » وفي حديث الاستنجاء 
« حجرتين للصفحتين » وحجراً للمسربة » أي جانبي المخرج . اه 

وعلى ذلك فمعنى « لا صافح بِخَده » أي غير متجه بخده إلى ناحية أو 

وفي النهاية (۳/ 074 : ١‏ ومنه الحديث ١‏ غير مقنع رأسّه » ولا صافح 
بده » أي غير مبرز صفحة خده » ولا مائل في أحد الشقّين » . َ 

وكذا في مجمع بحار الأنوار (۳/ ۳۲۷) . 

وإذا علمت أن الصفح معناه الجانب والناحية والجهة قن الت رت 
أيضاً معناه : الناحية أو الجهة » ففي تاج العروس )5/١955/75(‏ : 
والصّوب أيضاً بمعنى الناحية والجهة .اه 

« فالصوب » « والصفح » يأتيان أحياناً بمعنى واحد . 

إذا كان كذلك فقد أخرج أحمد في المسند /٥(‏ 5 57) من حديث أبي 
حُمَيْد الساعدي الأنصاري في صفة صلاة سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم فقال في هيئة الركوع : 

« فركم ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنعهء ووضع يديه على 
كمه اديت 


حت 
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فقوله : « فلم يصب رأسه » »هو معنى قوله : ولا صافح بِحَدَه » 
فهذا حلاف لفظي والمعنى واحد » والرواية بالمعنى جائزة إذا لم يتغير المعنى . 

وفي حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها : « وكان إذا 

وه 3 e‏ 
ركع لم يشخص رأسه » ولم يصوبه»2. 

أخرجه أحمد (5/ )۱۹١ ٠۳١‏ 2 ومسلم (حديث رقم 448) » وأبو 
عوانة (۲/ )٠١١‏ » وأبو ادود (حديث رقم 787) » وعبد الرزاق في 
المصنف (رقم )۲۸۷١‏ » والبيهقي في الكبرى (۲/ )٠١‏ وغيرهم . 

فقوله : « ولم يصوبه » » هو معنى قوله : ولا صافح بِحَدَّه » فاللفظ 
مختلف » والمعنى متقارب » والله أعلم بالصواب . 

بقي التنبيه على أن التهجم على الألفاظ » ودعوى الاختلاف » 
وتضعيف ما ظاهره التنافر أمرخطير ينبغى أن يتحاشاه الصحفيون » 
والكتبية » والوراقون » فإن هذا مقام أهل البراعة في العربية فقط » ولكل 
^ 2 2 “اسن : 
فن رجاله » فرب محقق في فن » مبتدئ في فن آخر » وهذا معلوم » والله 
المستعان . 

4079 ) حديث عيسى بن عبد الله بن مالك »عن محمد بن 
عمرو بن عطاء - أحد بني مالك - عن عباس - أو عياش - ابن سهل 
الساعدي : أنه كان فى مجلس فيه أبوه » وكان من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم » وفي امجلس أبو هريرة » وأبو 
جه العا دی واو أسيد بهذا ار وید ا تقض : 

قال فيه : « ثم رفع رأسه - يعني من الركوع - فقال : « سمع الله 


۲١ 
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لمن حمده » اللهم ربنا لك الحمد » ورفع يديه ثم قال ٠:‏ الله أكبر » » 
فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهوساجد › ثم 
كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى , ثم كبر فسجد » ثم كبر 
فقام ولم يتورك > ثم ساق الحديث , 

قال : ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام 
قام بتكبيرة , ثم ركع الركعتين الأخريين › ولم يذكر الورك في 
التشهد » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷۰/ 03١7/44 » ٩۳ » ۱٤۷‏ . 

وقال : « ضعيف ») . 

قلت : هو جيد الإسناد فرجالّه ثقات › وأرى - والله أعلم - أن 
الألباني ضعفه لثلاثة أسباب : 

الأول : فيه عيسى بن عبد الله بن مالك الدار » قال عنه الحافظ في 
التقريب : ١‏ مقبول» . 

الثاني : وجود بعض اختلاف في ألفاظه . 

الغالث : الاختلاف في اسم عيسى بن عبد الله ثم الاختلاف عليه . 

أما عن عيسى بن عبد الله بن مالك الدار فقد ذكره ابن حبان في الثقات 
(۲۳۱/۷) » واحتج به في صحيحه (الإحسان رقم 8/87 1855) 2 
وروى عنه جماعة » فهو حسن الحديث » والحسن مدرج في الصحيح › 
وسكت عن حديثه أبوداود . 

والعلماء احتجوا بحديثه هذا » وأودعوه مصنفاتهم » ولم ينكروا 
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عليه » وجمعوا بين حديثه وحديث غيره وهذا أقوى من التوثيق » راجع 
الفتح (۲/ ١۸‏ ۹ ) » وبسط اليدين (ص .)0١- ٤١‏ 

أمّا عن وجود بعض اختلاف في ألفاظه فن أبا داود نبه عليها فقال : 
« يزيد وينقص » .اه » كما تقدم » وقد زاد التورك بين السجدتين » ولم 
يذكر التورك بعد السجدة الثانية » وقبل القيام للركعة الثانية . 

والجمع بين الاختلاف في الألفاظ سهل » وهومحمول على التعدد › 
إذ لحديث أبي حَمَّيّد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه روايات وألفاظ 
مختلفة » ويكفي أن تعرف أنه وصف لصلاة النَبِي صَلَّى الله عليه وآله 
وَسام ثالتولوالقعل كل مره على عد + كما شين قن الروايات وذكرة 
الشراح ومن تكلم في درء علل هذا الحديث . 

وقد روى عيسى بن عبد الله بن مالك الدار الحديث الفعلي وفيه : 
« فقام ( أي أبو حميد ) يصلي وهم ينظرون إليه . . . الحديث » . 

هكذا أخرجه أبو داود » والطحاوي في شرح معاني الآثار )۲٠١ /١(‏ » 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )1١18 67١١‏ » وابن حبان في صحيحه 
(الإحسان رقم 1855) . 

وإذا كان هناك سياقاً فعلياً » وآخر قولياً من أبي حَمَيّد لصفة صلاة 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم تعين أن الاختلاف محمول على التعدد . 

أمّا عن الأمر الثالث : وهوالاختلاف في اسم عيسى بن عبد الله » 
والاختلاف عليه . 

فقيل : عيسى بن عبد الله » وقيل : عبد الله بن عيسى » والأكثرون 
على الأول » والثاني في سنن أبي داود (رقم 778) . 

۳ 
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وقيل : عيسى بن عبد الرحمن كما في شرح معاني الآثار )۲١۷ /١(‏ . 

وهذا اختلاف لا يضر ء فإن الاختلاف يضر إذا كان ينتج عنه اختلاف 
في حال الراوي » أما إذا كان اختلافاً في شخص عرفت عينه فهو لا يضر 
كما نبه على ذلك الحافظ في النكت على ابن الصلاح » وسبق ذكره . 

أمّا عن الاختلاف عليه فقيل : عنه » عن محمد بن عمرو » عن 
عباس بن سهل الساعدي » عن ابي حميد . 

وقيل : عنه » عن العباس بن سهل » عن أبي حميد » كلاهما صواب . 

فإنّه قد وقع منه التصريح بالسماع من عباس بن سهل قال : حضرت 
أبا حمَيّد الساعدي كما في سنن أبي داود (رقم 5 77) » وهو المحفوظ كما 
تشير إليه عبارة أبي داود في سننه في الموضع المتقدم » وانتصر له ابن القيم 
فى تونيها ش10 O‏ 

فتكون الرواية التي فيها ذكر عيسى بن عبد الله » عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء » عن عباس بن سهل الساعدي » عن أبي حميد من باب المزيد 
في متصل الأسانيد . 

وقال الحافظ في الفتح (۲/ )۳٠۷‏ : « لا يضر الثقة المصرح بسماعه 
أن يدخل بينه وبين شيخه واسطة » إما لزيادة في الحديث » أو ليثبت فيه › 
وقد صرح محمد بن عمرو المذكور بسماعه » فتكون رواية عيسى عنه في 
المزيد في متصل الأسانيد» . 

هذا وجه. 

ولك وجه آخر وهو قولك : يمكن أن يكون عيسى بن عبد الله روى 
الحديث بالوجهين مرة : عن محمد بن عمرو » عن عباس » عن أبي حميد . 
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ومرة أخرى عن عباس بن سهل » عن أبي حميد . 

وهذا ما صرح به ابن حبان فقال في صحيحه /٥(‏ ۱۸۲) : « سمع هذا 
الخبر محمد بن عمرو بن عطاء » عن أبي حميد الساعدي » وسمعه من 
عباس بن سهل الساعدي » عن أبيه » فالطريقان جميعاً محفوظان » . 

وكلا الوجهين صحيح وفق الاحتمالين وأحدهما أصح من الآخر » 
والله أعلم بالصواب . 

6 - باب مواضع الراحتين في الركوع 

)۲٤۸(‏ حديث أبي الأحوص » عن عطاء بن السائب » عن 
الال :اتا الم ف نفلا له : حدثنا عن صلاة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم › » فقام بين أيدينا » و كبر » فلما ركع وضع 
راحتيه على ركبتيه » وجعل أصابعه أسفل من ذلك › وجافى بمرفقيه , 
تی استوى کل شيء منه ٤‏ ثم قال : سمع الله لمن خمده »فقام 
حتى استوى کل شيء منه . 

ذكره في ضعيف النسائي )٤۷ /۳٣(‏ . 

وقال : « صحيح إلا جملة الأصابع » . 

وضعفه في الإرواء (۲/ )۷١‏ وقال بعد أن عزاه لجماعة ونقل تصحيح 
الحاكم والذهبي له : ١‏ لكنه - أعني عطاء - كان اختلط » وليس في رواة 
الحديث عنه من روى عنه قبل الاختلاط » وفي هذه الحالة ينبغي التوقف 
عن تصحيح حديثه ١‏ . 

وفي تعليقه على ابن خزية قال : « إسناده صحيح لولا أن عطاء بن 
السائب كان اختلط » . 


{Yo 
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قلت : بل صحيح كله » وسيأتي الكلام عليه في الحديث التالي . 


)۳٤۹(‏ حديث زائدة » عن عطاء » عن سالم أبي عبد الله » عن 
عقبة بن عمرو » قال : ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم يصلي ؟ فقلنا : بلى . فقام » فلما ركع » وضع 
راحتيه على ركبتيه » وجعل أصابعه من وراء ركبتيه . وجافى إبطيه 
حتى استقر كل شيء منه , ثم رفع رأسه » فقام حتى استوى كل 
شيء منه ‏ ثم سجد , فجافى إبطيه حتى استقر کل شيء منه . ثم 
صنع كذلك أربع ركعات »ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم يصلي › وهكذا كان يصلي بنا . 

ذكره في ضعيف النسائي (58/75) . 

وقال : ( صحيح باستثناء ما تقدم ) . 

قلت : صحيح كله » وذكر النسائي راويين للحديث عن عطاء : 

أولهما : زائدة هو ابن قدامة أبو الصلت الكوفي . 

وثانيهما : أبو الأحوّص سلام بن سليم الكوفي » وحديثه هو 
التاق لهذا ماش مها شان 

أمّا عن زائدة بن قدامة الكوفي فقد سمع من عطاء بن السائب قبل 
اتم عن ذلك أبو القاسم الطبراني . 

ففي التهذيب (۷/ )۲٠۷‏ : وقال الطبراني : ثقة اختلط في آخر عمره 
( أي عطاء بن السائب ) فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح مثل : سفيان 


n‏ 0 7 بع هك 
وشعبة » وزهير » وزائدة .اه 
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وقد توفي زائدة سنة مائة وستين » فهو كوفي أقدم وفاة من حماد بن 
ONA ERE gE)‏ 

وقد نص الحفاظ على أنهم سمعوا من عطاء بن السائب قبل اختلاطه . 

ورواية زائدة بن قدامة أخرجها - غير النسائي - أحمد في المسند 
٠)٠١ /5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/١4؟)‏ . 

أمّا عن أبي الأحْوّص فهو كوفي كعطاء بن السائب » وتوفي سنة 
۷0 أى قبل سقيان بن عة (ت 17981و 153) ها قربا من عشرين 
عاماً » وقد نص الحفاظ على أن ابن عبينة سمع من عَطاء قبل الاختلاط » 
فلا يبعد أن يكون أبو الأحوص قد سمع منه قبل الاختلاط لتقدم وفاته 
بالنسبة لسفيان بن عيينة . 

والحاصل أن الحديث صحيح » وقد أصاب من صححه كابن خزيمة » 
والحاكم » والذهبي » وغيرهم » فللّه درهم » والله أعلم بالصواب . 
تبیه : 

الحديث صححَحه الألباني إلا ما استثناه كما تقدم » وكان قد ضعفه 
بكامله في الإرواء (۲/ )۷١‏ بعد أن عزاه لأبي داود وغيره » ثم رأيته أودعه 
لعي O‏ 5 حديث رقم 59// 8517) بدون الاستثناء 
المدعى » مع أن اللفظ المستثنى والمضعف من قبل كلاهما في متن 
الحديث !. 


وهكذا يكون الاضطراب . 
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5 - باب صفة السجود 


(.0”") حديث شريك عن أبي إسحاق .قال : وصف لنا 
البراء بن عازب السجود , فوضع يديه بالأرض » ورفع عجيزته › 
وقال : هكذا رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يفعل . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۸۸/ )۱۹١‏ » وفي ضعيف النسائي (۳۷/ )0٠‏ 
وقال في تعليقه على ابن خزيمة /١(‏ 770 » حديث رقم 157) : 7 إسناده 
ضعيف » شريك » وهو ابن عبد الله سيء الحفظ » . 

قلت : الحديث صحيح » وإطلاق الضعف على شريك فيه نظر » 
ومن تكلم فيه فبسبب اختلاطه » فينظر من رَوى عنه قبل الاختلاط يقبل » 
وإلأ فيتوقف فيه كما هو مقرر في محله . 

ورفع عجيزته : أي مؤخره ‏ والعجيزة ا مؤخر » وهي خاصة بالمرأة 
فاستعيرت هنا للرجل . النهاية )۱۸١/۳(‏ . 

وإذا علم أن المقصود هو ذكر رفع المؤخرة فللحديث طريق آخر عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه أخرجه النسائي (۲/ )۲٠١‏ » وابن خزيمة في 
ی 1 8 ع والحاكم (۲۲۸/۱) وصححه 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » والبيهقي (۲/ )١١5‏ من حديث 
النضر بن شمَّيل » أخبرنا يونس بن أبي إسحاق » عن أبي إسحاق » عن 
البراء بن عازب قال : « كان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم إذا صلَّى 
جحى ) . 


قلت : إسناده قوي يحتج به لا سيما في المتابعات والشواهد . 


é۸ 
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وقال الألباني في تعليق على صحيح ابن خزية (رقم 141) : ١‏ إسناده 
صحيح لولا اختلاط أبي إسحاق » وهوالسبيعي وعنعنته » . 

قلت : إذا كان كذلك عندك » فلماذا ذكرته في صحيح النسائي 

وقوله( جخی ) : بتشديد الخاء الملعجمة » أي فتح عضديه 2 
وجافاهماغن جحي ورفع بطنه عن الأرض GOS‏ 
السا على الى 4017/9 

ويشهد له ما أخرجه أحمد فى المسند )771/١(‏ » وأبو داود ( حديث 
رقم )۸۸٩‏ » والحاكم(١/8؟١١)وصححهء‏ والبيهقي )١١5/5(‏ من 
بالتفسير »عن ابن عباس قال +« اتيت رسول اله صلی الله عليه وآله 
وسلم من خلفه » فرأيت بياض إبطيه » وهو مجح قد فرّج يديه » . 

التميمى الذي يحدث بالتفسير اسمه أربدَة أو أربد وثقه العجلي 
( ص 09) 3 وابن حبان (5/ )٥۲‏ » وفی التقريب (۲۹۷) : ( صدوق » ! 
ولوقال : « ثقة » لكان أصوب 

فإن توقفت في الإسناد لعدم تصريح أبي إسحاق السبيعي بالسماع › 

وقال الخطّابي في معالم السنن (۱/ 470) : قوله « مجح » يريد أنه قد 
رفع مؤخره ومال قليلاً . اه 

ومجخ : اسم فاعل من جَخى » فالمعنى واحد وهو رفع المؤخرة . 


۹ 
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ويشهد له أيضاً حديث أبي داود (رقم 0"ا/ا) من طريق عتبة بن 
أبي حكيم » حدثني عبد الله بن عيسى » عن العباس بن سهل الساعدي » 
عن أبي حَمَيّد قال في صفة صلاة لني صَلَّى الله عليه وآله وسلم : «وإذا 
سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه» . 

ضعفه الألباني في الإرواء )6١١7(‏ بعتبة بن أبي حكيم » وذكره في 
ضعيف سنن أبي داود )١ 58 /1/١(‏ وغابت شواهده عنه . 

وللحديث شواهد أخرى » وفيما تقدم كفاية لإثبات صحة الحديث » 
حتى عند الألباني الذي صّحّح أحد طرقه » والله أعلم بالصواب . 

(81") حديث دراج » عن | بن حجيرة » عن أبي هريرة : أن 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : ؛ إذا سجد أحدكم فلا يفرش 
افتراش الكلب » ولِيَضْم فخذيه » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۸۸/ .)١91‏ 

وقال في التعليق على صحيح ابن خزية (رقم )٦٥۳‏ : (إسناده 
ضعيف » دارج فيه ضعف » . 

قلت : صدر الحديث صحيح » وعجزه حسن » وإطلاق الضعف 
عليه ليس بجيد » فصدر الحديث الذي فيه النهي عن افتراش الكلب 
صحيح » وله طرق عن عدد من الصحابة منهم جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ١إذا‏ سجد أحدكم فليعتدل » ولا 
يفترش ذراعيه افتراش الكلب » . 


a0 
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أخرجه عبد الرزّاق (۲/ ۱۷۱) » وأحمد (۳/ 2316 ۳۸۹) » وأبو داود 
(887) » والترمذي (17/5؟) » وابن ماجه (841) » وابن خزيمة (545) » 
وقال الترمذي : « حسن صحيح ) . 

واتفق البخاري (۸۲۲) » ومسلم (497) على إخراجه من حديث 
جابر مرفوعاً بلفظ : « اعتدلوا في السجود » ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب »© . 

E EER‏ ور ند عي اق 
القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ 755/أ) » وصححه ابن خزيمة - كما 
تقدم- > وابن حبان (الإحسان رقم ۱۹۱۷) » وسكت عنه أبو داود 
ادر 

وتضعيف الألباني له بدراج أبي السمح فيه نظر » فالرجل ثقة أو 
صدوق » ومن تكلم فيه فلبضعة أحاديث رواها عن أبي الهيثم ذكرها 
ابن عدي في الكامل (۳/ ۹۸۲) . 

والقول فيه قول أبي داود : « أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي 
الهيثم » عن أبي سعيد ) ١‏ وقال الحافظ في التقريب (5 )١87‏ : «(صدوق » 
في حديثه عن أبي الهيثم ضعف »2 . 

وهو ما اعتمده الذهبي في الكاشف (۱۹۷۳) . 

والرجل لا يروي هنا عن أبي الهيثم » فلماذا التجاسر بتضعيف كل 


۳١ 
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قال الآبادي في عون المعبود )١178/1(‏ : فيه أن المصلي يضم فخذيه 
في السجود » لكنه معارض بحديث أبي حَميّد في صفة صلاة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه 
على شيء من فخذيه » .اه 

قلت : حديث أبي حْمَيْد الساعدي حديث فعلي» وحديث أبي هريرة 
قولي » وعند التعارض يقدم القولي على الفعلي » والصواب أن لا تعارض 
بين الحديثين » وكلاهما يدلان على الجواز » والله أعلم بالصواب . 

۷ - باب ما جاء في الاعتماد في السجود 


(87”*) حديث الليث » عن محمد بن عجلان » عن سمي , 
عن أبي صالح > عن أبي هريرة قال : اشتكى بعض أصحاب رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال : 
0 استعينوا بال رکب . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۸۸/ 197) » وفي ضعيف الترمذي 
(5/7:). 

وقال : « ضعيف) . 

قلت : هذا حديث حسن , والحديث قد شرح علته الترمذي » 
وحاصله أن أصحاب سمي اختلفوا عليه فوصله محمد بن عَجْلانَ . 

وأرسله غيره كالسفيانين : الثوري وابن عيينة » عن سمي » عن 
النعمان بن أبي عياش ٠‏ عن المي صلَى الله عليه وآله وسلم مرسلاً . 

4۳۲ 
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ورجح الإرسال البخاري كما في السنن الكبرى (۲/ )١١١‏ » وأبو حاتم 
في العلل (۱/ ۱۹۰ رقم 047) . 

وهذا التعليل ليس بقادح في الحديث ؛ فان لهذا المرسل الصحيح 
مرسل آخر يعضله ويقويه . 

فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲۹۳۱) عن داود بن قيس » عن 
زين امل قال 4« اسك الارن إل وشول اه صل اف عا ةوا 
وسلم التفرج في الصلاة » فأمروا أن يستعينوا بركبهم » . 

هذا مرسل جيد الإسناد » وداود بن قيس هو الصنعاني وثقه ابن حبان 
وروى عنه الصنعانيون › وزيد بن أسلم تابعي مشهور . 

فإذا أعملت قول من رجح الإرسال » وضممت إليه هذا المرسل تعين 
الاحتجاج بالهيئة المجموعة » وصار الحديث من قسم الحسن » والله أعلم . 

۸ - باب العمل في الصلاة 


(*8") حديث محمد بن إسحاق > عن سعيد بن أبي سعيد 
الَقبري » عن عمرو بن سليم الزرقي ‏ عن أبي قَمَادة صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : 

١‏ بيدما نحن ننتظر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم للصلاة 
في الظهر أو العصر , وقد دعاه بلال للصلاة , إذ خرج إلينا وأمامة 
بدت أبي العاص بنت ابنته على عنقه , فقام رسول الله صِلَّى الله عليه 
وآله وسلم في مصله » وقمنا خلفه > وهي في مكانها الذي هي فيه › 
قال : فكبر فكبرنا » قال : حتى إذا أراد رسول الله صلَّى الله عليه 


A: 
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وآله وسلم أن يركع أخذها فوضعها , ثم ركع وسجد » حتى إذا فرغ 
من سجوده , ثم قام , أخذها فردها في مكانها . 

فما زال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يصنع بها ذلك في 
كل ركعة حتى فرغ من صلاته ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود (89 » )١18 /۹٩۰‏ . 

وقال ١:‏ ضعيف » . 

قلت : هذا الحديث بهذا الإسناد حسن على الأقل . وأصل 
الحديث في الصحيحين › وهو حديث مشهور . 

ولم أرَ أحداً تكلم عن هذا الطريق إلا ما ذكره ابن عبد البر - رحمه الله 
تعالى - في التمهيد (45/70) أن محمد بن إسحاق انفرد عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري بقوله « في الظهر أو العصر» . 

وللنظر في قبول هذا اللفظ مجال قوي ١‏ 

فقد ثبت في صحيح مسلم (047) : أن النبي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم كان يوم الناس » وأمامة بنت ابنته على عاتقه . 

وإمامة التي صَلَّى الله عليه وآله وسلم للنّاس في الصلاة كانت في 
اله 

قال الإمام المازري - رحمه الله تعالى - في « العم بفوائد مسلم » 
010/0 +« رها اديت ظاهرة أت كان في الفريضة + لأن إنامته 
بالناس في النافلة ليست معلومة ) . 
(١)إذاكان‏ قال : ليست مشهورة لكان أحسن » لأنه ثبت أن الب صلی الله عليه وآله 
وسلم أم الاس في بعض النوافل كقيام الليل في رمضان . 1 


4 
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وقد صحح الإمام ابن دقيق العيد رواية ابن إسحاق فقال في العمدة 
0 "مع العدة) : وقع في بعض الروايات الصحيحة « بيئما نحن ننتظر 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم في الظهر أو العصر خرج علينا حاملاً 
أمامة » وذكر الحديث » وظاهره يقتضي أن ذلك كان في الفريضة e‏ 
قال : الغالب في إمامة التي صلّى الله عليه وآله وسلم أنها كانت في 
الفرائض دون النوافل . اه 

وقال ابن القَيّم في زاد المعاد )٠٠١ /١(‏ : « وكذلك كان صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم يصلّي الفرض » وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع 
ابنة بنته زينب على عاتقه » إذا قام حملها , تارك و 

فالذي ينقدح في النفس أن ما جاء به محمد بن إسحاق لم يقع منافياً لا 
جاء به الثقات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن عمرو بن سليم » عن 
أبي هريرة » وحيث لا منافاة - بل هو موافق في الجملة - فالواجب قبول 
حديثه » والله أعلم . ۰ 

وتوهيم الراوي الثقة غير جيد . 

ونظر الأئمة لهذا الحديث يدل على تصحيحهم له » فهم ما بين آخذ به 
لا فرق بين الفرض والنفل ٠‏ أو قائل بالنسخ » أو مصرح بأن هذا كان 
للضرورة » أو أن ذلك مخصوص بالتبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم » أو 
قائل : بأن أمامة كانت هي التي تتعلق بالتبي صلَّى الله عليه وآله وسلم » أو 
أن هذه الأفعال لم تكن منه صلَّى الله عليه وآله وسلم متوالية . 

فهذا كله منهم تصحيح للحديث » واعتماد عليه لوجود المعارض » فتأمل . 


{o 
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كذاذكر الشراح كالحافظ »)015/١1(‏ والزرقاني (۱/ )٤١‏ » 
وشبير العثماني (۲/ )١5٠‏ وغيرهم . 

نعم للإمام مالك في العمل بهذا الحديث ثلاث روايات فقال : هذا في 
الضرورة » والثانية : منسوخ » والثالثة : في النافلة ( كذا في العدة على 
العمدة ۲/ ۳٤۹‏ » والزرقاني على الموطأ /١‏ 50 7) . 

والأخيرة انفرد بهاء وربما لم يبلغه الحديث > أو لم يأخذ به لموقفه 
المعروف من محمد بن إسحاق » لكن لم ينقل عنه كلام في الحديث غا 
يرجح الاحتمال الأول . 

والحاصل أن إسناد حديث أبي داود إسنادٌ حسن » وصنيع الأئمة في 
العمل به أو توجيهه تصحيح له لوجود المعارض > وتقدم تصحيح أبن دفيق 
العيد له » والله أعلم بالصواب . 

۹ - باب تشميت العاطس في الصلاة 


(4ه”) حديث فلح بن سليِمان » عن هلال بن علي » عن 
عطاء بن يسار » عن معاوية بن الحكم السّلّمِيّ قال : لما قدمت على 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم عَلّمت أُموراً من أمور الإسلام 
فكان فيماعلَُمّْت أن قيل لي : إذا عطست فاحمد الله . وإذا 
عطس العاطس فحمد الله فقل : يرحمك الله » » قال : فبينما أنا 
قائم مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم في الصلاة إذ عطس 
رجلّ فحمد الله فقلت : يرحمك الله رافعا بها صوتي » فَرمَاني الناس 


۳٦ 
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انار حتى احتملني ذلك » فقلت : ما لكم تنظرون إلي بأعين 
رر 

قال : فُسبّحوا » فَلَمًا قَضَى رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
الصلاة قال ٠:‏ من المتكلم ؟  »‏ قيل : هذا الأعرابي » فدعاني 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فقال لي ٠:‏ إنما الصلاة لقراءة 
القرآن , وذكر الله جل ور , فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك » . 
فما رأيت معلما فط أرفق من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم . 

ذكره في ضعيف أبي داود (40 » )١195/41١‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : الحديث صحيح » فرجاله رجال الشيخين » وفليح بن 
E‏ لأ مسرم رد يتور 
القنطرة . 

وذكره الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق (رقم )۲۷٤‏ . 

وقد وجدت الألباني يقول في صحيحته )۸٩ /١(‏ عن فليح بن 
سليمان : « والراجح عندنا أنه صدوق في نفسه » وأنه يخطىء أحياناً 
متحي شدي E‏ 

وللحديث طريق آخرعن معاوية ب ي 

أخرجه مالك (ص 580) » وأحمد(٥/ ٤٤۷‏ »© والدارمي 
)۱٩۱۰(‏ » ومسلم )٥۳۷(‏ » وأبو داود (470) » والنسائي (۳/ )۱٤‏ » 


. وقد رأيته تناقض » وضعفه فى أماكن أخرى » وإغا أردت أن أرد عليه بكلامه‎ )١( 


يضرف 
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والبزار (كشف الأستار )٠١ /١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 
رارم > من حديث عطاء بن يسار » عن معاوية ب بن الحكم 
اللي ان :ايكيا اناسل مع زمرلا لى الاغليةؤاله و إذ 
عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله » فرماني القوم بأبصارهم . 
فقلت : وانكْلَ أميّاه » ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم . . . الحديث» . 

وهو حديث الجارية المشهور . وله ألفاظ أخرى 


وقد أخرجه أبو داود فى نفس الباب ! : 


تنبيه : 
تناقضن الألباق فحسن إسناد هذا اديت فى النعليق غلك المشكاة 
(رقم 44۰( 8 


- باب ما جاء فى البناء على الصلاة 


(88”) حديث إسماعيل بن عیاش » عن ابن جريج » عن ابن 
أبي مليكة » عن عائشة قالت : قال رسول الله صِلّى الله عليه وآله 
وسلم : ٠‏ من أصابه قيء :روعاف » أو قلس » أو مذي ٠‏ فلینصرف 
فليتوضاً »ثم ليبن على صلاته » وهو في ذلك لا يتكلم » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (89/ 107) . 

وقال : « ضعيف) . 


۳۸ 
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ما عن إسناد ابن ماجه فقال الشهاب البوصيري في مصباح الزجاجة 
(/4 : « هذا إسناد ضعيف لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين 
وهي ضعيفة ١‏ . 

وهذه منها لأن ابن جريج حجازي » وأنكر الحفاظ هذا الحديث على 
إسماعيل بن عياش » وقالوا : الصواب أنه مرسل . 

قال الدارقطني في سننه )٠٠١ /١(‏ : « حدثنا أبو بكر النيسابوري » 
ثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن هانيء قالا : نا أبو عاصم » ح وحدثنا أبو بكر 
السابورق » نا محمد بن يزيد بن طيفور وإبراهيم بن مرزوق قالا : حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري » ح وحدثنا أبو بكر التيسابوري » نا أبو الأزهر 
والحسن بن يحيى قالا : حدثنا عبد الرزاق كلهم عن ابن جرَيج » عن أبيه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : لقان اعد اراس 
أو وجد مَذياً وهو في الصلاة » فلينصرف فليتوضاً » وليرجع فليين على 
صلاته ما لم يتكلم » . 

قال لنا أبو بكر : سمعت محمد بن يحيى '' يقول : هذا هو الصحيح 
عن ابن جريج » وهو مرسل » وأما حديث ابن جريج » عن ابن أبي مليكة › 
عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء» . 

وقال الدارقطني في سننه (1/ )١154‏ : « وأصحاب ابن جريج الحفاظ 
عنه يروونه عن ابن جريج » عن أبيه مرسلاً » والله أعلم» . 

ونحوه في الكامل لابن عدي (۲۸۸/۱) » وعنه البيهقي )١57 /١(‏ 

۹ 
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عن أبي طالب » عن أحمد بن حنبل » وهو قول أبي حاتم وأبي زرعة كما 
فى علل ادبت (1/ 60۹۳0 . 

وقال ابن عبد الهادي في التَنُقيح )477/١(‏ : « الصحيح أن هذا 
مرسل »© . َ 

والمرسل تقدم إخراج الدارقطني له من طريق عبد الرزاق وهو في 
المصنف (7518/7141/7) من حديثه » عن ابن جریج » عن أبيه به 
مرفوعاً مرسلاً » وابن جريج وأبوه ثقتان . 

وقال ابن حزم في المحلى )101//١(‏ عقب تخريج الحديث مسنداً 
ومرسلاً : « وهذان الأثران ساقطان » لأن والد ابن جريّج لا صحبة له » 
فهو منقطع . والآخر من رواية إسماعيل بن عياش » وهو ساقط » لا سيما 
فيما روى عن الحجازيين » . 

قلت : هول ابن حزم » وحديث ابن جريج عن أبيه مرسل مرفوع › 
وهو بنفسه حجة عند الأكثرين » بل هو حسن لغيره وحجة عند الجميع » 
وبيان ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن المرسل يتقوى بأمور 
ويصير حجة » منها تقويته بقول الصحابي . 

فقال في الرسالة (ص 417) : « وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما 
يروى عن بعض أصحاب النَّبِي صل الله عليه وآله وسلم قولاً له » فإن 
وجد ما يوافق ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كانت في 
ذلك دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله » . 


E 
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وقال الحافظ العلائي في جامع التتحصيل (ص ۳۹) : « الأمر الثالث : 
أنه إذا لم يوجد مرسل مثله ولكن وجد عن بعض الصّحابة - رضي الله 
عيورت توك وجول زافق هذا الر شت ناه يدل على آنا له اياك ولا 
يطرح» . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي )7١ 5 /١(‏ : 
« والثالث - يعني العاضد الثالث - أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه . لا 
مسند ولا مرسل » ولكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة فيستدل 
به على أن للمرسل أصلاً صحيحاً أيضاً » لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ 
قوله عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم» . 

فإذا علم ما تقدم فهذه بعض الآثار المقوية للمرسل : 

١‏ - أخرج مالك في الموطأ )7”8/١(‏ عن نافع » أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : ١‏ كان إذا رعف انصرف فتوضاً تم رجع فبنى ولم يتكلم » . 

وخر عب اتراق 0۹/۳۹75 + عن معمر »عن الرهرئ: 
عن سالم » عن أبيه » وهو في المصنف أيضاً (3517151) . 

۲ - وأخرج عبد الرزاق (7707/7178/1) عن الثوري » عن أبي 
إسحاق » عن الحارث » عن علي عليه السلام قال : « إذا وجد أحدكم رزاً 
أو رعافاً أو قيئاً فلينصرف » وليضع يده على أنفه » فليتوضاً › فإن تكلم 
استقبل » وإلا اعد بما مضى» . 

ثم رواه (701) عن معمر » عن أبي إسحاق » عن عاصم » عن 
علي عليه السلام مثله . 
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وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١07/7(‏ من حديث شعبة » عن 
أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » أن علياً رضي الله عنه قال : فذكره . 

وهذا صحيح » وله طرق أخرى عن علي عليه السلام ؛ انظرها في 

وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (۱/ 7/5751 )35١18‏ : 
« وروی عن علي عليه السلام ''' » فيمن أحدث في صلاته من بول أو قيء 
أو رعاف أو غائط أنه يتوضأ ويبني » وعن عمر أنه توضأ من الرعاف وبنى » 
وعن ابن عمر وعلقمة مثله . قال أبو جعفر : ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من 
صلاته ) . 

وفى الاستذكار لابن عبد البر )۲۷١/۲(‏ : « بناء الراعف على ما 
صلی ما لم يتكلم ثبت عن عمر » وعلي » وابن عمر » وروي عن أبي بكر › 
ولا مخالف لهم من الصحابة إلا الملسوّر وحده 2 وروي أيضاً البناء 
للراعف على ما صلى ما لم يتكلم عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق 
والشام » ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً إلا الحسن البصري ؛ فإنّه ذهب 
في ذلك مذهب المسور بن مخرمة إلا أنه لا يبني من استدبر القبلة في 
الرعاف وغيره» . انتهى كلام ابن عبد البر . 

فإذا ضممت هذه الآثار الموقوفة إلى المرسل تقوى بها وصار المرسل 
من قسم الحسن لغيره » والله أعلم بالصواب . 


. كذافي الأصل‎ )١( 
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۹ -- باب التثاؤب فى الصلاة 


(85”") حديث عبد الله بن سعيد المقبري ؛ عن أبيه » عن أبي 
هريرة » أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم قال ١:‏ إذا تفاب 
أحدكم فليضع يده على فيه » ولا يعوي إن الشيطان يضحك منه » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۷۳/ ۲۰۳) . 

وقال : « موضوع بهذا اللفظ » وصحيح بدون « ولا يعوي» . 

وقال في ضعيفته (5/ )٤٤١‏ : « وهذا موضوع ء آفته عبد الله بن 
سعيد هذاء فاته متهم بالكذب . وقد رواه جمع عن أبيه سعيد المقبري 
وغيره عن أبي هريرة دون قوله : « ولا يعوي » فهو مما تفرد به عبد الله 
المقبري » فهو موضوع » فروى ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبيه » 
عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : ١‏ إن الله عر وجل يحب العغطاس > ويكره 
الفاوب" : قم عطس فحمد الله فق على من سمه أن قول : 
يرحمك الله » وإذا تثاءب أحدكم » فليرده ما استطاع › ولايقل : آه » آه» 
فن أحدكم إذا فتح فاه » فإن الشيطان يضحك منه أو به » . 

قلت : ليس كذلك » وهذا اللفظ ثابت من حيث المعنى » وضعف 
الإسناد لا يلزم منه ضعف المتن للآتي : 

اول : عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك كما في التقريب 
)۳۳١١(‏ » وقد روى هذا اللفظ « ولا يعوي » بالمعنى » ولا منافرة بينه 
وبين ألفاظ الثقات . وبيان ذلك أن هذا الحديث - أعني حديث المقبري عن 
أبي هريرة - جاء بألفاظ مختلفة . 

. كذافي الأصل » والصواب « التثاؤب»‎ )١( 


۳ 
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. » منها : «ولايقل هاو . فإنه إذا قال هاو ضحك منه الشيطان‎ - ١ 

؟ - ومنها: «فإذا قال أحدكم:هاء هاء فإنماذلك الشيطان 
يضحك من جوفه » . 

۳ - ومنها : « ولا يقل آه آه » فان أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان 
يضحك منه ) . 

5 - ومنها : إذا قال : « هاه ضّحك منه الشيطان » . 

وقله لاله E‏ رورس a‏ الام دفن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة » وإذا اتحد مخرج الحديث 
وتعددت ألفاظه تعين أن بعض الثقات رووه بالمعنى . 

والألفاظ المتقدمة صريحة في النهي عن المبالغة في التثاؤب المؤدي إلى 
الصياح ورفع الصوت ومده . 

رالرى هورف صرت الكلي او ال رماوالا فى قاين 
اللغة (۳/ )٠٠٠١‏ : « قال الليث : عوت الكلاب والسباع توي عواء وهو 
صوت تمده ولیس ببح 

500 
عوآءً : صاح » . 

وفي النهاية (7/ 5 77) : « في حديث حارثة كأني أسمع عواء « أهل 
النار » أي صياحهم . 

والحاصل أن « العوي » والألفاظ المتقدمة لا تنافر بينها بينها » وهي تحمل 
معنى واحداً » وأقربها للَقْظ الحديث « ولا يعوي » هو اللفظ الأول « ولا 


٤ 
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يقل هاو » والترادف بينهما ظاهر » وهذا اللفظ إسناده صحيح ومخرج في 
صحيح ابن حبان (الإحسان 298) » وفيه دلالة واضحة على أن عبد الله 
ابن سعيد المقبري أصاب في المعنى » وأن الألباني يتسرع ولا يبحث . 

افا د يرون الفنفيق أ كدي ال ارصق لداب مايه 
حديث الثقات فيكون من باب « صدقك وهو كذوب» . 

قال الحافظ العراقي في شرح ألفيته ١ : )551١/١(‏ لا يلزم من وجود 
كاب في السند أن يكون الحديث موضوعاً » إِذْ مطلق كذب الراوي لا 
يدل على الوضع »2 . 

وقال السخاوي في شرح الألفية )۲۹١ /١(‏ في تعريف الموضوع : 
« واصطلاحاً : « ( الكذب ) على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
( المختلق ) بفتح اللام » الذي لا ينسب إليه بوجه » ( المصنوع ) من قائله » . 

ثالثاً : رواية ابن ماجه ذكرها الحافظ في الفتح /1١(‏ 177) فقال : 
« ورواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه بلفظ « إذا 
تثاءب أَحَدُكم فليضع يده على فيه ولا يعوي » فإنّ الشيّطان يضحك منه » . 
ثم اشتغل بشرح قوله «( ولا يعوي» . 

وذكر الحافظ للحديث في الفتح وسكوته عليه يعني أنه لا ينزل عن 
درجة الحسن » ولندع الألباني يذكر لنا معنى سكوت الحافظ عن حديث 
في الفتح » فإنه قال في صحيحته (۳/ 7805) : « وسكت عنه » ومعلوم 
عند أهل المعرفة بهذا الشأن » أن سكوت الحافظ هذا يعني أنه حسن » . 


وكا کا عي امن تعس ای مفووكا: ولكنه روى الحديث 


f° 
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الصحيح بالمعنى كان الحكم عليه بالنسبة للفظ لا للإسناد هو الصواب » 
وتصرف الحافظ ابن حجر يخبرك أن ضعف الإسناد لا يلزم منه ضعف 
المتن » والله أعلم بالصواب . 

(61”") حديث أبي اليقظان , عن عدي - وهو ابن ثابت » عن 
أبيه » عن جده رفعه قال ٠:‏ العطاس » والنعَاس » والتّغَاوُبَ في 
الصلاة » والحيض » والقيء , والرعاف من الشيطان » . 

ذكره في ضعيف الترمذي )٥۲۲/۳۲۹(‏ » وفي ضعيف ابن ماجه 
(E/N)‏ . 

وقال ( ضعيف ) . 

والحديث بهذا الإسناد لم أجد له طباً » وربا لم يرو إلا بهذا الإسناد . 

قال الترمذي (۲۹۰۸) : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
شريك عن أبي اليقظان » . 

وأبو اليقظان هو عثمان بن عَمَيّر البَجَلي الكوفي ضعيف » وقال 
البَرقاني في سؤالاته للدارقطني (ت 705) : « قلت له : شري عن أبن 
اليقظان » عن عدي بن ثابت » عن أبيه » عن جد » كيف هذا الإسناد ؟ 
قال : ضعيف » قلت : من جهة من ؟ قال : أبو اليقظان ضعيف » قلت : 
فيترك ؟ قال : لا . بل يخرج . رواه الناس قدياً» . 

وضعفه البوصيري في الزوائد /١(‏ ۳۲۸) بأبي اليقظان » وكذا الهيثمي 


في المجمع (؟85/1) . 
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تنبيه : 

قال الألباني في حاشية المشكاة (414) : « وفيه علتان جهالة ثابت 
هذا وضعف الراوي عن أبيه » وهو شريك بن عبد الله القاضي » . 

قلت : ثابت والد عدي سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم > ووالده 
عدي بن ثابت ثقة » وأبوه « دينار » صحابي راجع الإصابة (۳/ )3١١‏ فهو 
على شرط ابن حبان في الثقات » وقال الذهبي وابن حجر : ١‏ مجهول 
الال » . 

ومجهول الحال هو المستور » والمستور من التابعين حديثه مقبول . 

والراوي عن عدي بن ثابت هو أبو اليقظان وليس شريكاً كما ادعى 
ال 

۲۲ - باب النهي عن التشبيك ونحوه 

)١۸(‏ حديث أبي إسحاق .عن الحارث » عن علي › أن 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تققع أُصابعك وأنت 
في الصلاة ا 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۲۰۱/۷۲) . 

وقال في إروائه (۲/ 44) عن الحديث : ١‏ ضعيف جداً ؛ » وقال عن 
إسناد ابن ماجه : « وهذا إسناد ضعيف جداً) . 

قلت : له شاهد يرتقي به لمرتبة الحسن . 

وعلة إسناد ابن ماجه أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث بن 


4۷ 
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عبد الله الهمداني إلا أربعة أحاديث فقط » وتعليل الإسناد بالحارث الأعور 
- كما يفعل الألباني - خطأ » لأن الإسناد لم يصح إليه حتى يعلل به . 

وهذا الإسناد يستشهد به . 

ويشهد له ما أخرجه أحمد (۳/ )٤۳۸‏ » والطبراني في الكبير (۱۸۹/۲۰ › 
۰ 0.6ه» والدارقطني (۱/ )۱۷١‏ » والبيهقي (۲/ ۲۸۹) من 
حديث ربن بن فائد » عن سهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه » عن رسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول : « الضاحك في الصلاة والملتفت 
والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة» . 

قال الهيثمي ذ في المجمع (۲/ ۷۹)  :‏ وفيه ابن لهيعة » وفيه كلام » 
عق راا ب فاد وهو ): 

قلت : ابن لهيعة تابعه الليث بن سعد عند البيهقي » ورشدين بن سعد 
عند الطبراني » فبقي الكلام على زبان بن فائد المصري » وقد اختلف فيه › 
فقال أحمد : «أحاديثه مناكير » » وقال ابن معين : « شيخ ضعيف »» 
وقال أبو حاتم : « صالح » » وكان الرجل لا يشك في دينه وصلاحه كما 
هو مبسوط في ترجمته في التهذيب وغيره » وكلمة أبي حاتم الرازي 
اعتبرها المنذري توثيقاً للرجل فقال في الرواة المختلف فيهم في الترغيب 
ا :ران نو ا ی اين وال احم اا 
مناكير » ووثقه أبو حاتم » وقال ابن يونس : كان على مظالم مصر › 
وكان من أعدل ولاتهم » . 


وقال الهيشمي عن زبان بن فائد /٠١(‏ 174) : « وهو ضعيف وقد وثق » . 


44۸ 
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وهذا ينبهك إلى أن التفرقة بين قولهم « صالح » » وقولهم « صالح 
الحديث » ليست مضطردة . 

وحسن له الترمذي عدة أحاديث منها (۲۰۲۱ » 1571) . 

والحاصل أن ربن بن فائد حسن في الشواهد » وقد أبعد الألباني 
بقوله عن الحديث في إروائه « ضعيف جداً ؛ مع وجود هذا الشاهد القوي › 
لا سيما وقد ذكره هو في إروائه عند الكلام على الحديث المتقدم . 

ثم رأيت الألباني ألان القول في َبّانَ بن فائد فقال في صحيحته 
(۲/ 7( : « وهذا إسناد لين من أجل زَبّان » » ثم قال : « ورْبّان غير متهم 
فحديثه ما يستشهد به » . 

وبعد . . . فحديث علي عليه السلام - وهو ضعيف فقط - إذا ضم 
لحديث معاذ بن أنس ال نهني رضي الله عنه ازداد كل منهما قوة بالآخر» 
وصار الحديث من قسم الحسن لغيره » وتقوية أحد حديثي الباب بالآخر 
لم أبتدعها » بل سبقني إليها الحافظ العراقي فقال : « وفي معنى التشبيك 
بين الأصابع تفقيعها » فيكره أيضا في الصلاة ولقاصد الصلاة . وروى 
أحمد والدارقطني والطبراني من حديث أنس بن معاذ مرفوعاً : "إن 
الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة » وفي إسناده 
ابن لهيعة » ورَبّان بن فائد » ورشدين بن سعد » وسهل بن معاذ » وکلهم 
ضعفاء» ولؤؤك انا زو ان ا انا لي انا 
عليه وآله وسلم قال : ١‏ لا تفقع أصابعك في الصلاة » . وفي سنده 
الحارث الأغور» . 
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فقد أثبت العراقي - رحمه الله تعالى - كراهية التفقيع في الصلاة 
ولقاصدها بضم الحديثين . فتدبر » والله أعلم بالصواب . 

)۳١۹(‏ حديث علقمة بن عمرو الدارمي > حدثنا أبو بكر بن 
عياش » عن محمد بن عجلان » عن أبي سعيد اللقبري » عن كعب 
ابن عجرة : أذ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رأى رجلا شبّك 
أصابعه في الصلاة فَفْرَجٍ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بين 
أصابعه . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۷۲ » ۲۰۲/۷۳) . 

وقال : « ضعيف » . 

وقال في إرواته (۲/ ١ : )٠٠١‏ وهذا إسناد ظاهره الصحة فإن رجاله 
ثقات » غير أن أبا بكر بن عَيّاش وإن كان من رجال البخاري ففي حفظه 
ضعف . وقد خولف في إسناده ومتنه » . 

قلت : بل صحيح » وإذا كان الإسناد ظاهره الصحة » ورجاله ثقات › 
فإليك نفي لما ادعاه الألباني من ضعف حفظ أبي بكر بن عياش » فلن من 
كان في حفظه ضعف لا يكون ثقة صحيح الحديث إلا بقيود معروفة في 
مظانها » والمقصود أن الحكم على الإسناد بالصحة ينافي الضعف . 

نعم تكلم بعضهم في أبي بكر بن عياش » والظاهر أن غلطاً قليلاً أو 
نادراً وقع في حديثه من الرواة عنه » وأعدل الأقوال فيه - والله أعلم - هو 
قول ابن عدي (كما في تهذيب الكمال ۳۳/ ۱۳۳)  :‏ أبوبكر بن عَيِّاش 
هذا كوفي مشهور ء وهو يروي عن أجلة الناس » وحديثّه فيه كثرةٌ » وقد 


{9° 
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وو عو م عو 


روى عنه من الكبار جماعة » وحديئه مُسِنَده ومقطوعه يكثر » وهو من 
مشهوري مشايخ الكوفة ومن المختصين بالرواية عن جملة مشايخهم › 
وهو من قُرَاء أهل الكوفة » وعن عاصم أخذ القراءة » وعليه قرأ » وهو في 
روايته عن كل من روى عنه لا بأس به » وذلك أني لم أجد له حديثاً منكراً 
إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف » » وانظر الكامل (6/ )"١‏ . 

وابن عدي من أهل الاستقراء التام » وليس الخبر كا معاينة . 

أما قول الألباني : ١‏ وقد خولف في إسناده ومتنه » فالمخالفة مرفوضة 
من أسانبهنا ؟ لان ما اء ب الألباني مو بحزيت فون وحديت أبن ماه 

أما القولي فهو حديث كَعب بن ععجرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : ذا تَوضَاً اح د کم فأحسنَ وضوءه » ثم 
خرج عامداً إلى المسجد فلا يسَبَكنَ بين أصابعه فإِنَّهِ في صلاة ) . 

وله ألفاظ أخرى » فأنت ترى أن هذا اللفظ مغاير تماماً لحديث 
ابن ماجه » ولا يحكم لأحدهما على الآخر » فاللفظان محفوظان . 

َعَم الحديث القولي له طرق عن ابن عجلان » عن المقبري » عن رجل » 
عن كعب بن عجرة » وله وجوه أخرى . 

والاتفاق أو التقارب في الإسناد لا يلزم منه اتحاد المتن دائماً » وهذا 
معروف لا يحتاج لشرح وبيان » وهذا الحديث كان ينبغي أن يعد ضمن 
زوائد ابن ماجه . 


اعم را و 3 
وقد تَمَطْنَ الحافظ الهيثمي للاختلاف بين حديثي كعب بن عجرة 


أهة 
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القولي والفعلي » ففي مجمع البحرين )75١/١(‏ : « حدثنا أحمد بن 
يحيى الحلواني » ثنا عتيق بن يعقوب الزبيري » ثنا عبد العزيز الدراوردي » 
عن محمد بن عجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة : أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم قال : « إذا توضاً أحد كم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه » . 

لم يروه بهذا السند » إلا الدراوردي . 

ورواه الناس عن أبن عجلان » عن سعيد المقبري » عن كعب بن 
عجرة » عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم . 

قلت - ( أي الهيثمي ) - : حديث كعب بن عجرة بغير هذا اللفظ » 
وغير هذا المعنى » . 

وكلام الحافظ الهيثمي صريح في أن حديث كعب بن عجرة يخالف 
حديث أبي هريرة في اللفظ والمعنى » ولما كان حديث كعب بن عجرة 
القولي يوافق حديث أبي هريرة » تعين أن مراد الهيثمي مغايرة حديث 
كعب بن عجرة الفعلي لحديثي كعب بن عجرة وأبي هريرة القوليين . 

فكلام الهيثمي متوجه إلى حديث ابن ماجه ولا بد » وهذا نظر جيد 
من الهيثمي وتفرقة صحيحة » فلله دره » أعاننا الله على فهم كلام الأئمة 
الحفاظ » والله أعلم بالصواب . 


۴۳ - باب قول اللمأموم إذا عطس الإمام 
قال : صليت خلف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم , فلما كبر 
رفع يديه أسفل من أذنيه , فلما قرأ : [ غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا 


{oY 
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الضالين 4 قال : آمين » فسمعته وأنا خلفه قال : فسمع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم رجلا تقول : الحمد لله » حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه › فلما سلَّم النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال : 
« من صاحب الكلمة في الصلاة ؟ » . 

فقال الرجل : أنا يا رسول الله » وما أردت بها بأسا , قال الثبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم : « لقد ابِتَدَرَهَا اننا عَشَرَ ملكا »فما 

ذكره في ضعيف النسائي (۳۰» )4١ /9١‏ . 

وقال  :‏ صحيح با قبله دون قوله : ١‏ فما نهنهها . . . ») 

وفي ضعيف ابن ماجه (1705 ۳۰۷/ ۸۳۰) . 

و 

000 
ایت رقم 01466 :ا قاتا دودار 

والمعنى : ما منعها مانع من الحضور في محل الإجابة » فهو كناية عن 
لقيو 

وهذا الإسناد رجاله ثقات » وفيه انقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه › 
وهو انقطاع خفيف » فن عبد الجبار كان من أعلم الناس بحديث أبيه » 


وبعضهم يمشيه . 


tor 


© المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


وللحديث شاهد أخرجه أبو داود فى سننه 594٠ /١(‏ > حديث رقم 
٤‏ ) من : 


(51”) حديث يزيد بن هارون , أخبرنا شريك »عن عاصم 
ابن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة , عن أبيه قال : عطس 
شاب من الأنصار » خلف رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » وهو 
في الصلاة » فقال : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه حتى 
يرضى ربنا » وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة , فلما انصرف 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : من القائل الكلمة ؟ قال : 
فسكت الشاب »نَم قال : من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأساً ؟ 
فقال :يا رسول الله ! أنا قلتها , ولم أرد بها إلا خيراً . قال :« ما 
تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى ) . 

قلت : ذكره في ضعيف أبي داود (10/ 157) . 

وقال : « ضعيف ) . 

وقد سكت عنه أبو داود » وقال المنذري في مختصر السنن ۳۷٤ /١(‏ › 
حديث رقم ”77) : في إسناده عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب » وشريك بن عبد الله القاضي » وفيهما مقال . اه 

فهذا الحديث صالح للاستشهاد به » وبه يقوى ما في نفس المعترض 
على قوله « فما نهنهها شئ دون العرش » » والله أعلم . 


. » كذافي المطبوعة» والصواب « عبيد الله‎ )١( 
tef 
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64 - باب فضل التأمين 


(؟95) حديث طلحة بن عمرو » عن عطاء ‏ عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ١:‏ ماحسدتكم 
اليهوذ على شيء ما حسدتگم على آمين » فأكثروا من قول آمين ١‏ 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (55/ "187) . 

وقال : ١‏ ضعيف جداً» . 

قلت : إطلاق الضعف عليه خطأ حتى عند الألباني > وإنما 
النظر في قوله : « فأكثروا من قول امین ) ؛ ففي نفس الباب عند ابن 
ماجه (807) وغيره من حديث سَهَِيّل بن أبي صالح » عن أبيه » عن 
عائشة » عن النَبِى صلَى الله عليه وآله وسلم قال : «ما حَسَّدَتْكُمِ اليهود 
على شيء » ما حَسَّدتكم على السلام والتأمين» . 

وهذا الإسناد رجاله رجال مسلم » وقال الحافظ البوصيري في الزوائد 
(۹۷/۱) : « وهذا إسناد صحيخ احتج مسلم بجميع رواته . 

والألباني نفسه ذكره في صحيح ابن ماجه (591) » وفي صحيح 
الأدب المفرد (704) » ويبقى بعد النظر في الزيادة التي تفرد بها ابن ماجه 
« فأكثروا من قول آمين » فتفرد بها عند ابن ماجه طلحة بن عمرو وهو 
ضعيف » ولم أجد بعد ما يقويها » وكان يجب على الألباني أن ينبه على 
هذه الزيادة فقط . ولكنه أطلق في موضع التقييد » ومهما يكن من أمر 
فهذه الزيادة في الفضائل » والله أعلم بالصواب . 


4o00 
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(*5”) حديث الفريابي » عن صبيح بن محرز الحمصي »› 
حدثني أبو مصبّح المقرائي » قال : كنا بلس إلى أبي زهير النميري 
- وكان من الصحابة - فيتحدّث أحسن الحديث » فإذا دعا الرجل 
ما بدعاء قال : اختمه بآمين فإن آمين مغل الطابع على الصحيفة › 
قال أبو زُهير : أخبركم عن ذلك ؟ خرجنا مع رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف 
المي صَلَّى الله عليه وآله وسلم يستمع منه » فقال النّبِي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم : « أوجب إن تم ؛ » فقال رجل من القوم : بأي 
شيء يختم ؟ قال ١:‏ بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب )6 
فانصرف الرجل الذي سأل النَبيَ صلَّى الله عليه وآله وسلم فأتى 
الرجل فقال : اختم يا فلان بآمين » وأبشر . 

ذكره في ضعيف أبي داود ٩۱(‏ » ۱۹۹/۹۲) . 

وقال في حاشية المشكاة (رقم ۹۳۸) : بسند لين » صبيح بن محرز » 
قال الذهبي : تفرد عنه محمد بن يوسف الفريابي . ١ش‏ 

قلت - القائل الألباني - : يشير بذلك إلى أنه مجهول » وتوثيق 
ابح ان إناد عا لا د 

قلت : حسنه السيوطي في الدر المنشور )۲۳١/١(‏ » وهو كذلك . 

وصبيح بن مُحرز المقرائي الحمصي سكت عنه ابن أبي حاتم /٤(‏ ت 
0١‏ »؛». ووثئقه ابن حبان » وروی عنه ثقة » وسكت عن حديثه أبو داود » 
فهو حسن الحديث » والحديث سكت عنه الحافظ في الفتح )5١١ /١١(‏ . 


55 
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وفي مرعاة المفاتيح (۳/ )١181‏ : « والظاهر أن هذا الحديث لا ينحط 
عن درجة الحسن » فإن محمد بن يوسف الفريابي ثقة فاضل > وصبيح بن 
م وخ 7 5 53 ۶ و عط E‏ 
محرز مقبول » ذكره حب في الثقات » وأبو مصبح المقرئي ثقة ١‏ . 

ويشهد له ما أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 437 ”7) من حديث أبي 
عبد الرحمن المقري » ثنا ابن لهيعة قال : حدثني أبو هبيرة » عن حبيب بن 
مسلمة الفهري وكان مجاب الدعوة أنه أمرعلى جيش فدرب الدروب » 
فلما أتى العدو قال : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول : 
« لايجتمع ملا فيدعو بعضهم ويوْمن البعض إلا أجابهم الله ) . 

والحديث فى باب الفضائل » وأحاديث الباب تشهد له فى الحملة . 

6 - باب الإشارة فى الصلاة 

الأخنس » عن أبي غطفان »عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم J):‏ التسبيح للرجال ) يعنى فى الصلاة ¢ 0 والتصفيق 
للنساء ؛ من أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه فَليعد لها ) يعنى 
الصلاة . 

ذکره فی ضعيفت أبي داود (917/ + 1). 

ومع بيان غرض أبي داود رحمه الله تعالى » قال العلامة البدر العيني 
في شرح سان ابي داود /٤(‏ ١1؟)‏ اوبهذا الخدت ادل أمعجا تعلق 
أن الْصَلّي لا يرد السلام لا نطقاً ولا إشارة » حتّى لو صافح بنيّة التسليم 
تبطل صلاته » . 


fo 
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ثم قال (4/ ٠711‏ 2717 : « أمًا أبو داود فاه لم يبين كيفية الوهم » , 
نّم بعد أن بين العلامة البدر العيني ثقة أبي غطفان قال : 

« وأمًا تعليل ابن الجوزي ( يعني في التحقيق ) بابن إسحاق فليس 
بشيء ؛ لأن ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور - على ما ذكرنا 
ف عر خصو و عاد كدوك زو ر ا لاا يليه 
ولكانوا شنعوا على من تكلم في ابن إسحاق أو في أبي غطفان » فهذا دأب 
غالبهم في هذا الفن»2 . 

قال العبد الضعيف : علة المتن هو مخالفته للأحاديث القاضية بجواز 
الإشارة » وعلة الإسناد عدم تصريح محمد بن إسحاق بالسماع » لذا 
حكم عليه أبو داود بالوهم » والله أعلم بالصواب . 

5- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 

)۳٣٠(‏ حديث شريك اکن آي عمو قال سمغت اا 
جحيفة يقول : ذكرت ال جدود عند رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
وهو في الصلاة » فقال رجل : جد فلان في الخيل » وقال آخر : جد 
فلان في الإبل » وقال آخر : جد فلان في الغنم » وقال آخر : جد 
فلان في الرقيق » فلمًا قضى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
صلاته ؛ ورفع رأسه من آخر الركعة , قال ٠:‏ اللهم ربنا لك الحمد , 
ملء السماوات وملء الأرض ؛ وملء ما شعت من شيء بعد , الهم لا 
مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الج منك الجد » . 


40۸ 
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وطُول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم صوته ب رالجد) 
ليعلموا أنه ليس كما يقولون . 

ذكره فى ضعيف ابن ماجه (/51/ )١1815‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : هذا الاختصار المخل زيادة في النكادة » والمرفوع من الحديث 

ما عن إسناد ابن ماجه فقال الحافظ البوصيري في الزوائد (901//1) : 
« هذا إسناد ضعيف » أبوعمر لا يعرف حاله » » وتصحف « أبو عمر » إلى 
« أبو عثمان » عند أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة /١(‏ 707/ أ) 
ومصباح الزجاجة . 

ووقع في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳۹) : « أبو عمرو » ولعله تصحيف » 
وقال الحافظ البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة : « ومدارأسانيد حديث 
أبي جحيفة على أبي عمر » وهو مجهول لا يعرف » . 

وأبو عمر هذا ذكره البخاري في كنى التاريخ الكبير (545) » وابن 
أبي حاتم في اجرح التعديل (۹/ ت )١1950‏ وسكتا عنه » ولم أجد من 
وثقه. ولم أجد من روى عنه سوى شريك القاضي › وقال الهيثمي في 
المجمع (۸/ ١ : )17١‏ أبوعمر المنبهي تفرد عن شريك » » وكذا قال 
الذهبي في الميزان (6/ ت 555 )٠١‏ ولم يزد العيني في رجال الطحاوي 
عما تقدم . 

لكن الدعاء المرفوع بعد الرفع من الركوع صحيح جداً » وله ألفاظ 


£0۹ 
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مختلفة ومخارج مختلفة »أخرجها مسلم وغيره » من أقربها حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه 
من الركوع قال : ١‏ اللهم ربا لك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض 
وما بينهما » وملء ما شئت من شيء بعد » أهل الثناء واللجد > لا مانع لما 
اميك وول خط تع ولا شفع ا انك بدك ا اع جمد 
(۳/ ۱۰۷( ( ومسلم )٤۷۸(‏ ۰ وأبو داود )۸٤۷(‏ » والنسائى (5606) › 
وفى الباب عن على . وعبد الله بن أبى أوفى » وأبى سعيد الخدري 


رضي الله عنهم » وهي في صحيح مسلم (۷۷۱ 2 (VV « ٤۷٦‏ . 
۷ - باب ما جاء فى قتل الحية والعقرب فى الصلاة 


(55”) حديث مندل , عن ابن أبي رافع › عن أبيه » عن جده › 
أن الب صلَّى الله عليه وآله وسلم قعل عقربا وهو في الصلاة . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (5577/41) . 

وقال : « ضعيف) . 

ما عن إسناد ابن ماجه فقال البوصيري في الزوائد )4٠١ /١(‏ : « هذا 
إسناد ضعيف فيه مندل بن علي العنبري الكوفي » وهو ضعيف » . 

قلت : وشيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ضعيف أيضاً . 


لكن لم ينفردا به . 
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فمندل بن علي تابعه أخوه حبان بن علي » أخرج هذه المنابعة ابن 
عدي في الكابل 0 ترح حاون ل ووقعت في 
المطبوعة أخطاء في الإسناد . 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده ( كشف الأسثار رقم 1١43‏ ) : 
حدثنا غُسان بن عبد الله » ثنا يوسف بن نافع » ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال » 
عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه قال : ١‏ بينا رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم في صلاته إذ ضرب شيئاً في صلاته » فإذا هي عقرب » ضربها 
فقتلها » وأمر بقتل العقرب » والحية » والفأرة » والحدأة للمحرم » . 

قال الحافظ في مختصر زوائد البزار (رقم 750) : « يوسف ذكره ابن 
حبّان في الثقات » » وقال الهيشمي في المجمع (۳/ ۲۲۹) : « رواه البزآر » 
وفيه يوسف بن نافع ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه » وذكره ابن 
حبان في الثقات » . 

وعبد الرحمن بن أبي الموال حديثه في البخاري › وهو صدوق › 
وعبيد الله بن أبي رافع ثقة » فالحديث حسن بهذا الإسناد ولا بد . 

وللحديث شاهد حسن عن علي عليه السلام أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف (0/ 1٠‏ 5ط . دار الفكر) - كتاب الطب - باب فى رقية العقرب ما 
هي ؟ . 1 

ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٩۱۸‏ / رقم 70170) قال أبو 
بكر : حدثنا عبد الرحيم » عن مطرف » عن ال منهال بن عمرو » عن محمد 
ابن علي » عن علي قال : بينا رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم ذات 
ليلة يصَلّي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب » فتناولها رسول الله 


٤٦۱ 
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صلَّى الله عليه وآله وسلم بنعله فقتلها فلما انصرف قال : ١‏ لعن الله 
العقرب » لا تدع مصلياً ولاغيره » أو نبياً ولاغيره » إلا لدغتهم». ثم 
دعا بملح وماء فجعله في إناء » ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته 
ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين . 

عبد الرحيم بن سليمان » ومطرف بن طريف ثقتان » والمنهال بن 
عمرو حسن الحديث . 

وله شاهد ثان أخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ )۲۹١‏ في ترجمة 
الحسن بن عمارة الكوفي عنه » ثنا المنهال بن عمرو » عن أبي عبيد الله بن 
عبد الله بن مسعود » عن عبد الله قال : « كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يصلّي ذات ليلة فلدغته عقرب فتناولها بنعله فقتلها فلما انصرف 
قال  :‏ لعن الله العقرب ما تدع نبياً ولا غيره أوقال مصلياً ولا غيره » قال : 
ثم أمر بملح فألقي في ماء فجعل يده فيه » فجعل يقلبها حيث لدغته ويقرأ 
# قل أعوذ برب الق > » و 9 قل أعوذ برب الاس 4 » . 

وا لخن بن غماوةافيه مقال مشهون : 

والحاصل أن حديث أبي رافع رضي الله عنه حسن » وحديث علي 
عليه السلام كذلك » فالحديث صحيح بهما » والله أعلم بالصواب . 


. 4 3 


6 


أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة رضى الله عنها فى سننه » ولفظه : 


« لدغت التبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عقرب في الصلاة فقال : « لعن الله 


۲ 
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العقرب » ما تدع الْصَلّيّ وغير المصلّي . اقتلوها في الل والحرم» . 
وأوزده الألبائي في ضعيفته (۲/ 0۸ء وفي إستاده الحكم بن غبد الك .. 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد ١ : )4٠١ /١(‏ لكن لم ينفرد به 
الحكم » فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه » عن محمد بن بشار » عن 
محمد بن جعفر » عن شعبة » عن قتادة به » . 

وقد نقل الألباني كلام الشهاب البوصيري وعزاه لنفسه ! . 

وإنك إذا رجعت لصحيح ابن خزية /٤(‏ ۱۹۱ رقم 1179) تجده يقول : 
ثنا محمد بن بشار بندار » ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » قال : سمعت 
قنادة يحدث عن سعيد بن المسيّب » عن عائشة : عن النَبَيّ صلَّى الله عليه 
وآله وسلم قال : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحيةء 
والغراب الأبقع » والفأرة » والكلب العقور . والحديأة» . 

ولم يذكر العقرب » ومنه يعلم أن حديث ابن خزية لا يشهد لحديث 
ابن ماجه » فتدبر . 


۸ - باب ما ذكر فى الالتفات فى الصلاة 


(50*) حديث علي بن زيد » عن سعيد بن المسيِّبٍ » عن أنس 
ابن مالك قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : « يا بتي 
إياك والالتفات في الصلاة , فإن الالتفات في الصلاة هلّكّة , فإن 
كان لا بد ففي التطوع » لا في الفريضة » . 

ذكره في ضعيف الترمذي (50/ )4١0‏ . 

وقال في حاشية المشكاة (4۷۷) : « إسناده ضعيف ومنقطع 1 


1 
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قلت : الحديث حسنه الترمذي » ونقل صاحب المنتقى(89١٠)‏ » 
والزيلعي (۲/ )۸٩‏ وغيرهما تصحيح الترمذي له . 

ولا تثريب على تحسين أو تصحيح الإمام الحافظ الترمذي له » فربما 
حيس لدان وة لشواهدى» فاد هذا الإساو من شط اسن عند 
الترمذي . 

وهاك الكلام عليه : 

علي بن زَيْد بن جُدعان ضعفه الأكثرون » لكنه ليس بأقل من كثير من 
رواة الحسان كعبد الله بن محمد بن عقيل » وعطية العوفي » ومطر الوراق » 
وعبد الله بن عمر العمري » وأضرابهم . 

وعلي بن زَيْد قد أخرج له مسلم مقروناً بغيره » والترمذي يحسن له › 
وذكره الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق (154) » وضعفه الحافظ في 
التقريب . 

وسعيد بن ا مسيّب سواء سَّمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
اكه وفع بل قن لاورس ]لاعن لق 

وللحديث شواهد عن عائشة » وأبي ذرَ رضي الله تعالى عنهما : 

أمّا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجه أحمد )1١1/1(‏ » 
والبخاري (۲/ )١195‏ » وأبو داود )11١(‏ » والنسائي (۳/ ۸) » والترمذي 
(040) قالت : سألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات 
في الصلاة ؟ فقال : « هو اختلاس » يختلسه الشيطان من صلاة العبد» . 

وحديث أبي در رضي الله تعالى عنه أخرجه أحمد (5/ 307 ) » وأبو داود 


“٤ 
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(90) » والنسائي (۸/۳) » وابن خزية (1/ )١47‏ » والحاكم (5757/1) » 
والبيهقي /١(‏ ۲۸۲) » والبغوي (1/ )١57‏ من حديث الزهري قال : 
سمعت أبا الأحوّص يحدثًّا في مجلس سعيد بن المسيّب قال : قال أبو در : 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « لا يزال الله مقبلاً على العبد ما 
لم يلتفت » فإذا التفت انصرف عنه » . 

صححه الحاكم وأقره الذهبي . 

والحديث رجال إسناده ثقات » وأبو الأحوص ثقة » وهذا الحديث قد 
ذكره الألباني في ضعيف أبي داود (89/ )۱۹١‏ » وضعيف النسائي (10/ /01) . 

وضعفه في حاشية المشكاة (440) بأبي الأحوص فقال : « فيه أبو 
الأحوص » شيخ الزهري فيه » وهو مجهول لم يرو عنه غيره» » وهو 
حديث صحيح سيأتي الكلام عليه في الحديث التالي إن شاء الله تعالى . 

وقد علمت مما تقدم أن الحديث صحيح الإسناد وله شواهد » فإن لم 
يصح إسناده فشواهده كافية للحكم عليه بالقبول » نعوذ بالله من التسرع . 

وهناك شواهد أخرى تنظر في مظانها كالترغيب » والمعجمين وغيرهما . 

8 - باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 

(8") حديث الزهري , عن أبي الأحوص » عن أبي ذز » عن 
ابي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : إذا قام أحدكم إلى الصلاة › 
فلا يمسح الحصى »فان الرحمة تواجهه . 

ذكره في ضعيف أبى داود )73١١/97(‏ » وفي ضعيف النسائي  )05/50(‏ 
وفي ضعيف الترمذي )٥۸ /٤٩(‏ » وفي ضعيف ابن ماجه (1/5/ 717) . 


4° 
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وقال في حاشية المشكاة (1405) : « إسناده ضعيف » فيه أبو الأحوص »› 
شيع ال عر قي + وفوا رر غر کا قال ا 

قلت : بل صحيح » صححه عدد من الحفاظ » وأبو الأحوص ثقة › 
وقبل البحث معه في توثيقه » نذكر أن الحكم على أبي الأحوص بالجهالة 
من الألباني وليس من المنذري » فإن المنذري عندما ذكر أبا الأحوص قال 
لا يعرف له اسم )٤٤٤ » :59/١(‏ » ولم يحكم بجهالته » فلزم التنبيه 
علق ال 

أمّا عن أبي الأحُوّص فهو تابعي ثقة ؛ وقد صحح حديثه عدد من 
الأئمة الحفاظ . 

وخالفهم الألباني فقال (الإرواء 48/7) : « وفي ذلك نظر عندى فإنً 
أبا الأحوص هذا لم يرو عنه غير الزهري » ولم يوثقه أحد غير ابن حبان» . 

قلت : أبو الأحوص روى عنه الرهري 2 والزّهري إمام حافظ بمثله 
ترتفع جهالة العين عن الراوي ولابد كما في المقدمة . 

ثم هل الرجل مجهول ؟ كلا إِنَّهِ ثقة . 

فد ره ال ری قال الحاكم في (۱/ ۲۳۹) : ١‏ وثقه الزهري 3 
وروی عنه » » وذكره ابن حبان في ثقاته (4/ 0574) » وفي الميزان )٤۸۷ /٤(‏ : 
« وثقه بعض الكبار » . 

ووثقه من صحح حديثه من الأئمة المصنفين الذين اشترطوا الصحة في 
كتبهم » وهم : ابن الجارود في المنتقى (19١؟)ء‏ وابن خزية ٩۱۳(‏ - 
4 » وابن حبان (اللإحسان ۲ ۲۲۷) » والحاكم (۲۳۹/۱) . 


٤٦ 
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وأخرج ابن حبان (الإحسان 517174) » وأبو أحمد الحاكم في الكنى 
(1/1*£ 2 عو ان قات ل مر فال : سمعت أبا الأحوص 
بدا قن مجلس شعبد بن السب فقال: قال أبوذرٌ :هت قيال من 
شرف عظيم ومقام نبيل . 

فإصغاءٌ مثل ابن المسيب والزّهري إلى حديث أبي الأحوص دليل على 
جلالته عند الحاضرين وفيهم ابن المسيب والزهري . 

وكان ابن شهاب الزهري يعرفه معرفة جيدة » ففي المعرفة والتاريخ 
281١/1(‏ » ومسند الحميدي )1١ /١(‏ حدثنا سفيان » حدثنا الزهري قال : 
سمعت أبا الأحوص قال سفيان : فقال سعد بن إبراهيم : من أبو 
الأحوص؟ . 

فقال الزهري : أما رأيت الشيخ الذي . . . فجعل الزهري ينعته » 


وسعد لا يعرفه .اه 


والتعرى أطلم بر من غيرة وو ته يرد آي فول أخين + ممق 
عرف حجة على من لم يعرف . 

ومنشأً من تكلم في أبي الأحوص هو عدم معرفة سعد بن إبراهيم به 
فقال ابن معين  :‏ ليس بشيء » » وقال أبو أحمد الحاكم : « ليس بالمتين 
عندهم 2 . 

وهذا جرح لايضر » لأنك علمت منشأه . 

بيد أن ابن عبد البر قال : « قد تناقض ابن معين في هذا » فإنه سل 
أو ارح اكبدةة برقي له وو ]بن ا 
قول ابن شهاب » حدثني ابن أكيمة » فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص > . 


۷ 
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وأبو الأحوص قد ذكره الذهبي في جزء من تكلم فيه وهو موثق 
(۳۸۷) » وفي هذا القدر كفاية فالرجل ثقة . 

وقد تجاسر الألباني فقال : ١‏ مجهول» » وعندي أنه لا يتوسع في 
البحث عن حال الرجال » ويكتفي ببعض المختصرات ! » وكان يكفيه 
الرجوع للميزان ليجد قول الحافظ الذهبي في أبي الأحوص : وثقه بعض 
الكبار » وتوثيق الكبار للراوي لا تجده إلا في الأفراد من الرجال » خاصة 
من الذين تقادم العهد بهم ككبار التابعين . 

وقد أصاب من صحح حديتّه وقد تقدم بعضهم » ومن صححه أيضاً : 
الإمام النووي في الخلاصة » والحافظ في بلوغ المرام (5/ ١8١‏ مع سبل 
السلام) » وحسنه البغوي في شرح السنة (7/ )٠١۹‏ . 

وعلل الألباني الحديث بعلة الاختلاف » وهو ما جاء في طريق آخر 
لحديث أبي ذرٌ قال : سألت النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن كل شيء 
حتى سألته عن مسح الحصى ؟ فقال : « واحدة أو دع » . 

قلت : له إسنادان عن أبي ذرٌ فيهما ضعف » لكن أخرج أحمد 
(555/6). (475/05)ء والبخاري (۲/ )8١‏ » ومسلم )٥٤٩(‏ » 
والترمذي وقال : ١‏ حسن صحيح » (۳۰۸) من حديث معيّقیب رضي الله 
تعالى عنه معناه مرفوعاً . ١‏ 

وجمع بينهما الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال في شرح مسلم 
١ : )١186 /1(‏ ومعناه لا تفعل » وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد » وهذا 
نهي تنزيه » واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع » ولأنه 
يشغل المصلي » . 
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والجمع هذا متعين وواجب عملاً بالأحاديث . 

فلا تلفت بعد لمن أفرط وأمعن في الدوران في فلك الألباني ؛ 
فضعف الحديث تقليداً ودوراناً في فلك الألباني لا تنقيداً » انظر مغلاً 
التعليق على المنتقى لابن الجارود (رقم )1١14‏ » والتعليق على مستخرج 
الطوسي (؟5/١١7)‏ » والله المستعان . 


۳۹ - باب التنحنح في الصلاة 
(59") حديث عبد الله بن نجي » عن علي قال :) کان لي من 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ساعة آتيه فيها » فإذا أتيته 
استأذنت » إن وجدته يصلي فسحنح دخلت , وإن وجدته فارغا أذن 
لي ) . 
ذكره في ضعيف النسائي (58/51) . 
وقال : « ضعيف ) . 


(۳۷۰) حديث ابن نجي . قال : قال علي :« كان لي من 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم مُُدْخَلان » مُدَخَلَ بالليل » 
ومدخل بالنهار » فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي » . 

ذكره في ضعيف النسائي )0٩ /٤۱(‏ » وفي ضعيف ابن ماجه (۲۹۹/ ۸۱۰) . 


وقال : « ضعيف») . 


(101*) حديث عبد الله بن نجي » عن أبيه » قال : قال لي علي : 
0 كانت لي منزلة من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لم تكن 
لأحد من الخلائق › فكنت آتيه كل سحر ء فأقول : 


4۹ 
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السلام عليك يا نبي الله » فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي , وإلا 
دخلت عليه » . 

ذكره في ضعيف النسائي )5١ /٤۱(‏ . 

وقال في الثلاثة : « ضعيف الإسناد ؟ . 

قلت : هذا حديث حسن . 

ولا أرى الألباني يتعلق فيه إلا بعبد الله بن نجي وبأبيه فإنّه قال في 
صحيحته (۳/ 109) عن هذا الإسناد - لمتن آخر - : نجي والد عبد الله لا 
يدرى من هوكما قال الذهبي » ولم يوثقه غير ابن حبان » وابنه أشهر منه › 
فمن صحح هذا الإسناد فقد وهم .اه 

وقال في التعليق على صحيح ابن خزية (۲/ 24) : نجي الحضرمي 
مجهول » وقد أسقطه بعض الرواة . . . وحينئذ تبدو علة أخرى » وهي 
الانقطاع بين عبد الله بن نجي وعلي رضي الله عنه . اه 

قلت : تقدم في « باب الجنب يؤخر الغسل » توثيق الأئمة لعبد الله بن 
نجي وأبيه » وإثبات سماعهما من علي عليه السلام با يغني عن إعادته هنا . 

وقد يتعلق بعضهم بقول البيهقي في السنن الكبرى (۲/ )۲٤۷‏ : هذا 
حديث مختلف في إسناده ومتنه » فقيل « سبح > » وقيل ١‏ تنحنح » » 
ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي » قال البخاري : فيه نظر » 
وضعحفه غيره .اه 

وهاك الجواب عليه : 

أما الاختلاف في إسناده فلانفراد شرحبيل بن مدرك بقوله : عن أبيه » 
عن علي . اه 


ليت 
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وهوخلاف لا يضر وتقدم الجواب عليه في « باب الحنب يؤخر الغسل » . 

وأما عن الاختلاف في متنه بين « تنحنح » و( سب سبح » فإن الذي أخرجه 
الاين نويد جه و لان سج ا ور زلا كر لاود 

ومن قال « سبح » فهو تجوز في اللفظ . والله أعلم » وأما عبد الله بن 
ني فهو صدوق » وتقدم الكلام عليه » والحاصل أن الحديث حسن لذاته . 
والله أعلم بالصواب . 

١‏ - باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة 

(۳۷۲) حديث ميمون أبي حمزة » عن أبي صالح - مولى 
طلحة - , عن ام سلمة قالت : رأى النَبِي صِلَّى الله عليه وآله وسلم 
غلاماً يقال له : أفلح . إذا سجد نقح فقال : يا أفلح ! ترب وجهك . 

ذكره في ضعيف الترمذي (21/41) . 

وقال في حاشية المشكاة )٠٠٠١(‏ : «علته من أبي صالح مولى طلحة › 
ولا يعرف كما قال الذهبي » . 

قلت : الحديث صحيح » فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
(145/1)- باب النهي عن النفخ في الصلاة - قال : أخبرني الحسين بن 
عب القوشبى الستظامي فال خا اتمديق آي طية وعمان ين مار + 
عن عَنْبّسة بن الأزهر » عن سَلَمّة بن كُهَيْل » عن كريب » عن أمّ سلمة 
الك :لان كرا ملق العاف آله و بحاام لبهم يقال له رباج وهو 
يُصلّي » فنفخ في سجوده فقال له : يا رباح ! لا تنفخ إن من نفخ فقد تكلم » . 


۷1 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


هذا شاهد قوي حسن الإسناد » وعنبّسة حسن الحديث » وبه يصح 
الحديث لآن الطريق الأول حسن أيضاً » وإعلاله بأبي صالح مولى طلحة 
فيه نظر . 

فالحديث قد أخرجه جماعة منهم : ابن حبان (1917) » والحاكم 
)۲۷١/1(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وأما أبو صالح مولى طلحة » الذي ضعف الألباني إسناد الترمذي من 
أجله فقد صحح له ابن حبان » والحاكم » وذكره ابن حبان في ثقاته 
(0/ /الاه) » وقد روى عنه أربعة على الأقل هم : مَيمُون أبو حمزة 
الأعور » وداود بن أبي هند في صحيح ابن حبان » وسعيد بن عثمان 
الوراق في المسند )70١/7(‏ » وعاصم بن بهدلة كما في مسند أبي يعلى 
(5468). 

فالرجل برواية هؤلاء الأربعة عنه مستور الحال » وهو تابعي » 
والحاكم ؛ فلا يمكن أن تنفك إلا عن قبول حديث الرجل » وإلا فلا تتعن 

والحاصل أن الحديث بالطريقين صحيح ''' . والله أعلم بالصواب . 
)١(‏ وتتابع المعلقون على كتب السنة ( وهم كثيرون ) . . . ! على تضعيف الحديث فأخطأوا » 
وكان يكفيهم تخريج ابن حبان والحاكم له في صحيحيهما وموافقة الذهبي ولكن . . . 
ثم لم يذكروا جميعاً رواية أبي كريب عن أُمْ سلمة التي أخرجها النسائي في السان الكبرى 
(215/1)» وذكرها المزي في تحفة الأشراف (17/ 07٠١‏ , واب كشير في جامع المسانيد 
7 2770 » وذكرها ابن الأثير في أسد الغابة (؟/ )٠١‏ » والحافظ في الإصابة )۲٠١ /٤(‏ » 
والحكم على الحديث لا يكون إلا لكامل الأهلية . 

4V۲ 


© المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۲ - باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين 


(۳۷۳) حديث أبي إسحاق , عن الحارث » عن علي عليه 
السلام قال : قال لي رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : يا علي ! 
أحب لَك ما أحب لنفسي » وأكرة لَك ما أكرة لنفسي » لاقع بين 
السجدتين ) . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۳۲/ )٤٥‏ » وفي ضعيف ابن ماجه 
(YAA/ 1۸)‏ . 

وقال في حاشية المشكاة )۹٠۳(‏ : « هو ( أي الحارث الأعور ) ضعيف 
جداً » كذبه الشعبي وكذا أبو إسحاق السبيعي » وهو الراوي عنه هنا» . 

وقال في الإرواء (۲/ ۲۲) عن أحاديث النهي عن الإقعاء : « إنّها كُلّها 
ضعيفة معلولة » . 

قلت : بل صحيح » وتناقض الألباني في كليته . 

وعليه مؤاخذات : 

الأولى : أنه تناقض . فصحح الحديث بنفس الإسناد » ولكن بمتابعة 
أبي موسى لأبي إسحاق السّبيعي » وهو الذي في سنن ابن ماجه انظر 
صحيح ابن ماجه )۸٩٩ /۷۳١(‏ » وهذا التناقض الأول . 

الغانية : كلامه في الحارث الأعور الهّمّدَاني فيه نظر » فالشّعبي لم 
يكذبه في الحديث إثما كذبه في رأيه » وكان الشعبي يكثر الثناء عليه . 


قال أحمد بن صالح المصري : الحارث الأعور ثقة ما أحفظه » وما 
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أحسن ما روى عن علي وأثنى عليه » قيل له : فقد قال الشعبي : كان 
يكْذْب » قال : لم يكن يكذب في الحديث » إِنما كان يكذبه في رأيه . اه 

وما يدلك على أن الشعبي قصد الرأي - وهو التشيع - أنه كان يعده 
من أعلم الناس » ومن خيار التابعين . 

وقال ابن معين : ١‏ ثقة » » وقال النسائي : « ليس بالقوي » » وقال في 
موضع آخر : « ليس به بأس» . 

وقال الذهبي في الكاشف (809) : شيعي لين ».قال النسائي وغيره : 
ليس بالقوي » وقال ابن أبي داود : كان أفقه الناس » وأفرض الناس › 
وأحسب الاس :اه 

الغالغة : هب أن الحارث الأعور ترجح ضعفه عنده » فتضعيف هذا 
الإسناد بالحارث فيه نظر » فإن الراوي عنه هو أبو إسحاق السبيعي ثقة 
حافظ ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا الحديث منها . 

فهل صح الإسناد للحارث الأعور حتى يعلل الإسناد به ؟ . 

وقد رأيت أبا داود يضعف رواية أبي إسحاق عن الحارث بقوله (408) : 
أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها .اه 

وتصرف أبي داود » جيد لأنه موافق للقواعد » وهكذا يكون الفهم 
والعلم وصدق القائل : 

فلم تسمعوا إلا بمن كان قبلكم 
ولم تدركوا إلا مدق الحوافر 

الرابعة : قال الترمذي في سننه (۲/ ۷۳) : « وفي الباب عن عائشة 

وأنس » وأبي هريرة » والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الإقعاء » . 
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وما ذكره الترمذي فيه غنية لإثبات أحاديث النهي عن الإقعاء . 

أمّا حديث عائشة رضي الله عنها : فأخرجه مسلم في صحيحه 
(448/1) » والطيالسي )١15417(‏ » وعبد الرازق )۳٠٠١(‏ » وابن أبي شيبة 
(۳۱۹/۱) » وأحمد ۳۱/۷ ۰ ۱۹۳) » وأبو داود (۷۸۳) » وأبو عوانة 
٠ 4 /(‏ ۸۹ » والبيهقي في السنن الكبرى )١١7/1(‏ وغيرهم من 
حديث أبي الجوزاء » عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل مرفوع › 
وفيه : « كان ينهى عن عقبة الشيطان » وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه 
افتراش السبع » . 

أمّا حديث أنس وله عنه طريقان : 

الطريق الأول : 

)۳۷١(‏ عن العلاء أبي محمد قال : سمعت أنس بن مالك 
يقول : قال لي النّبِي صلَّى الله عليه وآله وسلم : « إذا رفعت رأسك 
من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب » ضع الْيَمَيِكَ بين قدميك › 
وألْزق ظاهر قدميك بالأرض » . 

أخرجه ابن ماجه (8457) » والبيهقي (۲/ )1١١‏ بمعناه . 

وفي إسناده العلاء بن زيد قال عنه البخاري : منكر الحديث . 

وذكره في ضعيف ابن ماجه (/7/ ۱۸۹) وحكم عليه بالوضع وأخطأ 
جداً في حكمه . 
رسي ق و ناو لاطا ا 


أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها » وقد أجبت في رفع المنارة (ص 77٠0‏ 2 
١‏ عن هذه الدعوى 3 والله المستعان 5 
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الطريق الثاني : 

عن ماو سلف عن قتادة + عن نين 2 أن وسول الله هل الله 
عليه وآله وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة » . 

أخرجه أحمد (۳/ ۲۳۳) » والبزار (51/1) » والبيهقي (۲/ )11١‏ . 

ورجال إسناده ثقات » وانظر مجمع الزوائد (85/5) . 

وقد صحح الألباني هذا الإسناد في صحيحته (1770) وهذا هو 
التناقض الثاني . 

وأمّا حديث أبي هريرة : فأخرجه الطيالسي (1597) » وأحمد 
031١776 /5(‏ » والبيهقي (؟/ )١١١‏ . 

وحسسّنه الهيثمي في المجمع (۲/ ۷۹- )6١‏ . 

وفي الباب أيضاً عن سعيد بن بشير » عن قَتَادة » عن ال حسن بن 
جِنْدَبٍ قال : « نهى رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن الإقعاء في 
الصلاة ) . 

أخرجه الحاكم (۱/ ۲۷۲) » والبيهقي (۲/ )1١١‏ » والبزار (كشف 
الأسثار )557/١‏ . 

وفي إسناده سعيد بن بشير فيه كلام » لکن الحاكم صححه على شرط 
البخاري ! . 

والحاصل أن أحاديث النّهي عن الإقعاء صحيحة » كيف لا ومنها 

حديث في صحيح مسلم » وقد أبعد من ضعفها كالألباني - وقد تناقض - 
والمباركفوري صاحب مرعاة المفاتيح (رقم )41١‏ . 


كلاع 
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۴ - باب كيف الجلوس فى التشهد 


(ها") حديث إبراهيم قال : « كان النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم » إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر 
قدمه ‏ » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۹۳/ ۲۰۲) . 

قلت : لا يسأم الألباني من سوق الحديث الصحيح في قسم الضعيف › 
فهذا المرسل صحيح لا غبار عليه . 

وعجبت من الألباني من إيراده هذا المرسل الصحيح في الضعيف » 
وبيان ذلك من وجهين : 

الأول : أحاديث افتراش اليسرى في التشهد تشهد لهذا المرسل وهي 
كثيرة » وقد أخرج أبو داود بعضها في الباب نفسه . 

فصدّر أبو داود الباب بحديث وائل بن حجر (رقم ۹0۷) في صفة 
صلاة الب صَلَّى الله عليه وآله وسلم » وفيه : تم جل س صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم فافترّش رجله اليسرى ...الحديث». 

وأخرجه آخرون كأحمد(7/15١”7)»‏ والنسائي (۳/ )٠١‏ » 
والطحاوي )١09/١(‏ وغيرهم . 

ثم أخرج أبو داود (رقم 408) حديث مالك ؛ عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن عبد الله بن عبد الله بن عمر » عن أبيه قال : « سه الصلاة أن 
تنصب رجلك اليمنى » وتثني رجلك اليسرى» . 

. رقم 779/) حتى يستوي ظهر قدمه‎ » ٤۷١ /0( في تحفة الأشراف‎ )١( 
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وأخرجه أيضاً البخاري (۸۲۷) » والطحاوي )7508/١(‏ » والبيهقي 
4/9( . 

والنسائي (۲/ )۲۳١‏ من طريق آخر » وغيرهم . 

وفي الباب عن أبي حمَيّد » وعائشة » ومَيْمُونة الهلالية أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنهم . 

تنبيه : 

ومن غريب ما وقفت عليه أنني رأيت ال حافظ المزي - رحمه الله تعالى - 
أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في تحفة الأشراف (0/ ٤۷١‏ 2 
رقم 17176) وأورد معه في نفس الترجمة حديث إبراهيم النخعي المرسل المتقدم . 

وهذا ملاحظة منه للمتن رحمه الله تعالى » وقَلّما تجد مثل هذا في تحفة 
الأشراف . 

الثاني : إبراهيم بن يزيد النخعي من ثقات التابعين وكبار فقهائهم . 

قال العلائي في جامع التحصيل (ص )١15١‏ : وجماعة من الأئمة 
صححوا مراسيله .اه 

ومن هؤلاء الأئمة يحيى بن معين إذ قال : مرسلات الحسن › 
ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث الضحك في الصلاة » وتاجر 
البحرين .اه » وكذا في التهذيب (4/ 85) » وشرح علل الترمذي 
.)590/١(‏ 

والحاصل أن الحديث مع إرساله فهو صحيح لشواهده الكثيرة 
الصحيحة » والله أعلم بالصواب . 


۷۸ 
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4" - باب من ذكر التورك في الرابعة 

(19") حديث عيسى بن عبد الله بن مالك “ع ايار 
عَيّاشُ بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فُذ کر فيه قال : 
فسجد فانتصب على كفيه وركبيته وصدور قدميه وهو جالس › 
فتورك ونصب قدمه الأخرى »ثم كبر فسجد »ثم كبر فقام ولم 
يتورك » ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك »ثم جلس بعد 
الركعتين حتى إذا هو أراد.أن ينهض للقيام قام بعكبير » ثم ركع 
الركعتين الأخريين » فلما سلَّم سَلّم عن يمينه وعن شماله . 

قال أبو داود : ولم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في 
التورك والرفع إذا قام من ثنتين . 

ذكره في ضعيف أبي داود )۲۰۳/۹٤ » ٩۳(‏ . 

وقال : « ضعيف») . 

قلت : هذا حديث جيد الإسناد والمتن » وتقدم الكلام على رجاله 
وبعض الاختلاف في ألفاظه في أوائل أبواب صفة الصلاة . 

هم - باب التشهد 

(۳۷۷) حديث شريك : وحدثنا جامع - يعني ابن شداد - عن 
أبي وائل » عن عبد الله بمثله » قال : 

وكان يعلمنا كلمات , ولم يكن يعَلْمِناهَنَ كما يعَلَّمنا التشهد : 
١‏ اللهم آلف بين قُنُوبَا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » 
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ونجنا من الظّلمات إلى التور » وجَنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » وبارك لنا في أسمّاعنا » وأبصارنا » وقلوبها . وأَرْوَاجنًا » 
وذرياتنا » وتب علينا ؛ إِنّك أنت التّواب الرّحيم » واجعلنا شاكرين 
لنعمتك » مثنين بها . قابليها » وأقها علينا » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (95/ 5 )3١‏ . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : هذا حديث حسن من طريق أبي داود » صحيح من طريق 
آخر فيه متابعة من حافظ ثقة إمام لشريك القاضي . 

أمّا عن طريق أبي داود فالألباني سارع بتضعيفه اعتماداً على ضعف 
شريك عنده » وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي المشهور عابوا 
عليه ثلاثة أمور : 

١‏ -التشيع. ١-الاختلاط.‏ #-التدليس. 

ما تشيعه فمحمود » والتشبع محموث كله » ولا ذم لذاته » إنّمايذم 
لدخول غيره عليه كالبغض والسب » أمّا مطلق التشيع المقتضي للحب 
والموالاة والنصرة » ومجانبة أعداء العترة المظهرة فصريح الإيمان بحديث 
« لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » . 

ومن ذم شريكاً لتشيعه كالجوزجاني الناصبي أو الأزدي فقد أساء إلى 

وأا عن الاختلاط » فمن وصفه بالاختلاط قال : اختلط بعد توليه 
القضاء بواسط سنة )٠١١(‏ . 
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وقد اتفقواعلى أن أروى الناس عنه هو إسحاق بن يوسف الأزرق 
الواسطي » وقد حمل عن شريك قبل اختلاطه . 

اکر هن هذا أن اسان الأزرق سناع امن 2 با كناب بها نفد 
أي شائبة تردد في قبول حديثه هنا . ۰ 

ففي مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص )”١7‏ : قال أبو داود : 
سمعت أحمد يقول : عباد بن العوام » وإسحاق يعني الأزرق » ويزيد 
كتبوا عن شريك بواسط من كتابه » قدم في حفر نهر » قال أحمد : سماع 
هؤلاء أصح عنه » يعني سماع أهل واسط . 

وهذا ما صرح به ابن حبان في الثقات (5/ 45 ؟) . 

هذا عن الاختلاط » وقد علمت أنه لايضر هنا ؛ ولذلك أخرج أبو 
ذاو التنديق قن O‏ لحان الور قله د هذا 
الإمام الحافظ » ومن انتقد عليه لا يندمل جرحه . 

أمَّا عن التدليس فقد صرح شريك بالسماع في أبي داود كما ترى » إذا 
كان كذلك فهذا الإسناد من شرط الحسن على الأقل » وصحيح عند من 
يدرج الحسن في الصحيح . 

وقد صححه من هذا الوجه ابن حبان ‏ (الإحسان 447) » والحاكم 
٠)٠١ /۱(‏ وقال : على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

وقال الهيثمي في المجمع ١ : )574/١١(‏ وإسناد الكبير جيد» . 

. ! وقد أخطأ مكتب تحقيق صحيح ابن حبان فحكم على هذا الإسناد بالضعف‎ )١( 
4۸۱1 
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ولشريك متابعة صحيحة أخرجها الحاكم في المستدرك )۲٠١ /١(‏ من 
حديث ابن جريج » عن جامع بن شداد » عن أبي وائل » عن عبد الله قال : 
« كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ...»فذكر نحوه . 

ولا يقال : إن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع » لا يقال ذلك 
لأن المتابعة من المدلس الثقة التي لم يصرح بالسماع كافية لقبول حديثه . 

وبيان ذلك أن « عن » من المدلس تحتمل السماع وغيره » فتكفي هنا 
المتابعة لإثبات السماع ولحمل «عن » عليه . 

أا من دلت « عن » في مُخَيكَه على نفي السماع فقد أخطأ جداً . لأن 
EE a‏ اجاديةن ونا زان الدلموة توق الأعادية 
غير مصرحين بالسماع » وربما وقعت عن » من الرواة عنهم أو منهم » ثم 
نرى في طريق آخر تصريحهم بالسماع » فعلم أن القسمة ثنائية ولا بد » 
ولذلك يكتفى بالمتابعة المقوية لحمل « عن » على السماع . 

والحاصل أن متابعة ابن جريج لشريك متابعة صحيحة. والله أعلم 
بالصواب . 

5 - باب الحدث بعد التشهد 


مخيمرة قال : أخذ علقمة بيدي فحدثنى : أن عبد الله بن مسعود 


5 
له 


أخذ بيده » وأن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الله 3 
فعلمه التشهد فى الصلاة . فذكر مثل دعاء حديث الأعمش : ١‏ إذا 


AY 
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قلت هذا أو قضيت هذا » فقد فضت صلاتك » إن شكت أن تقوم 
فقم » وإن شت أن تقعد فاقعد ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود (45/ ۲۰۵) . 

وقال : ١‏ شاذ بزيادة ١‏ إذا قلت . . . » والصواب أنه من قول ابن 
مسعود موقوفاً عليه » . 

قلت : التعبير بلفظ الإدراج هو الصحيح . وقد أخرجه أبو داود 
للضدية فقط > لاشتهار العمل به عند بعض الأئمة الفقهاء المجتهدين » 
فهو موافق لشرطه في كتابه . 

وقد سكت عنه لأن الضعف الذي فيه غير شديد وإلا به . 

وقد يقال : إن سكوت أبي داود ذَهاب منه لتتصحيح هذه اللفظة › 
وبيان ذلك أن جماعة من الثقات من أصحاب أبي خيثمة زهير بن معاوية 
منهم : عبد الله بن النميلي وحديثه في سنن أبي داود )٩۷۰(‏ . 

ويحيى بن آدم القّرشي وحديثه في مسند الطيالسي (ص 5”) , 
و أحهد 2197/30 

وأبو نعيم وحديثه في سنن الدارمي (۱/ ۲۵۱) » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١(‏ 174) . 

وأحمد بن يونس » وأبو غسان مالك بن يحيى الهمداني » وحديثهما 
في شرح معاني الآثار (۱/ 5 17) . 

وعاصم بن علي وحديثه في معرفة علوم الحديث للحاكم (ص )٤٩‏ . 

ويحيى بن يحبى وحديثه في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ )۱۷٤‏ » 
جاءت اللفظة محل النظر غير مدرجة . 

AY 
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بيد أن شَبّابة بن سوار وهو ثقة رواه عن زهير » وجعل قوله : « إذا 
قلت هذا » أو قضيت هذا » فقد قضيت صلاتك » من كلام ابن مسعودء 
كذا في سنن الدارقطني (۱/ )۳٠١‏ » والسنن الكبرى (؟/ )١14‏ وتابعه 
على الوقف موسى بن داود » وهذه المتابعة أخرجها الدارقطني )٠١١ /١(‏ . 

وتابع زُهَيْرَ بن معاوية على رواية الوقف عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان فيما أخرجه ابن حبان (رقم١1951١)‏ » والدارقطني  )7"00/١(‏ 
والبيهقي (۲/ )١175‏ » والطبراني في المعجم الكبير )1۲/٠٠١(‏ » والحاكم 
في المعرفة رص ۰( , 

فمن رجح رواية أكثر أصحاب زهير فيرى أن هذه الزيادة ليست 
مدرجة . 

أمّا أكثر الحفاظ فعدوا هذه الزيادة مدرجة خاصة أن بعض أصحاب 
الحسن بن الح - شيخ مير بن معاوية - روى الحديث بدون الزيادة أصلاً 
فلم يذكرها مرفوعة ولا موقوفة » وهم : 

١‏ - حسين بن علي العف وحديثه في المسند )15٠ /١1(‏ » وصحيح 
ابن حبان »)١957(‏ والملعجم الكبير للطبراني )٦۳/١(‏ » وسان 


الدارقطنى )”05/١(‏ . 
۲ - محمد بن عجلان وحديثه في المعجم الكبير للطبراني /٠١(‏ 57) › 
وسنن الدارقطنى /١(‏ 700) : 


A4 
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)1١١ /1(‏ ؛ من أجل هذا حكم أكثر الحفاظ - كالدارقطني » وابن حبان » 
والحاكم » والبيهقي » والعراقي » وابن حجر » والسخاوي - على هذه 
اللفظة : «إذا قلت . .. » بالإدراج » وجعلوه نموذجاً لمدرج المتن » 
وتكلموا عليه في كتب الاصطلاح » والله أعلم بالصواب . 


(۳۷۹) حدیث جعضر بن سعد بن سمرة بن جناب قال : 
حدثني خبیب بن سليمان بن سمرة » عن أبيه سليمان بن سَمرة 2 
عن رة ن جيدت أنا بعد : أمرنا رسول الله صَلّى الله عليه وآله 
وسلم إذا كان في وسط الصلاة أوحين انقضائها فابدؤا قبل العسليم 
فقولوا : « التحيات الطيبات الصلوات والملك لله » » ثم سَلّموا على 
اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم . 

قال أبو داود : سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق . 

قال أبو داود : ودلت هذه الصحيفة أن الحسن سمع من سمرة . 

ذكره في ضعيف أبي داود )3١5/965(‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

وقال في الإرواء )۳١١/۳(‏ : « جعفر بن سعد » وخبيب بن سليمان » 
وأبوه كلهم مجهولون» . 

قلت : جعفر » وخبَيْب » وسليمان ذكرهم ابن حبان في الثقات » 
وهذه علامة على استقامة روايتهم عند ابن حبان . 

وهذا عدت م نة مت بن حتدت له قال جمد وو سرو 
(التهذيب ١ : )۲١١/٤‏ في رسالة سمرة إلى بتيه علم كثير » . 


همل 
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والنسخة إذا صح أصلّها » وتحققت نسبتها » فالمحدّثون يتساهلون في 
روايتها ؛ لأنه كما هو معلوم الضبط نوعان » ضبط حفظ » وضبط كتاب 
كالصحف والنسخ » وهذا الأخير لا يتشددون فيه كتشددهم في الأول 
الذي تطرأ عليه العوامل البشرية من النسيان » والتغير » والاختلاط . 

ألا ترى أن إبراهيم بن أبي طالب قال : قلت لمسلم : كيف استجزت 
الرواية عن سويد في الصحيح ؟ فقال : ومن أين كنت آتي بنسخة حفص 
انين اة :اهب 

وفي تذكرة الحفاظ في ترجمة سويد بن سعيد الحدتّاني (؟/ 400) : 
كان من أوعية العلم » ثم شاخ وأضر » ونقص حفظه » فأتى في حديثه 
أحاديث منكرة » فترى مسلماً يتجنب تلك المناكير ويخرج له من أصوله 
المعتبرة .اه 

ولذلك سكف عن هذا اللعصسنيث أنوذاوهة والندري (12:/1ة) 
ورواته مستورون › لم يجرحهم أحد . 

قال الدارقطني (۱/ )۳٠۹۰ ۳٥۸‏ : ليس له مخرج إلا من جهتهم »› 
وليس منهم مجروخ .اه 

وبناء على ذلك فقد حسن عين هذا الإسناد”'' في الزكاة جماعة من 
الحفاظ منهم : ابن عبد البر كما في نصب الراية 2 وعبد الغني المقدسي › 
:0 ری كان وول ا ی ار اف ت اا ب 
الذي يعد للبيع » » وقد أخرجه أبو داود )١577(‏ » والدارقطني (۱۲۹/۲) » والبيهقي 


»)۱٤١ ٢,“ 09‏ وذكره الألباني في ضعيف أبي داود (5 )۳۳۸/٣٣١ /١0‏ » وسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


4A٦ 
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وابن الملقن في البدر المنير /١(‏ ل “1/717 » ب) » وذكره في تحفة المحتاج 
(۲/ 10( » وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۲/ )١470‏ فقال : انفرد 
أبو داود بإخراج هذا الحديث » وإسناده حسن غریب » وقد روى به أبو 
داود أحاديث .اه 

وقال النووي في المجموع (5/ ؟) : ١‏ رواه أبو داود في أول كتاب الزكاة » 
وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم » ولكن لم يضعفه أبو داود . وقد 
قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده» . 

وصّحَّحَ عبد الحق الأشبيلي أحد أسائيد هذه النسخة بهذا الإسناد » 
كما صرح به ابن القَطَّان (من نصب الراية ۲/ )۳۷١‏ . 

فعدم معرفة حال بعض الرواة لم يمنع بعض الحفاظ من تحسين الحديث . 

فإذا وقفت على قول الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ 179) : ( في 
إسناده جهالة ) . 

ونحوه قول العلامة قاسم بن فطلُوبغا في تخريج الاختيار : « في 
إسناده جهالة » لکن سكت عنه أبو داود» . 

فهذا حكم منهما على خصوص السند وليس على الحديث » فرب 
إسناد مجهول يحسنه الحفاظ كما تقدم . 

وقولهما في إسناده جهالة مشعر بأنها غير قادحة » فتدبر . 

أمّا قول الذهبي في الميزان ١ : )408/1١(‏ هذا إسناد مظلم لا ينهض 
بحكم )2 » فهو تشلد . 

وللحديث وجه آخر بمعناه أخرجه أبو داود )٠٠١١(‏ » والحاكم 


SAV 
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: والبغوي (۲۰۸/۳) من‎ » )۱۸١ /۲( والبيهقي‎ » )17١/1( 


(۳۸۰) حديث سعيد بن بشير » عن قتادة » عن الحسن » عن 
سمرة بن جندب : أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن نرد 
على الإمام » وأن نتحاب » وأن يسَلّم بعضنا على بعض . 

وتابع سعيداً عند ابن ماجه أبو بكر الهذلي )47١(‏ » وهمام (۹۲۲) 
كلاهما عن قتادة به . 

وقد أخطأ الألباني فذكر هذا الوجه في ضعيف أبي داود (۹۷/ )۲٠۲‏ » 
وفي ضعيف ابن ماجه (۷۰/ 191 . )۱۹٤‏ . 

وقال في حاشية المشكاة (/15) : «(وسنده ضعيف » فيه سعيد بن 
بشير » وهو ضعيف كما في التقريب » ثم هو من رواية ال حسن البصري 
عن سمرة وهو مدلس » ولم يصرح بسماعه منه» . 

قلت : سعيل بن بشير له مٿابعتان صحيحتان في سنن ابن ماجه . 

والحسن البصري عن سمرة صحيفة كما تقدم . 

ولا يضر معها عدم تصريحه بالسماع » بيد أنه مذكور في المرتبة الثانية 
من المدلسين فلا يضر عدم تصريحه بالسماع أيضاً . 

ولذلك حسسّه الحافظ في التلخيص الحبير )77١/١(‏ فأصاب » 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 


٠. 4-6 
: نيه‎ 


«6 


عندما تكلم الحافظ في التلخيص )77١/1١(‏ على حديث : ١‏ أمرنا 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن لم على أنفسنا . . . الحديث » . 


SA۸A 
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قال : وعند أبي داود من وجه آخر عن سمرة : « أمرنا . . . » فذكره . 

فهذا حديث واحد له وجهان » فكان يجب تبعاً للقواعد أن يحسن ؛ 
لأن كلا من الإسنادين يقسوي الآخر » ومن الخطأ قصر الكلام على كل 
إسناد على حدة . 

وبهذه الطريقة يمكن تضعيف كثيرمن الأحاديث الصحيحة أو الحسنة !. 

(81") حديث موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حبان بن يسار 
الكلابي » حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز » حدثني محمد بن علي الهاشمي . عن الجمر » عن أبي هريرة › 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ مُنْ سره أن يكتسال 
بامكبال الأوفى إذا صلّى علينا أهل البيت فليقل : الهم صل على 

محمد النبي . وأزواجه أمهات اللؤمنين » وذريته » وأهل بيعه » كما 

صليت على إبراهيم جيم لك عبد فد 

ذكره في ضعيف أبي داود ٩٥(‏ ۹1۰/ ۲۰۷) . 

وقال في حاشية المشكاة (977) : « فيه حبّان بن يسار الكلابي » قال 
ag‏ لبجو لشو و وتان لقص ب عد كد ع قد قال لافنا 
في التقريب : صدوق اختلط » وذكر في ١‏ التهذيب ' أنه اختلف فيه عليه » 
رواه عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة » ولم يوثقه أحد غير ابن حبان » . 

قلت : الحديث حسن » وحبّان بن يسار الكلابي القول فيه قول 
الحافظ في التقريب ١ : )1١1/4(‏ صدوق اختلط » . 

وقد اختلف فيه عليه فرواه النسائي في مسند علي عليه السلام كما في 
تحفة الأشراف (؟7/ )١197‏ . 

۸۹ 
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والدولابي في الكنى /١(‏ ۱۷۳) » وابن عدي في الكامل (۲/ 4 57) ٠‏ 
والبخاري في التاريخ (۳/ ۸۷) من حديث عمرو بن عاصم » عن حبان بن 
يسار » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي » عن أبي جعفر محمد بن علي » 
عن محمد بن الحنفية » عن علي عليه السلام به مرفوعاً . 

قال السّخاوي في القول البديع (ص 07) : ورواية موسى أرجح لأنه 
أحفظ من عمرو .اه 

وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي الثقة الثبت المشهور . 

قلت : رواية موسى بن إسماعيل هي التي أخرجها أبو داود في سننه . 

وأما قول الألباني في أبي مطرف عبيد الله بن طلحة : ولم يوثقه أحد 
غاا سيان اف فی 

وقد غاب عنه أن الرجل قد وثقه أيضاً العجلي )١۲(‏ . 

وهذا الإسناد قوي عند أبي داود » فإنه لم يلتفت لما قيل من اختلاط أو 
تغير حبان بن يسار بل قال عنه : « لا بأس به» . 

وذكره الحافظ في الفح (۱۷۱/۱۱) وسكت عليه ؛ فهو حسن عنده . 

فإن أعرضت عن قول أبي داود » وقلت باختلاط أو تغير الرجل › 
فإن هذا لا يضر ؛ فإن أبا داود نفسه قد أخرج الحديث في آخر باب الصلاة 
على الي صَلَى الله عليه وآله وسلم في التشهد » وفي الباب ما يشهد له . 

فحديث أبي هريرة فيه الصلاة على الآل » وهم سيدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته . 


۹۰ 
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وهذا ما وقع مصرحاً به في حديث أبي داود (۹۷۹) الذي أخرجه من 
طريق مالك » عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن 
أبيه » عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال : أخبرني أبو حُمّيد الساعدي 
أنهم قالوا : يا رسول الله ! كيف صي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل 
على محمد وأزواجه وذريته » كما صليت على آل إبرهيم » وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إِنك حميد مجيد . 

والحديث في الموطا(۱/ )۱١١ » ۱۳١۷‏ » والمسند (475/0), 
والبخاري )1۳٠٠١ ۳۳١۹(‏ » ومسلم (4017) » وأخرجه عبد الرزاق 
٣» 7‏ عن معمر ۽ عن عبد الله بن طاو وس » عن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم » عن رجل من أصحاب التي صَلّى الله عليه وآله وسلم 
قال : « كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول ال علي 
محمد » وعلى آل محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته » كما صليت 
على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم . . . الحديث » . 

وهو في المسند (0/ N »)۳۷٤‏ 

والحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوي عند أبي داود » وقد 
سكت عنه هو والمنذري » ويوجد ما يشهد له في نفس الباب عند أبي داود » 


والله أعلم بالصواب . 


۹۱ 
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۷ - باب كيف التشهد الأول 

(۳۸۲) حديث إبراهيم » عن علقمة » عن ابن مسعود قال : 
كنا إذا صلينا مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نقول : السلام 
على الله » السلام على جبريل » السلام على ميكائيل . 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ لا تقولوا السلام 
على الله » فإِن الله هو السلام , ولكن قولوا : التتحيات لله : 
والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , 
السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله 
وده لا شزيك له > وأشهد أن محمدا غبده ووسوله . 

ذكره في ضعيف النسائي (۳۸/ 88) . 

وقال : ١‏ شاد بزيادة : وحده لا شريك له ) . 

قلت : هذه اللفظة ثابتة لها شواهد عن أبي موسي الأشعري » وعبد الله 
ابن الزيورضى افعو قا دت ميم كله: 

اما حديث أبي موسي الأشعري فأخرجه بهذه اللفظة بإسناد صحيح 
أبي داود (حديث رقم ؟/91) ء والنسائي (۲/ ٤٤٣‏ > حديث رقم ۱۱۷۳) » 
والدارقطني /١(‏ 757) . 

وأما حديث عائشة - وهو موقوف له حكم الرفع فقد أخرجه مالك في 
الموطأ )4١ /١(‏ بهذه اللفظة . 


وأما ديت | : 36 جه ذه اللفظة أبو دا د(حديث د 
بن عمر فاحر بهد بو داو رهم 


۹۲ 
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4۷۱( والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ 7715) > والدارقطني 


(۱/۱) . 
وقال الدارقطنى : هذا إسناد صحيح . اه وصححه الحافظ في الفتح 
أ 


وروي مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما صحيح > ومن رفعه شعبة . 

وأخرجه الدارقطني (۱/ ۳۵۱) عن ابن عمر من وجه آخر ضعيف . 

وأمًا حديث عبد الله بن الزبير فقال الهيشمي في المجمع (۲/ )٠١١‏ رواه 
البزار » والطبراني في الكبير والأوسط وزاد فيه : ١‏ وحده لا شريك له »2 » 
ومداره على ابن لهيعة وفيه كلام .اه 

وفي الفتح (0751//5) : « زاد ابن أبي شيبة » من روابة أبي عبيدة ؛ 
عن أبيه ! وحده لا شريك له ) » وسنده ضعيف » | 

قلت : لم أجده فيما بين يدي من نسخ المصتف المطبوعة > ولعل 
الحافظ ضعفه بسبب الاختلاف في سماع أبي عبيدة من أبيه فإن كان كذلك »› 
فقد تقدم لك بيان سماع أبي عبيدة من أبيه . 

وفيما تقدم كفاية لرد دعوى الشذوذ . 


تبيه : 
ذكر ابن عبد البر في التمهيد /1١7(‏ 1417) أن الشافعي رواه من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما بهذه اللفظة . 


والشافعي رحمه الله تعالى رواه فى الرسالة (ص 559 500 


44۳ 
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والأم (1117/1) من حديث ابن عباس ولا توجد فيه هذه اللفظة » ولم 
أجدها في كتب البيهقي من حديث الشافعي . 

وقال ابن عبد البر : ورواه القاسم بن مُخَيْمّرة » عن علقمة » عن ابن 
مسعود مرفوعاً وذكر اللفظة . 

ولم أجدها في حديث القاسم بن مُخَيِمّرة عن علقمة » عن ابن 
مسعود ؛ فالله أعلم بالصواب . 


٤ 
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فهرم ص موجوعات الجزء الثالث 
كاب الصلاة 


... باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها‎ - ١ 


۲ ¬ باب فضل الصلا لصلاة للواقينها م 
۳ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة eS‏ 
٤‏ - باب وقت العصر .-------- 


۸ - باب ما جاء في التعجيل بالظهر e‏ 
4 - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل > 
١‏ - باب في من نام عن صلاة أو تسيها e‏ 
١‏ - باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 
۲ - باب في بئاء المساجد e‏ 
۳ - باب ما جاء في فضل بنيان المساجد ا 


6 بات تشيبد ا لانن a‏ 


4۹۷ 


reee eren 


eee 


و ووو ووو ووووووهة 


فلوو ووو رييهة 


etter 


وعم وو عوقوددده 


E 


weenie 


sane 


ومو دووووووعوووهة 


فوفوقووووةووومثووويهة 


00000 0 


للم ووو 
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١‏ - باب النوم في المسجد ا 


۲ - باب فى اعتزال النساء فى المساجد عن الرجال ED‏ 


۳ - باب ما يكره في المسجد ششظ*2”ظ 
5 - باب كراهية البزاق في المسجد 52525017 
6 - باب في المشرك يدخل المسجد 85 ش12 
5" - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة .. 
۷ - باب ما جاء في الصلاة في الحيطان 520 
۸ - باب كيف الأذان OO‏ 


4 - باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان 


۰ - باب بدء الأذان fla‏ 


الاحيان هاجاء فى أن الإقامة می می م 


۲ - باب ما جاء في الترسل في الأذان ا 
۴ - باب السئة في الأذان a‏ 
1" - باب ما جاء في التثويب في الفجر i‏ 
٥‏ - باب ما جاء في فضل الأذان ل 
٦‏ - باب ما يقال إذا أذن المؤذن 0 
/الا - باب أذان الراعي O OEP PATON‏ 
۸ - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء .. 
8 باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب ... 
۰ - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر E‏ 
۱ - باب من أذن فهو يقيم N‏ 
۲ - باب المؤذن يستدير في أذانه E‏ 


۹۸ 


eee unnns 


مونو 


وقفقفقفووووة ميو يعفويورهة 


ecer 


wrerrrresrrrrtrrrs 


ىدە 


لوو ووو وثوووهة 
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۳ - باب ما يقول إذا سمع الإقامة E ea‏ 


IE SRS باب مايقول عند أذان المغرب‎ - ٤ 
١55  ....ًادوعق باب في الصلاة تقام » ولم يأت الإمام ينتظرونه‎ - 5 
00 0 65 باب التشديد في ترك الجماعة‎ - 5 
باب فضل الصلاة في جماعة اا‎ - ۷ 
E Sas باب ما جاء في الصلاة في المسجد ال جامع‎ - 8 
A. Gea باب صلاة العشاء والفجر في جماعة‎ - 9 
E. eR باب الاثنين جماعة‎ - ٠ 
٠۹۰  .. باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة » والاختلاف في ذلك‎ - ١ 
باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين ا ا‎ - ۲ 
AE. SERRE باب السعي إلى الصلاة‎ - ۴ 
١45  ..مهعم باب في من صلّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي‎ - ٤ 
TY Roa باب في كراهية التدافع على الإمامة‎ - 6 
= باب من أحق بالإقامة ا‎ -. 
I, ae باب ما جاء من زار قوماً لا يصلي بهم‎ - ۷ 
TIF SS باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون‎ - ۸ 
TV ASS باب إمامة البر والفاجر‎ - 4 
E O باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم‎ - ١ 
E em باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه‎ - ۱ 
0 a لتاب الر جل بهل ف فمو رخذ‎ 
E باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه » وفيه و‎ - ۳ 
ار‎ SERS باب الإسبال في الصلاة‎ - 5 
۹۹ 
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EE باب في كم تصلي المرأة 0 ا‎ - ٥ 


1 - باب المرأة تصلي بغير خمار RS‏ 
۷ - باب الصلاة على الحصير O Re‏ 
8 - باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف › وكراهية 
التأخر 00101 ا 
4 - باب مقام الصبيان في الصف لاسا 
- باب مقام الإمام في الصف لمر طوف وس مجم ا 
١‏ - باب تسوية الصفوف ا اف ما eae ae‏ 
7- باب الط إذا لم يجد عصا eee‏ 
7 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها . أين يجعلها ؟ 017 
٤‏ - باب ما يقطع الصلاة ERS‏ ال 
ل - باب سترة المصلي BNR‏ 
#ندت اب الرووة يدف العلي ee e‏ 
۷ - باب ادرا ما استطعت ب سعط اماس فوم 
۸- باب من قال لا يقطع الصلاة شيء N‏ 
8- باب ما يكره في الصلاة ا 0 
م - باب القبلة ROA 0 e‏ 
-١‏ أبواب صفة الصلاة - باب موضع الإبهامين عند الرفع .. 
١‏ - باب في نشر الأصابع عند التكبير 0 
۳ - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع E‏ 
٤‏ - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة O‏ 
٥‏ - باب الصف بين القدمين في الصلاة 1000000000 
0۱۹ 
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۳ 
۳٦ 
3 


۲٤١ 
Y€ 
٤ 
Y۸ 
۲۹ 
Yoo 
۲0٦ 
٤ 
۲4 
۲۷۱١ 
Y۲ 
يفف‎ 
۲⁄۹ 
۲۸۱ 
4۰ 
4۹۲ 
۲۹١ 
۳۰۱ 


1 - باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة .... 
۷ - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء EO‏ 
8 - باب ما جاء فى السكتتين فى الصلاة .................. 5 


9 - باب من لم ير الجهر ب « بسم الله الرحمن الرحيم » e‏ 


ERASE SSE باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم‎ - ١ 
باب تأويل قول الله عر وجل ا ولقد آتيناك سبعاً من المثاني‎ - ۲ 


E SORE RAE 4 والقرآن العظيم‎ 


۳ - باب الجهر بآمين ARSE eo‏ 
٤‏ - باب ما جاء في خفض الصوت في التأمين i‏ 
6 - باب فى تخفيف الصلاة N‏ 


5 - باب القراءة في الصبح بالروم ا ا 
۷ - باب القراءة في الصبح ب« ق » 2000 
48 - باب القراءة في الظهر a DR Oe‏ 
4 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 1111 
٠‏ - القراءة في ا مغرب باب من رأى التخفيف فيها e‏ 
١‏ - القراءة ب« قل هو الله أحد » في المغرب AS‏ 
۲ - باب القراءة في المغرب ب ١‏ حم » الدخان O‏ 
۳ - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب E‏ 
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۳ 
۳.۷ 
ا 
۳1۸ 
0 
ف 


۳۹ 
۳۳١ 
۳۹ 
4 
EY 
3 
۳٤۹ 
۳0٦ 
TY 
é4 
۳۹ 
۳۷1 
Vo 
FAA 
۳۹۰ 


۷ - باب تمام التكبير 10 
۸ - باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين 00 
4 - باب السجود على الثياب في الحر والبرد 0 
٠‏ - باب الدعاء في الصلاة كط 
١‏ - باب مقدار الركوع والسجود e‏ 
۲ - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود . 
۴ - باب عدد التسبيح في السجود 000 


11۷ - باب ما جاء في الاعتماد في السجود E EES‏ 
۸ - باب العمل في الصلاة RSE‏ 
١4‏ - باب تشميت العاطس في الصلاة aE‏ 
٠‏ - باب ما جاء في البناء على الصلاة 233 
١‏ - باب التثاؤب في الصلاة 9 ش51 
۲١‏ - باب النهي عن التشبيك ونحوه E‏ 
1 - باب قول المأموم إذا عطس الإمام 55 


© - باب الإشارة فى الصلاة RS‏ 


٩1‏ - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ا 


۷ - باب ما جاء فى قتل الحية والعقرب فى الصلاة 


۸ - باب ماذكر فى الالتفات فى الصلاة E‏ 


!مه 
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وث ومو ث6 0ه 


وم موث م6 و6 


0000 


000000007 


وثمم 666 م ووو 


OOD 


وعقوقوةوةثووه 


000000007 


seers 


oooaoooaonn 


eens 


وامقة م ممم فونه 


لل ل لال ل لل ينا 


89 - باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 56 
٠١‏ - باب التنحنح في الصلاة 10 1 E‏ 
١‏ - باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة 0 
۲ - باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين E‏ 
٠‏ - باب كيف الجلوس في التشهد 000 
4” - باب من ذكر التورك في الرابعة es‏ 


00 باب الحدث فى التشهد‎ - ٦ 
0000011 1 باب كيف التشهد الأول 1[ ز ز[ز ز ز ز ز ز‎ - ۷ 
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